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	الكتاب: غرائب التفسير وعجائب التأويل
المؤلف : تاج القراء / محمود بن حمزة الكَرْمانِي
دار النشر : دار القبلة للثقافة الإسلامية - جدة
مؤسسة علوم القرآن - بيروت
عدد الأجزاء : 2
تنبيه :
[ ترقيم الكتاب موافق للمطبوع ]


قوله : (وَيَوْمَ حُنَيْنٍ).
لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا
عطف على محل (مَوَاطِنَ) لأن محلها نصب.
وروي عن بعض القراء الوقف على كَثِيرَةٍ ، والابتداء بقوله : (وَيَوْمَ حُنَيْنٍ) ، وفيه ضعف لأنه يبقى بلا عامل يعمل في (وَيَوْمَ حُنَيْنٍ) ، لأن "إِذْ" مضاف إلى قوله : (أَعْجَبَتْكُمْ) ، والمضاف إليه لا يعمل فيما قبل المضاف ، ولو جعل "إِذْ" زائدة جاز أن يعمل فيه (أَعْجَبَتْكُمْ) أو تضمر اذكر يوم حنين.
قوله : (وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً).
شرط جزاؤه (فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ) ، من القراء من وقف على
"عَيْلَةً" كأن جعل جواب الشرط ما يدل عليه قوله : (فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا) ثم استأنف فقال : (فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ).
قوله : (وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ).
بالتنوين وحذفه ، فمن أثبت التنوين فوجهه ظاهر وذلك أن "عُزَيْرٌ"
مبتدأ ، "ابْنُ" خبره ، والكل حكاية عن اليهود وحرك بالكسر لالتقاء الساكنين.
ومن حذف التنوين حذفه لالتقاء الساكنين كما جاء : أحد الله وقال :
حميد الذي أمجٌ داره . . . أخو الخمر ذو الشيبة الأصلع
الغريب : حذف منه التنوين لأنه اسم أعجمي معرفة.
قال النحاس : هذا سهو من قائله ، لأن عزيراً مشتق من قوله : (عَزَّرُوهُ) والياء فيه للتصغير ، وهذا لا يدفع كلام من قال لا ينصرف ، لأن إسحاق أيضاً يمكن

أن يقال فيه أن الألف والهمزة زائدتان ، واشتقاته من السحق ، وكذلك يعقوب وأخواته.
العجيب : حذف التنوين كما تحذف من النسب ، لأن هذا أيضاً نسب
على زعم اليهود ، وهذا القول ضعيف وإن كان قائلوه أقوياء ، لأن الإنكار أو الرد ينصرف إلى الخبر ، لأنهم قالوا تقدير عزير ابن نبينا ، أو نبينا عزير ابن ، فيبقى النسب بينهما : سبحانه عن ذلك.
قوله : (يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا).
قيل : لا ينفقون الفضة فضلًا عن الذهب ، وقيل : يعود إلى الكنوز.
وقيل : تقديره : يكنزون الذهب والفضة جنسين لمكان الألف واللام فيها
أجريا مجرى الجمع ، كما جاء في (خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا).
العجيب : يعود إلى المصدر ، وهو النفقة ، أي ولا ينفقون النفقة في
سبيل الله.
قوله : (جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ).
انما خص هذه المواضع بالكي ، لأن البخيل إذا سئل ، زوى وجهه أولاً.
ثم أعرض عنه ، ثم ولى.
(هَذَا مَا كَنَزْتُمْ) ، أي ويقال لهم : هَذَا مَا كَنَزْتُمْ.
قوله : (وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ).
إنما دخل "إِلَّا" وليس قبله نفي ، ولا يقال ضربت إلا زيداً ، لأن في الإباء
معنى الامتناع ، فضارعت النفي ، قاله : علي بن سليمان.
الغريب : قال الفراء إنما دخلت "إِلَّا" ، لأن في الكلام طرفا من الجحد.

العجيب : قال أبو إسحاق الزجاج : الجحد ، والتحقيق ليس بذي
أطراف.
قال : أراد بالأطراف أنه لا ينوب عنه ما دونه ، وأدوات الجحد ما
ولا ولم ولن وليس ، وهذه لا أطراف لها ، ولو كان كما أراد لجاز كرهت إلا
زيداً.
قوله : (إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا).
أي على عدد البروج المذكورة في قوله : (جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا).
وقوله : (فِي كِتَابِ اللَّهِ) صفة لـ "اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا" أي مثبتة (فِي كِتَابِ اللَّهِ).
وقوله : (يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ) بدل من قوله : (فِي كِتَابِ اللَّهِ) على المحل.
إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ
الغريب : متصل ب (كِتَابِ اللَّهِ) ، وكتاب الله هنا مصدر ، ولا يجوز تعلق
و "فِي" ولا (يَوْمَ خَلَقَ) ب (عِدَّةَ) لأنه قد حِيلَ بينهما بالخبر ، ولا يجوز الإحالة بين المصدر وصلته.
قوله : (مِنْهَا) تعود إلى اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا ، وقوله : (فِيهِنَّ) تعود إلى
الأربعة ، لأنك تقول في العدد من الثلاثة إلى العشر خلون ، وفيهن ومنهن.
فإذا جاوزت العشرة قلت : خلت وفيها ومنها.
الغريب : لا يمتنع أن يعود إلى (اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا) فقد يستعمل كل واحد منهما
مكان الآخر وإن كان الأصل هو الأول.
قوله : (كَافَّةً) مصدر في موضع الحال كالعاقبة والعافية.
و (كَافَّةً) لا يثنى ولا يجمع ولا يذكر ولا يدخله الألف واللام ، بل يلزمه النكرة كما يلزم أجمع المعرفة ، ومثلها عامة وخاصة.

قوله : (إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ).
النَّسِيءُ زِيَادَةٌ : مصدر نسأ الله في أجله ، نسئا ونسيئا وأنسأ الله أجله
إنساء ، والنَّسِيءُ أيضا فعيل بمعنى مفعول.
ابن عباس : هو تأخيرهم حرمة شهر حرمه الله إلى شهر لم يحرمه لحاجة تعرض لهم فيبدلون المحرم من صفر ، وصفرا من المحرم.
وقيل : كانوا يؤخرون الحج في كل سنة شهرا فيجعلونه في المحرم ثم في صفر ثم في شهر ربيع على هذا شهرًا بعد شهر يحجون في كل شهر عامين حتى وافق حج أبي بكر - رضي الله عنه - الأخير من العامين في ذي القعدة قبل حجة النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم حج النبي - صلى الله عليه وسلم - - من قابل في ذي الحجة ، فقال في خطبته : "ألا إن الزمان قد استدار كهيئة يومَ خلق السماوات والأرض".
الغريب : كانت العرب تستعمل الكبيسة أيضاً لئلا تتغير أحوال
فصول سنتهم ووجدوا أيام السنة القمرية ثلاثماثة وأربعة وخمسين يوماً ، وأيام
السنة الشمسية تزيد عليها أحد عشر يوما فكبسوا في كل ثلاث سنين شهرا
وجعلوا سنتهم ثلاثة عشر شهرا وسمُّوا ذلك النسيء ، وكانت تقع شتاء وهم في جمادي الأولى وجمادى الآخرة ، وصيفهم يقع في شهر رمضان وشوال.
وسمي رمضان لشدة الحَرِّ فيهِ ، وكانوا على هذا حتى بعث الله
النبي - صلى الله عليه وسلم - حكاه أبو ملك.
قوله : (لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ)
اللام متصل بالفعلين أعني يُحِلُّونَهُ وَيُحَرِّمُونَهُ.

الغريب "اللام" متعلق بقوله (وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا) ، لأن المواطأة تقع
إذا حرَّموا أربعة أشهر لا إذا أحَلُّوا.
قوله : (إِذْ أَخْرَجَهُ).
ظرف لقوله : (نَصَرَهُ اللَّهُ) ، وقوله : (إِذْ هُمَا) بدل من (إِذْ أَخْرَجَهُ)
وقوله : (إِذْ يَقُولُ) بدل من (إِذْ هُمَا).
قوله : (ثَانِيَ اثْنَيْنِ) نصب على الحال ، أي منفرداً عن كل أحد إلا من
أيى بكر ، والعامل في الحال (أَخْرَجَهُ).
الغريب : (نَصَرَهُ) هو العامل.
العجيب : العامل ، مضمر تقديره : أخرجه الذين كفروا فخرج ثاني
اثنين ، ومعنى (ثَانِيَ اثْنَيْنِ) واحد من اثنين ، فخامس خمسة ، أي واحد من
خمسة ، وكذلك أخواته.
قوله : (إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ) ، هو غار ثور ، جبل بمكة.
العجيب : الغار من الغيرة ، أي غارا على دين الله ، وحكاه الماوردي.
قوله : (خِفَافًا وَثِقَالًا ).
أي ركباناً ومشاةً ، وقيل : أغنياء وفقراء ، وقيل : أصحاء ومرضى.
وقيل : شبابا وشِيباً ، وقيل : ذا عيال وغير ذي عيال ، وقيل : ذا ضَيْعة وغير
الغريب : خفة اليقين وثقل اليقين.
العجيب : خِفَافًا إلى الطاعة ثِقَالًا عن المخالفة.

قوله : (عَفَا اللَّهُ عَنْكَ).
محا الله ذنبك ، قدم العفو على العتاب ، وقيل معناه : أدام الله
عفوك.
الغريب : هذا توقير ودعاء له ، كما تقول للرجل : عفا الله عنك ما
صنعت في حاجتىِ ، ورضي الله عنك ألا زرتني.
العجيب : حكى أبو الليث في تفسيره ، أن معناه عافاك الله يا سلبم
القلب ، وهذا ضعيف ، لأن هذه اللفظة - وإن كانت مدحاً كقوله عز وجل : (إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ) - فقد صارت تستعمل لمن له ركاكة في
الرأي وضعف في العزيمة.
قوله : (وَلَأَوْضَعُوا).
كتب في المصحف بزيادة ألف ، وكذلك (لا أذبحنه)
و (لا أتوها) في الأحزاب ، وذلك ، إن صورة الفتحة في الخطوط قبل
الخط العربي كانت ألفا ، وصورة الضمة كانت واواً ، وصورة الكسرة كانت
ياء ، فعلى هذا كتب (لا أوضعوا) و (لا أذبحنه) فجعلوا مكان الفتحة
ألفا ، وكذلك أولئك ، وأولات ، جعلوا مكان الضمة واوا ، وعلى هذا
(وإيتائي ذي القربى) جعلوا مكان الكسرة ياء لقرب عهدهم بالخط الأول.

قوله : (ائْذَنْ لِي وَلَا تَفْتِنِّي).
نزلت في جد بن قيس المنافق ، قال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "هل لك في جلاد بني الأصفر - يعني الروم - تتخذ منها سراري ووصفاء" ، فقال يا رسول الله : لفد عرف قومي أني رجل مغرم بالنساء ، وإني أخشى إن رأيت بنات بني الأصفر أن لا أصبر عنهن ، فلا تفتني بهذا ، فأنزل الله هذه الآية.
وكان الأصفر رجلاً من الحبشة ، ملك الروم ، فاتخذ من نسائهم كل وضيئة
حسناء ، فولدن له بنين وبنات ، وأخذن من بياض الروم وسواد الحبشة ، فكُنَّ ضفراً لُعْساً يضرب بهن المثل في الحسن.
قوله : (أَوْ بِأَيْدِينَا).
يجوز أن يكون عطفاً على "بِعَذَابٍ" ، أي نتربص بكم أن يصيبكم الله
بعذاب من عنده بقارعة عظيمة أو موت ، أو يصيبكم بأيدينا ، أي يأمرنا
بقتالكم ، ويجوز أن يكون عطفاً على قوله : (مِنْ عِنْدِهِ) أي عذاب من
عنده ، أو عذاب بأيدينا ، المعنى فيهما واحد ، والتقدير مختلف.
قوله : (كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ).
سؤال : لِمَ زاد "باء" في قوله (وَبِرَسُولِهِ) وحذفها من قوله : (كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا) ، وكلاهما في هذه السورة ؟
الجواب : لأن الكلام في الآية الأولى إيجاب بعد نفي ، وهو الغاية في باب التأكيد ، وهو قوله : (وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ) ، فأكد أيضاً المعطوف على الله بتكرار "الباء" ليكون الكل على منهاج واحد.
وليس كذلك الآيتان بعدهما ، فإنهما خَلَتا من التأكيد بالإيجاب بعد النفي.

قوله : (فَلَا تُعْجِبْكَ).
سؤال : لِمَ قال في هذه الآية : "فَلَا" - بالفاء - ، وقال في الآية الأخرى
من هذه السورة : (وَلَا تُعْجِبْكَ) - بالواو - ؟
الجواب : لأن الفاء تتضمن معنى الجزاء ، والفعل الذي قبله
مستقبل يتضمن معنى الشرط ، وهو قوله : (وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ) ، أي إن يكن منهم هذا ، ما جزاؤهم ؟.
فكان الفاء هو اللائق بها ، وليست كذلك الآية التي بعدها ، فإن الذي قبلها
قوله : (كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا) بلفظ الماضي وبمعناه ، والماضي لا
يتضمن معنى الشرط ولا يقع من الميت فعل ، فكان الواو في هذه الآية
أولى.
قوله : (وَلَا أَوْلَادُهُمْ).
سؤال : لِمَ قال في هذه الآية : (وَلَا أَوْلَادُهُمْ) بزيادة "لا" ، وقال في
الأخر ى (وَأَوْلَادُهُمْ) بغير "لا" ؟
الجواب : لما أكد الكلام الأول بالإيجاب بعد النفي - وهو الغاية - كما سبق ، وعلق الثاني بالأول تعليق الجزاء بالشرط ، اقتضى الكلام
الثاني من التأكيد فوقه أو مثله ، فأكد معنى النفي بتكرار "لا" في
المعطوف ، فقال : (وَلَا أَوْلَادُهُمْ) ، وليس في الآية الثانية من هذا شيء.
قوله : (إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ)
سؤال : لِمَ قال في هذه الآية
(لِيُعَذِّبَهُمْ) ، وقال في الآية الأخرى : (أَنْ يُعَذِّبَهُمْ).
الجواب عنه من وجهين :
أحدهما : أن "أنْ" في هذه الآية مقدر

بعد اللام ، أي لأن يعذبهم ، وهو الناصب للفعل ، فصارت كالآية الأخرى.
وزيادة اللام في هذه الآية جارية مجرى زيادة "الباء" ، و "لا" للتأكيد.
والوجه الثاني : أن مفعول الإرادة في هذه الآية محذوف تقديره : إنما يريد الله أن يزيد من نعمائهم بالأموال والأولاد ليعذبهم بها بما هم فيه ، وهو العذاب.
قوله : (فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا)
سؤال : لِمَ قال في هذه الآية : (فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا).
وفي الأخرى : (فِي الدُّنْيَا) " فحسب ؟.
الجواب : لأن الدنيا في الآيتين صفة الحياة ، فأثبت الصفة
والموصوف في الآية الأولى وحذف الموصوف من الآية الثانية اكتفاء بذا
الوصف ، لأن الآية الأولى تدل على الموصوف ، فلا يخفى على متأمل.
وقوله :(فِي الْحَيَاةِ) في الآيتين متعلق ب (تُعْجِبْكَ) ، وفيها تقديم وتأخير ، أي فلا تعجك أموالهم ولا أولادهم في الحياة الدنيا بجمعها وحفظها وحبها والخوف عليها ، والبخل بها ، والإنفاق منها ، وإخراج زكاتها ، وكل هذا عذاب ، والأظهر في الآية الأولى متعلقة بالتعذيب ، وفي الثانية متعلقة بالإعجاب وليست الآيتان متكررتين ، لأن الأولى في قوم والثانية في آخرين ، وقيل : الثانية في اليهود والأولى في المنافقين.
قوله : (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ).
اختلف المفسرون والفقهاء في الفقراء والمساكين ، فذهب بعضهم
إلى أن الفقير أسوأ حالاً من المسكين ، وأن المسكين قد يملك شيئاً.
وأستدل بقوله : (أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ) ، وبأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان

يتعوذ من الفقر ، ويسأل الله المسكنة ، ويقول : "اللهم أحيني مسكيناً وأمتني
مسكيناً واحشرني في زمرة المساكين ".
وذهب بعضهم إلى أن المسكين أسوأ حالا ، وأن الفقير قد وصف بالمُلك في قول الشاعر :
أَمَّا الفَقِيرُ الَّذِي كَانَتْ حَلُوبَتُه . . . وَفْقَ العِيَالِ فَلَمْ يُتْرَكْ لَهُ سَهَدُ
واعتذر عن قوله سبحانه : (أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ) بأنهم
أجراء ، وبأن المسكنة تذكر ويراد بها النهاية في الفقر ، وتذكر ويراد بها الذلة
والضعف.
كقوله : (وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ) ويراد بها الذلة إذا كانت فيهم.
وكذلك قول علي - رضي الله عنه - : "مسكين ابن آدم ينظر من شحم ويتكلم من لحم ويسمع من عظم ، مستور الأجل مكنون العلل ، محفوظ العمل ، تؤلمه البقة وتقتله الشرقة ، وتنتنه العرقة"
فكذلك قوله : (فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ) أي لقوم ضعفاء.
الغريب : المسكين والفقير واحد ، فكل فقير مسكين وكل مسكين فقير.
والله سماهم باسمين ليجعل لهم من الصدقة سهمين رحمة لهم ، ونظرًا إليهم
قوله : (وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ).
يقال : رجلٌ أذن إذا كان يقبل كلام كل قائل ويعمل به.
وفي تسميته بذلك قولان :
أحدهما : أن الأذن هي الجارحة ، وسمي لكثرة استعماله ذلك كما سمي
الجاسوس عيناً والمركوب ظهرا لكثرة الاستعمال.
والثاني : - وهو الغريب - : أنه فعل من أذن يأذن أذنا.
قال :
في سماع يأذن الشيخ له . . . وحديث مثل ماذيّ مشار

أي يستمع الشيخ له.
قوله : (أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ) ، سبق.
قوله : (مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ).
"مَنْ" شرط ، (فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ) ، جزاؤه ، والتقدير : فالأمر أن له نار
جهنم ، وقد سبق.
قوله : (وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا).
أي خاضوا فيه ، فحذف الجار ، ثم حذف الضمير.
الأخفش - وهو الغريب - : إن "الذي" هنا بمنزلة "مَا" المصدرية.
والتقدير : خضتم كخوضهم ، ومن الغريب : خضتم كالذين خاضوا ، فحذف النون.
العجيب : (الَّذِي) بمنزلة "مَنْ" فكما جاء من يستمعون بلفظ الجمع.
كذلك جاء الذي خاضوا بلفظ الجمع ، وفيه بعد.
قوله : (الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ).
مبتدأ ، خبره (فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ) ، وقوله : (وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ) عطف على (الْمُطَّوِّعِينَ) ، وقيل : مبتدأ خبره مضمر تقديره : " ومنهم
الذين يلمزون ، وقوله : (فِي الصَّدَقَاتِ) متعلق بـ (يَلْمِزُونَ) ، ولا يتعلق
بـ (الْمُطَّوِّعِينَ)" ، لأنهم وصفوا بقوله : (مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) ، واسم الفاعل إذا وصف لا يعمل.

قوله : (اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ)
الصيغة صيغة الأمر والنهي ، والمراد بهما الشرط تقديره ، استغفر إن
شئت أو لا تستغفر إن شئت.
الغريب : الأمر والنهي واقعان موقع المصدر ، أي استغفارك وترك
استغفارك سواء.
ومن الغريب : معناه ، إنْ طلبت الاستغفار من الله لهم طلبك
المأمور به ، أو تركت الاستغفار تركك المنهي عنه لم يغفر الله لهم.
قوله : (إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً)
لما نزلت هذه الآية قال - صلى الله عليه وسلم - : "لأزيدن على السبعين" فنزلت : (سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ).
الغريب : الغرض منه الكثرة لا العدد ، كما تقول : فعلت هذا مائة مرة
وقلت : هذا ألف مرة.
الأزهري : سبعين جمع سبع الذي يراد به الكثرة.
لا الذي فوق ست ودون ثمان.
قوله : (خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ).
بمعنى خلف ، ونصبه على الظرف.
الغريب : (خِلَافَ) مصدر خالف ، ونصبه على المصدر أو العلة.
قوله : (وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ).
كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، إذا دُفِن ميت قام على قبره ودعا له ، فنهي عن ذلك في حق المنافقين.
الغريب : القبر مصدر قبره ، أي دفنه ، والقيام من قام بالشيء إذا تولاه.

قوله : (وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ).
سؤال : لِمَ قال في هذه الآية : (وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ).
وفي الأخرى (وَطَبَعَ اللَّهُ) ؟
الجواب : لأن الآية التي تقدمت هذه مبدوءة بقوله : (وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ) ، بلفظ المجهول ، والمنزل هو الله ، فختم بمثله الآية التي بعدها
فقال : (وَطُبِعَ) بلفظ المجهول ، والفاعل هو الله. وأما الآية الأخرى.
فأفعالها مسندة إلى الله صريحا ، فختم الآية بمثله صريحاً.
قوله : (الْمُعَذِّرُونَ).
يحتمل من الفعل وزنين ، أحدهما : مفعل من التعذير ، وهو التقصير في الاعتذار.
والثاني : مفتعل من الاعتذار ، وهو طلب العذر من غير تصحيح ، وهذا مدح ، والأول ذم ، ولهذا قال ابن عباس : لعن الله المعذرين ، ذهب إلى أنه من التعذير ، وقرىء (المعذرون) وهو من أعذر إذا أتى بعذر صحيح.
والعذر : سقوط اللوم بانتفاء التمكن.
قوله : (لِتَحْمِلَهُمْ).
أي على الخفاف المرفوعة والنعال المدبوغة ، وعن أبي هريرة ، أنه
قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة تبوك : " أكثروا من النعال ، فإن الرجل لا يزال راكباً ما كان منتعلَاَ".
تقول : حمله حملاً إذا أعطاه ما يركبه ، وحمله حملاً إذا حمله على ظهره.

(وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ)
سؤال : لمَ قال في هذه الآية على هذا النسق وزاد في الآية الأخرى
(وَالْمُؤْمِنُونَ) ، فقال : (فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ) ؟
الجواب : لأن الآية الأولى خطاب للمنافقين ، ونفاقهم لا يطلع عليه
غير الله وغير النبي ، بإطلاع الله عليه.
والآية الثانية ، خطاب للمؤمنين ، وأولها : (اعملوا) أي الطاعات والعبادات والصدقات ، وهذه يراها المؤمنون كما يراها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
قوله : (ثُمَّ تُرَدُّونَ)
سؤال : لِمَ قال في هذه الآية : "ثُمَّ" ، وقال في الأخرى : (وَسَتُرَدُّونَ) ؟الجواب : لأن الأول وعيد و "ثُمَّ" للتاخير.
والثاني وعد ، والسين أقرب إلى الحال من "ثُمَّ" ، فوافق ما قبل الآية من قوله :(فَسَيَرَى) ، فقرب الثواب وبعد العقاب.
قوله : (لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا).
أي لتعرضوا عنهم ولا توبخوهم ، فأعرضوا عنهم ولا توبخوهم.
الغريب : طلبوا إعراض الصفح فأعطوا إعراض المقت.
قوله : (أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ ).
هذا الكلام تصديق من الله.
قوله : (وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ).
محل (وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ) جر بالعطف على (الْأَنْصَارِ) ، ويجوز أن يكون رفعا
عطف على قوله (وَالسَّابِقُونَ).
ومن قرأ "والأنصار" - بالرفع - جعل (وَالَّذِينَ) رفع لا غير

وكان عمر - رضي الله عنه - يقرأ : وَالْأَنْصَارُ - بالرفع - الَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ.
بغير واو ، فقال له زيد بن ثابت : (وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ) ، فقال عمر : الَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ.
قال زيد : أمر المؤمنين أعلم ، فقال عمر : ائتوني بأبي بن كعب ، فأتاه
فسأله ، فقال أبى : (وَالَّذِينَ) ، فقال عمر : فنعم إذن.
قوله : (وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ).
مبتدأ وخبره (مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا) ، أي قوم مردوا ، فحدف
الموصوف وأقيمت الصفة مقامه.
الغريب : (مَرَدُوا) صفة لقوله : (مُنَافِقُونَ) وقد حيل بين الموصوف
والصفة بقوله : (وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ) ، والتقدير : وممن حولكم من الأعراب
ومن أهل المدينة منافقون مردوا على النفاق.
ويحتمل أنه خبر مبتدأ محذوف ، أي هم مردوا.
قال قتادة : أسرَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى حذيفة - رضي الله عنه - اثني عشر رجلا من المنافقين لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط ، وقال : ستة منهم تقتلتهم الدُبَيْلة - خُراج من نار تأخذ في كتف أحدهم حتى تخرج من صدره ، وكان عمر - رضي الله عنه - إذا مات رجل يظنه منهم ، نظر إلى حذيفة ، فإن صلى عليه اتبعه ، قال حذيفة ، قال لي عمر : أنشدك الله ، أمنهم أنا ، قلت : لا والله ما جعلك الله منهم.
قوله : (تُطَهِّرُهُمْ ).
إن جعلت التاء للتأنيث فالفعل صفة للصدقة ، وإن جعلت التاء
للخطاب ، فالفعل حال للمخاطب.

قوله : (وَتُزَكِّيهِمْ) للخطاب ، وقد حمل على الصدقة ، وفيه بعد.
ويجوز أن يكون (تُطَهِّرُهُمْ) صفة للصدقة ، (وَتُزَكِّيهِمْ) للمخاطب.
وقوله : (وَصَلِّ عَلَيْهِمْ)
إذا ماتوا خلاف من نُهيتَ عن الصلاة عليه بقوله : (وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا).
قوله : (وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ) أي يقبلها.
الغريب : نزل أخذُ النبي - صلى الله عليه وسلم - منزلة أخذِ الله ، لأن ذلك بأمره.
قوله : (هَارٍ).
في وزنه قولان : فالٍ : والأصل هاير ، فقلب ، وحذف العين.
والثاني : فَعُل كَـ بَابٍ ، فعلى هذا يجري بالإعراب ، وعلى الأول يبقَى على الكسرة.
قوله : (فَانْهَارَ بِهِ) أي انهار الشفا بالبناء ، وقيل : انهار البناء بالباني.
عن جابر بن عبد الله ، قال : رأيت الدخان يخرج من مسجد الضرار حين
انهار.
قوله : (وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا).
قرئ بالواو وحذفه ، فمن قرأ بالواو ، جاز أن يكون عطفاً على ما
قبله من نحو قوله : (وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ) ، (وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ).
(وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ) ، ومنهم (الَّذِينَ اتَّخَذُوا) ، وجاز أن يكون
استئنافا ، ومن قرأ بغير الواو فله أيضاً وجهان :
أحدهما : أن يكون كالأول ، لكن الواو مقدر مع الخبر المحذوف ، أي ومنهم الذين ، كما أن الفاء مقدر مع الفعل في قوله : (كَفَرْتُمْ) أي فيقال لهم : أَكَفَرْتُمْ ، وهذا

غرب ، حكاه أبو علي في الحجة.
والثاني : للاستئناف ، إذا استأنفت به مع الواو ، أو تحذف أشكل الخبر ، فذهب أبو علي إلى أن الخبر مضمر.
قال : كما أضمر في قوله : (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ)
إلى قوله : (وَالْبَادِ).
قال : والمعنى ينتقم منهم أو يعذبون.
الغريب : قال الفراء : خبره (لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا) ، أي في مسجدهم.
وهذا لا يجوز عند البصريين ، وقيل ، خبره ، (لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ).
العجيب : خبرهُ قوله : (أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ) ، لأن تقديره : "أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ" من هؤلاء أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ من الذين اتخذوا مسجداً.
قوله : (مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ).
القياس مذ أول يوم ، لأن مذ للزمان.
الجواب من وجهين :
أحدهما : أن من للزمان وغيره ، ومذ للزمان.
والثاني : تقديره : من بناء أول يوم.
قوله : (السَّائِحُونَ).
هم الصائمون ، - صلى الله عليه وسلم - "سياحة أمتي الصوم".
وكانت السياحة قبل الإسلام السير في الأرض.
وقيل : المجاهدون. قال - صلى الله عليه وسلم - : "سياحة امتي الجهاد".

الغريب : عكرمة : السائحون هم طلاب العلم ، وقيل : هم المهاجرون.
قوله : (وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ)
في هذه الواو كلام.
ابن عيسى : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يذكران معاً ، وكان له بما قبله زيادة اختصاص ، ثم استمر فقال : (وَالْحَافِظُونَ).
الغريب : قال صاحب النظم : (التَّائِبُونَ) مبتدأ ، وما بعده صفة له إلى
قوله : (السَّاجِدُونَ).
وقوله : (الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ) خبر المبندأ ، و (وَالنَّاهُونَ ، وَالْحَافِظُونَ) عطف على الخبر.
العجيب : قال بعضهم : هو واو الثمانية ، وهذا شيء لا يعرفه النحاة.
واستدل قائلوه بقوله : (وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ) وبقوله : (وَأَبْكَارًا).
وزعموا أن الواو في قوله : (وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا) ، واو الثمانية ، وهو
الدليل على أن أبواب الجنة ثمانية ، ولهذا الكلام وجه ، وإن كان
ضعيفا - وهو أن يقال : لما كان السبع من العدد مشتملا على جميع أوصاف
العدد من الزوج والمفرد وزوج الزوج وزوج المفرد ، وانضم إليها الواحد
الذي هو مبدأ الأعداد وإن لم يكن هو من العدد في شيء ، صار ما بعده
كالمستأنف فحسن دخول الواو عليه ، وللآيات التي استدلوا بها وجوه تأتي
في مواضعها - إن شاء الله -.

قوله : (وَعَدَهَا إِيَّاهُ).
فاعل (وَعَدَ) أبو إبراهيمٍ وعده أن يؤمن به ، وذهب بعض المفسرين إلى
أن قوله : (وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا) ، استمهال ليفكر ويتأمل.
و "الهاء" في "وَعَدَهَا" المفعول الثاني تقدم ، و (إِيَّاهُ) المفعول الأول تأخر.
الغريب : " الهاء" تعود إلى المصدر وتنتصب على المصدر أيضاً ، ومن
الغريب : فاعل وعد إبراهيم - عليه السلام - وإياه أبوه بدليل قوله :
(سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي) وقرىء في الشواذ "أباه".
قوله : (كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ).
(قُلُوبُ) ترتفع بـ (كَادَ) ، أي كاد قلوب فريق منهم تزيغ.
وقيل : كاد الأمر والشأن وجاز إضمار الأمر مع كاد ، لأن كاد يستدعي خبراً فصار كـ باب كان ، والقلوب ترتفع بقوله (يَزِيغُ).
الغريب : فاعل (كَادَ) مضمر إلى من تقدم ذكرهم.
العجيب : فاعل (كَادَ) قولُه (يَزِيغُ) تقديره أن يزيغ ، وهذا بعيد.
وقول من قال ، من قرأ "بالتاء" فلا يجوز ارتفاع قلوب بكاد ، ضعيف ، لأنه
وإن كان نصباً جائز.
قوله : (بِمَا رَحُبَتْ).
"مَا" للمصدر ، أي برحبها.

قوله : (لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ).
قيل : الطائفة ، وقيل : بقية الفرقة.
الغريب : ليتفقه كلهم ، لأنهم إذا رجعوا تعلموا ممن بقي فيصيروا
جميعاً فقهاء.
قوله : (صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ).
الفراء : دعاء عليهم.
غيره : إخبار.
قوله : (عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ).
(عَزِيزٌ) صفة للرسول ، "مَا" للمصدر ، أي عنتكُم ، وهو رفع بـ (عَزِيزٌ)
كما تقول ، مررت برجل عزيز أخوه ، ويجوز أن يرفع (مَا عَنِتُّمْ) بالابتداء.
(عَزِيزٌ) خبره ، والجملة رفع صفة للرسول.
الغريب : (عَزِيزٌ) مبتدأ ، (مَا عَنِتُّمْ) فاعله ، وسد الفاعل مد الخبر
والجملة صفة للرسول ، وهذا بعيد ، لأن اسم الفاعل لا يعمل بديهة.
قوله : (لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ).
يجوز أن يكون جملة مستأنفة ، ويجوز أن يكون حالاً.
قوله : (جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ).
في مصحف مكة (مِنْ تَحْتِهَا) وفي سائر المصاحف (تَحْتَهَا).
سؤال : لِمَ قال في هذه السورة (تَحْتَهَا) من غير (مِنْ) ، وفي سائر القرآن : (مِنْ تَحْتِهَا) بإثبات (مِنْ) ؟
الجواب : لأن (مِنْ) في قوله (مِنْ تَحْتِهَا) أفاد عند عامة المفسرين أن منابع الأنهار من تحت المنازل ، وأن الجنات مبنية على أوائل الأنهار ، ومبادىء الأنهار أشرف ، وأوائلها في العادة أنظف مما بعدها.
فصارت الجنات إذا ذكر معها (مِنْ) أبلغ في الوصف من المطلقة المهملة.

وعَامة ما جاء في القرآن قد تقدمها ذكر الأنبياء - عليهم السلام - إما صريحاً ، وإما كناية ، أو ما تقدمه وصف يصلح للأنبياء ، أو كان ذكرها ضرباً للمثل فذكرت الجنات لمكانهم - صلوات الله عليهم - على أحسن وصف وأبلغ وصف ، وما في هذه السورة مقطوع به أنه خلاف ما تقدم من صريح ذكر الأنبياء وكنايتهم ، ولم يكن وصفاً يصلح لهم ، لأنها نزلت في المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان ، وهو قوله : (وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ) ، فلم يبالغ في ذكر الجنات
تلك المبالغة ، - والله أعلم -.

سورة يونس
قوله : (أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا).
روي عن سهل ، الوقف على (لِلنَّاسِ) ، ولعله جعل اسم كان مضمرا
في "كَانَ" وهو يعود إلى الكتاب أي أكان الكتاب الحكيم ، أو مثله للناس.
وينتصب (عَجَبًا) ، على هذا بالمصدر ، أي أتعجبون عجباً ، والوجه ما عليه
جمهور المفسرين ، وهو : أنَّ (أَنْ أَوْحَيْنَا) إلى قوله : (عِنْدَ رَبِّهِمْ) ، في
محل رفع ، رفع بكونه اسم كان ، و (عَجَبًا نصب بأنه خبر كان و (أَنْ أَنْذِرِ)
نصبه (أَوْحَيْنَا).
الغريب : قال صاحب النظم : " أَنْ" زائدة ، و (أَوْحَيْنَا) معناه قلنا :
وقوله : (أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ) نصب ب (بَشِّرِ).
والمشكل في الآية ، إعراب (لِلنَّاسِ) ، وفيه وجهان :
أحدهما : أنه صفة لقوله : (عَجَبًا) فانتصب على الحال ، لأن صفة النكرة إذا تقدمت عليها انتصب على الحال.
قال :
لِمَيَّةَ موحِشاً طَلَلٌ . . . يَلُوح كأنَّه خِلَلُ.

والثاني : أن يتعلق بكان كما يتعلق الظرف إذا قلت : كان زيد أباك عند
الناس ، وكان عمرو غلامَك سنة كذا - والله أعلم -.
قوله : (قَدَمَ صِدْقٍ)
القدم بمعنى المقَدَّم ، كالقبض بمعنى المقبوض والنقص بمعنى المنقوص ، وهو ما قدمه الإنسان من خير أو شر.
و (صِدْقٍ) ها هنا يدل على المراد به الخير ، وهو صفة له أضيف إليه ، كمسجد الجامع ، والصدق ها هنا بمعنى النفع والصلاح ، لا ضد الكذب ، وقيل : (قَدَمَ صِدْقٍ) هو السعادة ، وقيل : المنزلة الرفيعة.
الغريب : شفاعة محمد - صلى الله عليه وسلم.
العجيب : هو استعارة كما تقول : له عندي يد ولك قدم عندي.
قوله : (مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ).
في اتصاله بما قبله كلام ، فبعضهم ذهب إلى أنه متصل بالمعنى رداً
على من زعم أن الأصنام تشفع لهم عند الله ، وقيل : معناه ، خلق هذه
الأشياء من غير شفاعة شفيع.
الغريب : ابن بحر : خلق هذه الأشياء ولا حي معه ، جمله مشتقا من
المشفع.
وقوله : (مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ) أي خلقه.
ومن الغريب : يحتمل أنه متصل بقوله : (قَدَمَ صِدْقٍ) فيمن حمله على شفاعة محمد - صلى الله عليه وسلم - ، ويحتمل أيضاً فيه نية التأخير متصل بقوله : (وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ) ، - واله أعلم -.
قوله : (مَرْجِعُكُمْ).
أي رجوعكم ، مصدر جاء على مَفْعِل في الصحيح ، وهو شاذ.

الغريب : ابن عيسى : (مَرْجِعُكُمْ) موضع رجوعكم و "جَمِيعًا" نصب على
الحال من المضمر من قوله : (وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا) ، مصدران دل على فعليهما ما
قبلهما من وعد الله وعدًا وحقَّ حقًا.
قوله : (جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً).
إن حملت (جَعَلَ) على معنى الخلق ، فـ ضِيَاءً) نصب على الحال.
وإن حملته على معنى "صير" ، فهو المفعول الثاني ، والتقدير فيهما : ذات
ضياء لأنه مصدر ، محذوف المضاف.
الغريب : نزلت ذات الشمس منزلة الضياء لكثرته منها.
العجيب : ضياء جمع ، والضياء والنور قريبان في المعنى ، لكن الضياء
أبلغ في إزالة الظلمة كقوله : (كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ) ، (فَلَمَّا أَضَاءَتْ).
قوله : (وَالْقَمَرَ نُورًا) فيه الأوجه الثلاثة.
والنور ما يُرى وُيرى به.
قوله : (وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ)
يعود إلى القمر ، وخص بالمنازل لسرعة سيره وقطعه إياها في ثمانية وعشرين يوماً ، ولأن أحكام الشرع منوطة بحساب القمر دون الشمس ، ولأن منازل القمر مرئية مع القمر بالليل ، بخلاف الشمس.
الغريب : تقديره : جعل الشمس ضياء وقدرها منازل والقمر نوراً وقدره
منازل ، فاكتفى بذكر أحدهما ، كما قيل :
نَحْن بما عندنا وأنْتَ بما عندك . . . راضٍ والرأيُ مُختلِفُ.
ومعنى قَدَّرَهُ ، أي قدر له منازل ، فحذف الجار.
الغريب : قَدَّرَهُ : يسير منازل فهي نصب على الظرف.

العجيب : قدره منازل ، أي جعل ذاته زائداً أو ناقصاً أخرى أو تاماً.
وعلى هذا يكون الضمير للقمر وحده.
قوله : (لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ)
يريد السنين والشهور والأسابيع والأيام ، فاقتصر على ذكر السنين لاشتمالها عليها كلها.
و " الحساب" أي حساب المعاملات.
قال النحاس : من الغريب من يقرأ "وَالْحِسَابِ" - بالجر -.
الغريب : قال الأصمعي : سألت أبا عمرو ، فقلت : عدد السنين
والحساب ، بالجر أو بالنصب ، فقال : بالنصب ، ومن يعلم عدد الحساب إلا
الله.
قوله : (إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ).
أي في مجيء كل واحد منهما خلف الآخر ، وقيل : في اختلاف ألوانهما.
الغريب : يخلف كل واحد منهما الآخر ويقوم مقامه.
قوله : (وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ).
(اسْتِعْجَالَهُمْ) نصب بالمصدر ، وفيها حذف بعد حذف ، تقديره : لو
يعجل الله للناس الشر حين استعجلوه به استعجالا مثل استعجالهم بالخير.
فحذف الفعل والمصدر والمضاف.
وفي سبب نزوله قولان :
أحدهما : نزلت الآية في النضر بن الحارث حين استعجل العذاب ، ومثله : (يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ) ، وأمثاله ، والقول

الثاني : أن هذا عام فيمن يدعو على نفسه وأعِزَّتِهِ حالة ضجره وملاله ولا
يريد وقوع شيء منه.
قوله : (وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا).
تقدير الآية : دعانا مضطجعا ، فالثلاث أحوال ، وذو الحال مفسر في
دعانا ، والعامل (مَسَّ) أي : (مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا) دعانا.
قوله : (كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَنْ لَمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَسَّهُ) ، أي استمر
على كفره معرضاً عن الشكر.
الغريب : مَرَّ كَأَنْ لَمْ يكن به ضرر ، أي معافى ، ثم لم يشكرنا عليه.
والمشكل في الآية : أن إذا للاستقبال.
وقوله : (فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ) للماضي ، ووجهه أنه أتى بالماضي والمستقبل إعلاما أنه هكذا كان ، وهكذا يكون ، فدل كل لفظ منهما على زمان غير الأول ، وقيل : هذه ألفاظ مثستقة من مصدر ، وجاز وقوع كل واحد منهما موقع الآخر إذا لم يورث التباساً.
قوله : (وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ).
أي لا أعلمكم الله ، والدرية والدراية التأني والتحمل لعلم الشيء.
وداريت الرجل لايَنْته وختلته ، والدرِية - فيمن لم يهمز - من هذا ، وهو
الحمل الذي يستتر به الصائد.
الغريب : قال أبو علي : فعلى هذا لا يسوغ في وصف الله الداري.
قال : وقول الشاعر :
لا هُمَّ لا أدري وأنتَ الداري.
محمول على الازدواج ، كقول الله تعالى : (فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ)

أو هو محمول على جفاء الأعراب ، فقد جاءت عنهم كلمات لا مساغ لها ، منها : لا هُمَّ لا أدري.. البيت :
ومنها :
لاهُم إن كنتَ الذي بِعَهدي . . . ولم تغَيِّرْكَ الأمورُ بعدي
وكذلك قول الآخر :
لو خافكَ اللْهُ عليه حَرمه
وقرأ ابن كثير "وَلَأَدْرَاكُمْ بِهِ" ، أي أعلمكم.
قوله : (لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلِهِ) ، أي أربعين سنة.
(وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ).
سؤال : لِمَ قدم الضر في هذه الآية على النفع ، ونظيره في
الفرقان ، (وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ) قدم النفع
على الضر ؟.
الجواب : أكثر ما جاء في القرآن من لفظي الضر والنفع معاً ، جاء
بتقديم لفظ الضر على النفع ، لأن العابد يعبد معبوده خوفاً من عقابه أولا ثم
طمعا في ثوابه ثانيا ، يقويه قوله - سبحانه - : ( تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا) : ثم انضاف إلى ذلك : (وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ)

ثلاث مرات ، وقوله : (ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ) فازداد في
هذه السورة تقدم لفظ الضر وتأخره في قوله فقدم الضر على النفع حسنا في
قوله (مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ) بخلاف الفرقان ، فإن فيها قد عَدَّ منافع
جمة في قوله تعالى : (أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ) ، وهلم جرا إلى
قوله : (وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ) ، وكذلك حيث
ما تقدم النفع على الضر ، إنما تقدم لسابقة معنى تضمن نفعاً ، وذلك في
القرآن في سبعة مواضع ، ثلاثة منها بلفظ الاسم ، وهي في الأعراف (نَفْعًا وَلَا ضَرًّا) ومثله في الرعد وسبأ ، وأربعة بلفظ الفعل في الأنعام : (مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا) ، وفي آخر يونس (مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ).
وفي الأنبياء : (مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ)
وفي الفرفان : (مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ).
وجميع ذلك لسابقة معنى تضمن نفعا فاعتبر بما في آخر
سورة يونس ، وهو قوله : (ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا) ، ثم قال :
(وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ)
وفي الأنعام مقدمة قوله : (لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ) ثم قوله : (وَإِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا)

ثم وصله بقوله : (قُلْ أَنَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا).
وفي الأنبياء تقدم قوله حكاية عن الكفار حين خاطبوا إبراهيم
- عليه السلام - في مجادلته إياهم : (لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ (65) قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ) ، أي ما لا ينفعكم
بجواب في حل مشكل ما حَل بكم ، ولا يضركم إن لم تعبدوه.
وما جاء بلفظ الاسم ، فكذلك ، أما سورة الأعراف ، فقد تقدمه بآيات (مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَنْ يُضْلِلْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ) فقدم الهداية على الضلال ، ووقع بعد قوله (لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ) ، فقدم الخير على السوء ، وفي الرعد تقدمه طوعا أو كرهاً ، فقدم الطوع على الكره ، وفي سبأ ، وقع قبله : (يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ) ، فقدم البسط على القدر ، وهو التضييق ، فتدبر القرآن تجد فيه العجب - والله أعلم -.
قوله : (وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا)
إشارة إلى "مَا" وحمله على المعنى لأن "مَا"
هنا موحد في اللفظ جمع في المعنى ومثله مما حمل على اللفظ مرة وعلى المعنى أخرى قوله : (مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا)
ثم قال بعده : (وَلَا يَسْتَطِيعُونَ)
ومعنى (شُفَعَاؤُنَا) الحسن : شفعاؤنا في إصلاح أمر دنيانا ، لأنهم لا يعتقدون بعثاً ولا نشورا.
عكرمة : نزلت في النضر بن الحارث ، وكان يقول : إذا وقعت القيامة تشفع لي اللات والعزى.

وقيل : معناه إن كان الأمر على ما تقولون أيها المؤمنون من أمر البعث والنثور فهؤلاء شفعاؤنا عند الله.
الغريب : قيل من الكفار من يعتقد البعث.
قوله : (بِمَا لَا يَعْلَمُ) أي بما ليس بالموجود ، فنفى العلم لنفي المعلوم.
قوله : (وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ).
"إذا" ظرف فيه معنى الشرط ، ولا يجزم لغلبة الظرفية عليه ، وقد جاء
في الشعر جازماً ، قال :
واستَغْنِ ما أغناك ربُّك بالغِنى . . . تُصِبْكَ خَصَاصةٌ فَتَجَمَّلِ
وجوابه في الآية "إذا" الثانية في قوله : "إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ" أي مكَروا
ومثله : (وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ) أي قنطوا.
قوله : (بَغْيُكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ مَتَاعَ الْحَيَاةِ).
(بَغْيُكُمْ) مبتدأ ، (عَلَى أَنْفُسِكُمْ) خبره ، والمعنى ، وبال أمركم عليكم.
(مَتَاعَ) خبر ثان ، ويجوز أن يكون خبر مبتدأ محذوف ، أي ذلك متاع الحياة
الدنيا ، ويجوز أن يكون من صلة المصدر ، وهو (بَغْيُكُمْ) ، والمعنى ، بغى
بعضكم على بعض ، فجعلهم كنفسهم ، كقوله : (فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ)
و (مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا) خبره ، ومن نصب (مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا) ، فعلى
المصدر ، أي تمتعوا متاع ، ويجوز أن ينتصب بالمفعول له ، كما تقول :

ضربي زيداً تأديباً له ، جائز ، ففي هذا القول على من صلة المصدر ، لأنه لا
يحال بين المصدر ومعموله ، ويكون الخبر محذوفاً تقديره مذموم أو مكروه.
الغريب : (مَتَاعَ) نصب على الظرف ، أي مدة متاع ، فحذف المضاف.
قوله : (مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ).
ابن عيسى : في التشبيه والمشبه به ثلاثة أقوال :
أحدها : الحياة الدنيا بالنبات ، والتقدير : مثل الحياة الدنيا كمثل حياة قوم بماء أنزلناه.
الثالث (1) : الحياة الدنيا بالماء فيما يكون به من الإمتاع ثم الانقطاع.
قوله : (فَاخْتَلَطَ بِهِ) أي بالماء اختلاط جوار ، لأن الاختلاط تداخل
الأشياء بعضها في بعض.
الغريب : اختلاط يثبما نبات الأرض ، أي امتدت وطالت ونمت.
قوله : (فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا) ، أي الأرض ، وقيل : الغلة ، وقيل : الزينة.
قوله : (كَأَنْ لَمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ) أي تقم ، من قولك غنيت بمكان كذا.
والمغنى المكان والمنزل.
الغريب : هو من غَنِيَ بمعنى اكتفى.
ومن الغريب : مقاتل : تغن تنعم ، أي كان لم تكن تلك الأرض بهذه الصفة.
قوله : (لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى).
مصدر كالبشرى.
الغريب : هي تأنيث الأحسن ، ومعناها الجنة.
(وَزِيَادَةٌ) هي النظر إلى وجه الله سبحانه.
العجيب : الحسنى جزاء حسناتهم ، والزيادة : بالواحدة عشراً.
ومن الغريب : الحسنى عشر ، والزيادة : تضعيف العشرات.
قوله : (وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا).
(الَّذِينَ كَسَبُوا) مبتدأ ، واختلفوا في الخبر ، فذهب الفراء : إلى أن
__________
(1) لم يذكر الوجه الثاني ، ويبدو أنه سقط من الناسخ. والله أعلم.

التقدير لهم جَزَاءُ سَيِّئَةٍ.
قال الفراء : وإن شئت رفعت الجزاء بالباء.
وقيل : المصدر واقع موقع الفعل ، أي نجازي سيئتهم بمثلها ، والباء يتعلق به.
الغريب : (وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ) عطف على (كَسَبُوا) ، و (جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا)
اعتراض بين المعطوف والمعطوف عليه ، وجاز لأن فيه تشديد الكلام وباب
الاعتراض باب واسع.
(مَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ) خبره.
ومن الغريب : يحتمل أن يكون (وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ) في محل جر عطفاً على (لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى) ، أي (لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ) ، ثم قال : "لِلَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ)
فيكون كل واحد من الأخير في مقابلة كل واحد من الأول ، وتكون الباقي
بمثلها وزيادة ، و (بِمِثْلِهَا) صفة لقوله : (جَزَاءُ سَيِّئَةٍ) ونظيره (وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا - والله أعلم -.
قوله : (مُظْلِمًا).
حال من الليل ، فيمن قرأ (قِطَعًا) - بفتح الطاء. ومن سكنها جاز
أن يكون حالاً من الليل كالأول ، وجاز أن يكون حالاً من الضمير الذي في
(مِنَ اللَّيْلِ) ، وهو يعود إلى قوله : (قِطَعًا) ، وجاز أن يكون صفة لقوله :
(قِطَعًا) ، وهو الظاهر.
قوله : (مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ).
"مَكَانَكُ" كلمة تهديد عند العرب معناه انتظروا وهي من الأسماء التي
سميت الأفعال بها ، وهي مبنية على الفتح ، ولا محل لضمير المخاطبين من

الإعراب ، كـ باب ذلك وأولئك ، وفيه ضمير مرفوع بكونه فاعلًا.
(أَنْتُمْ) تأكيد له ، و (شُرَكَاؤُكُمْ) عطف عليه ، كقوله (اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ) ، وليس (مَكَانَكُمْ) نصباً على الظرف ، ولا (أَنْتُمْ) مرفوع بالابتداء كما زعم بعضهم.
قوله : (فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ)
هو من زِلْتُ الشيء عن الشيء أزيله ، وليس من زال يزول ، لأن زال يقنضي زَوَّلنا.
قوله : (مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ).
"مِنَ السَّمَاءِ" منصوب متصل ب "يَرْزُقُكُمْ" ، أي يرزقكم من
السماء المطر والأرضِ النبات.
وقيل : حال من الضمير المرفوع الذي في "يَرْزُقُكُمْ" ، والعامل يرزق.
العجيب : صفة لـ (مَنْ) ومحله رفع.
قوله : (أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ).
محله نصب ، أي بأنهم ولأنهم ، فحذف الجار وتعدى الفعل إليه
الغريب : رفع على البدل من (كَلِمَتُ رَبِّكَ).
قوله : (أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ).
(أَنْ يُتَّبَعَ) رفع بالبدل من (مَنْ يَهْدِي) ، وقيل : رفع بالابتداء ، (أَحَقُّ)
خبره ، والجملة خبر عن (مَنْ يَهْدِي) ، ومثله : (أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ) ، والتقدير
فيه : أحق من غيره.
وقوله : (لَا يَهِدِّي) أصله يهتدي ، فسكن التاء وأدغم في الدال ، فاجتمع ساكان ، فحرك الهاء بالكسرة ، ومنهم من تركه ساكناً ، ومنهم من حركه بالفتح ، ومنهم من قال ، نقلت حركة التاء إلى الهاء ، ومنهم من
كسر التاء موافقة لكسر الهاء.

قوله : (فَمَا لَكُمْ) كلام تام مبتدأ وخبر.
قوله : (كَيْفَ تَحْكُمُونَ) كيف تتحكمون.
قوله : (بِسُورَةٍ مِثْلِهِ) أي بسورةِ مثل سورةِ منه.
قوله : (مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ).
سؤال : لِمَ قال : "يَسْتَمِعُونَ" بلفظ الجمع ، ثم قال : (مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ)
بلفظ الواحد ؟
الجواب لأن المستمع إلى القرآن منزل منزلة المستمع إلى
النبي - صلى الله عليه وسلم - بخلاف الناظر ، وكان في المستمعين كثرة ، فجمع ليطابق اللفظ المعنى ، والناظرون لم يبلغوا مبلغهم في الكثرة فاقتصر على معنى الجمع لأن "مَنْ" صالح للجمع كما هو صالح للواحد ، وقد جاء بمعنى التثنية أيضا في الشعر.
قال الشاعر :
تَعَشَّ فإنْ عاهَدْتني لا تخونُني . . . نكنْ مثلَ مَنْ يا ذئبُ يصطحبان
سؤال : لِمَ ختم قوله : (وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ) بقوله : (وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ) وختم (وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ) بقوله : (وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ) ؟
الجواب ، ذهب بعضهم إلى أن الله سبحانه جعل للسمع مزية على
العين والنظر ، فقرن بذهاب السمع ذهاب العقل ولم يقرن بذهاب العين
والنظر إلا ذهاب البصر فحسب ، واحتج هذا القائل بأن المولود إذا ولد أصم يكون مسلوب العقل قطعاً ، وذهب بعضهم إلى أن قوله : (لَا يَعْقِلُونَ)
و (لَا يُبْصِرُونَ) سواء في المعنى ، لأن يبصرون من البصيرة لا من البصر.
واختلفا اسثقالاً للتكرار.

قوله : (وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَنْ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ).
قوله : (كَأَنْ لَمْ يَلْبَثُوا) حال ، أي يحشر مستقصرين مدة لبثهم.
وقوله : (يَتَعَارَفُونَ) حال بعد حال.
وقيل : (يَتَعَارَفُونَ) يعرف بعضهم بعضاً في ذلك الوقت لم ننقطع المعرفة.
الغريب : يتعرف بعضهم من بعض مدة لبثهم في القبور.
العجيب : ((كَأَنْ لَمْ يَلْبَثُوا) صفة لـ (يَوْمَ يَحْشُرُهُمْ) ، والتقدير.
(كَأَنْ لَمْ يَلْبَثُوا) قبله.
الغريب : (كَأَنْ لَمْ يَلْبَثُوا) صفة لمصدر محذوف أي حشرا (كَأَنْ لَمْ يَلْبَثُوا)
قبله ، والعامل في يوم (يَتَعَارَفُونَ) ، وقيل : اذكر.
قوله : (إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ).
سؤال : لِمَ أخر "الفاء" في هذه الآية في هذه السورة ، وفي سائر
القرآن (فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً) فقدم "الفاء" ؟
الجواب : لأن التقدير في هذه السورة فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ إذا جاء أجلهم ، وكان هذا فيمن قتل ببدر ، والمعنى : لم يستأخروا.
قوله : (إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا).
شرط جوابه محذوف ، أي هلكتم وندمتم.
قوله : (مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ)
استفهام تعجب وإنكار
ومحل "مَا" رفع بالابتداء ، و "ذا" بمعنى الذي ، وهو رفع بالخبر.
وإن جعلت "مَاذَا" كلمة واحدة فمحله نصب بـ (يَسْتَعْجِلُ).
وأجاز الزجاج ، فيه الرفع قياسا على قراءة ابن عامر ، (وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى) ، وعلى قول الشاعر :

وما كُلُّ ما يُروى عليَّ أقولُ
وقول. الآخر :
. . . . كلُّه لم أصنع
وكلاهما من أبيات الكتاب.
وذكر أبو علي في إصلاح الإغفال : أن الرفع فيه غير جائز.
قال وبابه الشعر.
قوله : (أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ آلْآنَ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ (51).
ابن عيسى : استفهام إنكار الفراء : استفهام تعظيم لأمر العذاب.
وقيل : تعجب.
الغريب : فيه إضمار ، أي يقع العذاب فيؤمنون فيقال لهم : (أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ آلْآنَ).
ومن الغريب : فيه تقديم وتأخير تقديره : إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا.. أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ ، و (آلْآنَ) نصب ، وقوله : (مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ) اعتراض ، وقوله : (إِذَا مَا وَقَعَ) شرط ، والعامل فيه (وَقَعَ).
الغريب : "مَا" زائدة ، والعامل (آمَنْتُمْ).
العجيب : (أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ).
سزال : لِمَ قال في هذه : (مَا فِي السَّمَاوَاتِ) ولم يقل (مَنْ) ، ولِمَ
قال : (وَالْأَرْضِ) ، ولم يقل (وَمَا في وَالْأَرْضِ).

وقال فيما بعدها (مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ)
فذكر بلفظ (مَنْ) وكرر وقال بعدهما : (مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ) ، فذكر بلفظ "مَا" وكرر ؟.
الجواب : لأن في الآية الأولى عبارة عما يتملكه الإنسان من أنواع
الأموال بدليل قوله : (وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ) ، ثم قال : (أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ) فلم يصلح (مَنْ) مكان (مَا) ، ولم يكرره كما كرر في الآيتين بعدهما ، لأن ما قبله ينوب عنه ويدل عليه ، وهو قوله : (لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ).
فاكتفى بذكره عن تكراره ، والذي في الآية الثانية عبارة عن قوم نالوا من
رسول الله - عليه السلام - وآذوه وتوعدوه ، فأنزل الله عز وجل (وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا) أي سيمنحك الغلبة عليهم فتقهرهم ، وكان اللائق بالآية (مَنْ) دون "مَا" وكرر (مَنْ) لأن المراد بالذي من في الأرض
لكونهم من جملتهم ، فقدم ذكر من في السماوات تعظيماً للشأن ، ثم
ذكرهم.
والذي في الآية الثالثة عبارة عن جميع الموجودات ، لأن بعض
الكفار قالوا : اتخذ الله ولداً ، فقال الله : (لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ)، أي اتخاذ الولد إنما هو لدفع أذية أو جلب منفعة ، والله مالك ما في
السموات وما في الأرض ، فكان الموضع موضع "مَا" وكرر تأكيداً لأن ذكر ما لا يحتاج إلى ذكره لا يكون إلا لتأكيد أو إشارة معنى دقيق - والله أعلم.
قوله : (قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ).
ابن عباس القرآن ، (وَبِرَحْمَتِهِ) الإسلام.
الحسن : (بِفَضْلِ اللَّهِ) ، الإسلام وَبِرَحْمَتِهِ) القرآن.

الغريب : أبو سعيد الخدري : (بِفَضْلِ اللَّهِ) القرآن ، وَبِرَحْمَتِهِ) أن
جعلكم من أهله.
وما سبق من قوله (مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ) صفة للقرآن بالإجماع.
وعن أنس عن النبي - عليه السلام - أنه قال : من هداه الله للإسلام وعلمه القرآن ، ثم شكا الفاقة كتب اللهُ الفقرَ بين عينيه إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ".
قوله : (فَبِذَلِكَ) قيل : بدل من قوله : (بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ)
وكان القياس فبذينك ، ومثله (عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ) وقد سبق.
قال الشيخ : الغريب : يحتمل : قل بفضل الله وبرحمته جاءت ، أي
الموعظة للآية.
قال الشيخ : ويحتمل أيضاً أن النبي - عليه السلام - أمر بأن يكثر التلفظ
بهذه الكلمات ، أي بفضل الله نلت ما نلت وبرحمته أنال ما أنال.
العجيب : قل ها هنا أمر من قولك فلان يقول كذا ويقول فلان
بالسماع ، أي يرتضيه ويعتقده ، فيكون الباء متصلا بالقول - والله أعلم -.
قوله : (أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ).
أي خلق ، كقوله : (وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ) ، (وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ).
والجمهور على أنه أنزِل المطر ، فصار أصلاً لكل نبات ، وصار النبات أصلا
لكل حيوان ، فالكل مُنزَّلٌ من هذا الوجه.
الغريب : من المفسرين من أجراه على الظاهر ، فقال كلها منزل.
إذ لا مانع من النزول ، وسيأتي ذكر الحديد في موضعه.

قوله : (وَمَا تَتْلُو مِنْهُ).
أي من الله ، وقيل : من الشأن ، أي من أجله.
الغريب : الضمير يعود إلى القرآن ، أي من القرآن.
(مِنْ قُرْآنٍ) أي بعضاً منه ، فيكون (مِنْ) الأول لبيان الجنس.
والثاني للتبعيض.
قوله : (وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ) ، قرىء بالرفع والنصب
فمن رفع فله وجهان - أحدهما - العطف على محل (مِثْقَالِ) ، لأن (مِنْ) زائدة ، والتقدير : ما يعزب عن ربك مثقال ذرة.
والثاني : الاستئناف ، حكاه الزجاج.
وللنصب وجهان : أحدهما : العطف على لفظ (مِثْقَالِ) أو لفظ
(ذَرَّةٍ) ، لكنه فتح ، لأنه لا ينصرف.
الثاني : وهو الغريب : أنه بني مع "لا" على الفتح ، وما بعده الخبر ، لأنه
لما جاز رفعه على الاستئناف جاز فتحه على التبرئة.
وقوله : (إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ)
مشكل على من عطف على اللفظ ، أو على المحل ، لأن ذلك يؤدي إلى إثبات العزوب في حق الله تعالى الله عن ذلك ، ونظيره من الكلام ما يغيب عني زيد إلا في داره ، فالغيبة ثابتة ، ووجه ذلك أن يحمل الكلام على الاستئناف ، أي ما ذلك كله إلا في كتاب مبين. قاله الشيخ الإمام.
وعلى الوجهين الآخرين ظاهر لا إشكال فيه.
قوله : (الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ).
نصب على البدل من أولياء الله ، وقيل : على الصفة ، وقيل : على
المدح بإضمار أعني ، وقيل : رفع بالخبر ، أي هم الذين.
وقيل : بالابتداء ، و (لَهُمُ الْبُشْرَى) الخبر.

العجيب : جعل صاحب النظم : (لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ)
صفة لأولياء الله على تقدير : أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ.
ولا يجوز عند البصريين حذف الموصول وإقامة الصلة مقامه.
قوله : (وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ).
"مَا" للاستفهام على وجه الإنكار ، وهو نصباً (يَتَّبِعُ) ، و (شُرَكَاءَ) منصوب
بـ (يَدْعُونَ) ، وقيل : "مَا" نفي ، و (شُرَكَاءَ) نصب كالأول.
ومفعول (يَتَّبِعُ) محذوف ، أي ما تتبع علما إن يتبعون إلا الظن.
الغريب : "مَا" بمعنى الذي ، والضمير محذوف ، أي يتبعه ، أو محله
نصب بالعطف على "مَنْ" ، والمعنى : ألا إن لله من في السماوات ومن في
الأرض ، والأصنام التي يتبعها الذين يدعون من دون الله شركاء.
العجيب : (شُرَكَاءَ) نصب ب (يَتَّبِعُ) ، أي ما يتبع في الحقيقة شركاء بل
يتبعون الظن ، ومفعول (يَدْعُونَ) محذوف ، وهو شركاء أيضاً ، كما تقول :
شتمت وضربت زيداً.
قوله : (وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا).
أي مضيئا تقول : أبصر النهار ، إذا أضاء.
الغريب : مبصراً فيه ، كما تقول نهاره صائم وليله قائم ، أي هو صائم
في النهار وقائم في الليل.
قوله : (لَا يُفْلِحُونَ) (مَتَاعٌ فِي الدُّنْيَا). تمَّ الكلام
على (لَا يُفْلِحُونَ) ، ثم استأنف فقال : (مَتَاعٌ فِي الدُّنْيَا) ، أي لهم مهلة مدة بقائهم في الدنيا ، (ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ).

قوله : (فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ).
الظاهر أنه ليس يلفق لجواب الشرط ، بل هو اعتراض بين الشرط
وجزاءه ، والاعتراض قد يكون بالفاء ، كما يكون بالواو ، وجزاء الشرط قوله : (فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ.
قوله : (وَشُرَكَاءَكُمْ) في نصبه قولان :
أحدهما : بفعل مضمر ، أي وأجمعوا شركاءكم ، لأنك تقول : أجمعت الأمر وجمعت الشركاء أو ادعوا شركاءكم.
والثاني : أنه مفعول معه.
فإن قيل : إنما يصح المفعول معه حيث يصح العطف ، والعطف هاهنا ممتنع ؟. الجواب : ليس هو في تقدير العطف على أمركم ، بل في تقدير العطف على الضمير في فأجمعوا ، أي أجمعوا أنتم مع شركائكم أمركم.
قوله : (فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا).
الضميران يعودان إلى قوله : "قَوْمِهِمْ" ، ومعنى "مِنْ قَبْلُ" أي قبل مجيئهم ، وقيل : الضمير في "لِيُؤْمِنُوا" يعود إلى "قَوْمِهِمْ" والضمير في "كَذَّبُوا" يعود إلى قوم نوح وهم المذكورون في قوله (وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا).
وقوله : (مِنْ قَبْلُ) ، أي قبل مجيء هؤلاء.
قوله : (كَذَّبُوا بِهِ)
سؤال : لِمَ زاد ها هنا "بِهِ" ، وقال في غيره (كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ) ؟
الجواب : لما ذكر في أول القصة "فَكَذَّبُوهُ" بالهاء ، كذلك جاء بالهاء
فيما بعدها ، فقال : "بِهِ" ، ولما ذكر في الأخرى بغير هاء ، ذكر في آخره (بِمَا كَذَّبُوا) بغير "بِهِ" تطبيقاً للكلام وازدواجاً.
قوله : (أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ أَسِحْرٌ هَذَا).
فيه إضمار تقديره : أتقولون للحق لما جاءكم سحر ، ثم أنكر عليهم.
فقال : (أَسِحْرٌ هَذَا): وقيل : الألف زيادة ، "سحر هذا" محكي.
الغريب : هو استفهام تعجب على الحكايةِ.

وقوله : (مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ).
مبتدأ وخبر ، والمعنى : الذي جئتم به السحر ، لا ما قلتم إنه سحر.
ومن قرأ بالاستفهام فعنده السحر بدل من "مَا" ، أي السحر جئتم به ، فحذف لأن الأول يدل عليه.
قوله : (مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ).
قيل : إن فرعون كان جباراً فأخبر عنه بلفظ الجمع ، وقيل : كان لفرعون
جنود وأتباع ، فقام ذكره مقام ذكر جنوده.
وقيل : يعود إلى الذرية ، أي على خوف من فرعون ومن ملأ الذرية ، أي آباؤهم ، لأن آباءهم كانوا من قبط ، وأمهاتهم كن من بني إسرائيل.
وقيل : يعود إلى قومه.
الغريب : جعل كل واحد من قوم فرعون فرعونًا فصار كقوله : (إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا).
العجيب : أراد على خوف من آل فرعون وملائهم ، فيعود إلى آل ، وهو
ضعيف ، لا يجوز : زيد جاءت وأنت تريد جارية زيد ، ولا هند جاء وأنت
تريد غلام هند.
وقوله : (أَنْ يَفْتِنَهُمْ) بدل من (فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ).
مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَنْ يَفْتِنَهُمْ
الغريب : نصب بقوله : "خَوْفٍ".
قوله : (أَنْ تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا).
قال أبو علي في الحجة : تَبَوَّأ مقعد مثل بَوَّأ ، ومثله : علقته
وتعلقته ، وقطعته وتقطعته وخلصته وتخلصته.
قال : واللام زائدة كما في

قوله : (رَدِفَ لَكُمْ).
غيره : بوأت لنفسي منزلا ، وتبوأت لغيري منزلا.
قوله : (بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً) أي مساجد تصلون فيها.
الغريب : سعيد بن جبير : اجعلوا بيوتكم تقابل بعضها بعضاً.
قوله : (لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ).
قيل : "اللام " لام كي ، والاستفهام مقدر في أول الكلام تقديره : إنك
آتيت ، وقيل : اللام لام العاقبة والصيرورة ، كقوله : (لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا).
الغريب : اللام لام الأمر على وجه الدعاء عليهم.
العجيب : "لا" مضمر أي لئلا يضلوا عن سبيلك.
قوله : (فَلَا يُؤْمِنُوا)
الوجه ، أن يجعل عطفاً على ليضلوا ، أي ليضلوا فلا يؤمنوا.
وما ذكر فيه سوى هذا القول ضعيف.
قال بعضهم : نصب على جواب الأمر.
وقيل : دعاء عليهم ، أي ، لا آمنوا.
صاحب النظم - وهو الغريب - : أراد أن يؤمنوا ، فقلب النون ألفاَّ.
العجيب : أراد فلا يؤمنون ، فحذف النون ، وهذان القولان ضعيفان
بعيدان.
قوله : (وَلَا تَتَّبِعَانِّ).
من شدد النون فقراءته محمولة على النهي ، والنون المشدد نون
التأكيد ، ومن قرأ بالتخفيف ، فله وجهان :
أحدهما : أن النون نون علامة

الرفع ، والفعل هي ومحل الجملة نصب على الحال ، ويجوز أن يكون عملها
رفعا على الخبر ، والمبتدأ مضمر تقديره : وأنتما لا تتبعان ، ومثله : (فَلَا تَنْسَى) ، في الأعلى.
والثاني - وهو الغريب - : أن النون هي النون المخففة التي تدخل
للتأكيد ، وهذا على مذهب يونس جائز ، ويقوي هذا القول ما روي عن
ابن عباس : أنه كان يقف عليه ، ولا تتبعا من غير نون ، ويروى عنه
أيضاً : - وهو العجيب - : أنه كان يقف عليه بهمزة ما قبلها ألف كوقوفك على الكساء والرداء وهؤلاء.
قوله : (آلْآنَ).
ظرف ، والعامل فيه مضمر ، تقديره ، أتؤمن الآن ، وكذلك الحرف
الذي قبله.
قوله : (نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ).
الجمهور نلقيك على نجوة ، وهو المكان المرتفع عن مؤذيات الأرض.
وقيل : ننجيك ببدنك ، نلقيك في البحر من النجا مقصورا ، وهو ما سلخته
من الشاة ، أو ألقيته عن نفسك من الثياب ، وقيل : نتركك حتى تعرف.
والنجا : الترك ، وقيل ، نغرقك ، من قولهم : أنجى إذا غرق ، حكاه الأزهري ، وقيل : من النجا الذي معناه الإسراع يمد ويقصر.
ومنه ، قول العرب : النجاء النجاء ، بالمد والقصر.
وقيل : نجعلك علامة ، والنجاء : العلامة ممدود.
الغريب : من النجاة ، والاستفهام مقدر عطفاً على الاستفهام قبله.

وقوله : (بِبَدَنِكَ) ، قيل : بدرعك ، وقيل : ببدنك ، أي عرياناً.
وقيل : (بِبَدَنِكَ) ، معناه فريداً ، كقوله : (جِئْتُمُونَا فُرَادَى).
الغريب : (بِبَدَنِكَ) تأكيد ، كما تقول : بلسانك ، قال بلسانه ، وخرج بنفسه.
قوله : (لِمَنْ خَلْفَكَ) ، أي في طول الزمان ، وقيل : لمن تأخر
من قومك.
الغريب : (لِمَنْ خَلْقَكَ) وهو الله عز وجل.
قوله (فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ).
فيه أقاويل بعضهم : خطاب للنبي - صلى الله عليه وسلم - والمراد به غيره كقوله : (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ) ، وقوله : (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ).
وفيه نظر ، لأن النبي - عليه السلام - كان مأمورا بالتقوى كغيره ، وحكمه في الطلاق حكم سائر المؤمنين ، ولم يكن - عليه السلام - شاكاً فيما أنزل
إليه.
وقيل : "إن" ها هنا بمعنى "مَا" النفي ، وفيه نظر أيضاً لأن ما بعده لا يكاد
ينبني عليه.
وقيل : هذا تبكيت للشاكين ، كقوله لعيسى - عليه السلام -
(أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ).
وقيل : (فِي شَكٍّ) ، في ضيق صدر ، أي إن ضقت به ذرعاً فاصبر واسأل الذين يقرأون الكتاب من قبلك كيف صبر الأنبياء.
وقيل : هذا كقول الرجل لعبده : إن كنت عبدي فافعل كذا ، وإن كنت ابني فلا تفعل كذا - قاله الفراء في جماعة ، وفيه ضعيف.

لأن العبودية ، والبُنُوة ثابتتان فيبقى الشك ثابتاً في الآية.
ووجه الآية : أن يقال : هذا خطاب للنبي - صلى الله عليه وسلم - بإضمار قل ، وتقديره : قل للشاك في دينه :
(فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ) ، ويكون قوله : (مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ) كقوله : (قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ) ، ويكون قوله : (قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ).
حجة له ، فإن النبي - عليه السلام أعز وأجل قدراً عند الله من أن يخاطبه بمثل هذا الخطاب - والله أعلم -.
قال الشيخ : قوله : (كَذَلِكَ حَقًّا).
يجوز أن ينتصب كذلك ب (نُنَجِّي رُسُلَنَا) ، ويجوز أن ينتصب (كَذَلِكَ)
بالأول ، و (حَقًّا) بالثاني ، ولا يجوز أن ينتصبا بالمصدر ، لأن الفعل الواحد لا
يكون له مصدران.
قوله : (وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (104) وَأَنْ أَقِمْ)
يمتنع من حيث الظاهر أن يعطف ، (وَأَنْ أَقِمْ) على (أَكُونَ).
والوجه : أن يضمر القول ، لأن الكلام يدل عليه ، أي ، وقيل لي أقم وجهك.
الغريب : (وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ) ، وأوحي إلى أن أقم.
سؤال : لِمَ قيل في هذه السورة : (مِنَ الْمُؤْمِنِينَ).
وفي النمل : (مِنَ الْمُسْلِمِينَ ) ؟
الجواب : لموافقة ما قبلها في السورتين.
أما يونس ، فقبلها (نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ) ، وأما النمل ، فقبلها (فَهُمْ مُسْلِمُونَ).

وقوله في هذه السورة : (إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ)
استثناء منقطع ، أي لكن قوم يونس لما آمنوا كشفنا.
ويجوز أن ينتصب على أصل الاستثناء ، كقراءة ابن عامر (مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلاً).

سورة هود
قوله تعالى : (أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ).
أي أحكمت فلا تنسخ كما نسخت التوراة وسائر الكتب المتقدمة.
وقيل : أحكمت آيات هذه السورة ، فليس فيها منسوخ.
وقيل : أحكمت بالحجج والدلائل.
الغريب : أحكمت باللفظ الرصين والنظم العجيب والمعنى البديع.
قوله : (ثُمَّ فُصِّلَتْ)
ابن عباس : بينت بالحلال والحرام.
مجاهد : (فُصِّلَتْ) : فسرت.
الغريب : (فُصِّلَتْ) ، أنزلت فصلاً فصلاً.
ومن الغريب : الحسن : أحكمت بالأمر والنهي ثم فصلت بالوعد والوعيد والثواب والعقاب.
ومحل (أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ)
رفع صفة لقوله : (كِتَابٌ).
وقوله : (مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ)
محله رفع بالصفة أيضاً ، ويجوز أن يرتفع بخبر مبتدأ آخر ، أي
هو من لدن حكيم.
قوله : (أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ).
محله نصب بنزع الخافض وتعدى الفعل إليه.
وعند الخليل : خفض ، أي فصلت بأن.

الغريب : رفع ، أي هو أن ، ومن الغريب : "أنْ" هي المفسرة ، بمعنى أي.
وقوله : (وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا)
عطف عليه بالإجماع.
قوله : (إِنَّنِي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ).
اعتراض بين المعطوف والمعطوف عليه ، والتقدير : أن لا تعبدوا إلّاَ
الله وأن استغفروا ، والقول مضمر.
قوله : (ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ).
أخر التوبة وحقها التقديم على الاستغفار ، لأن المعنى : اطلبوا المغفرة
وتوصلوا إلى مطلوبكم بالتوبة والمغفرة ، وأول في الطلب آخر في السبب.
الغريب : استغفروا عما مضى ثم توبوا إليه في المستأنف.
قوله : (وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ) ، أي كل ذي حسنة جزاءَ حسنتهِ.
والهاء تعود إلى الكل.
الغريب : "الهاء" تعود إلى الله.
الزجاج : من كان ذا فضل في دينه فضله الله في الدنيا بالمنزلة ، كفضل
أصحاب النبي - عليه السلام - ، وفي الآخرة بالثواب الجزيل.
قوله : (يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ).
أي يطوونها ويعطفونها على الكفر وعداوة محمد - عليه السلام -.
وعلى حديث النفس.
الغريب : معنى (يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ) ولّوا ظهورهم.
قوله : (لِيَبْلُوَكُمْ).
لا يكاد يتصل بقوله : (خَلَقَ السَّمَاوَاتِ) ، ولا بقوله : (وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ) ، بل هو متصل بقوله : (وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ)

فيصير (وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ) ، اعتراض بينهما من غير معناهما. حكاه صاحب النظم.
قوله : (إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ) ، أي إحياء الموتى سحر ، وقيل : باطل.
وقيل : السحر ها هنا بمعنى الخداع.
قوله : (لَيْسَ مَصْرُوفًا).
أي ليس العذاب مَصْرُوفًا.
الغريب : ليس اليوم مَصْرُوفًا.
قوله : (وَحَاقَ بِهِمْ) أي يحيق ، وقع الماضي موقع المستقبل.
قوله : (بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ).
أي مثل سوره ، فحذف المضاف.
وعشر سور ، هو من البقرة إلى سورة هود ، وهي العاشرة.
وقيل : من الفاتحة إلى أول هود ، فيكون إشارة إلى ما قبلها.
الغريب : قال الشيخ : يحتمل أن المراد بـ (عَشْرِ سُوَرٍ) الكثرة ، كما
تقول ، قد قلت لك عشر مرات ، ولعلك لم تقل له إلا ثلاث مرات أو أربعاً.
قوله : (نُوَفِّ إِلَيْهِمْ).
كان القياس : وفينا ، لأن الماضي مع الماضي ، والمستقبل مع
المستقبل في باب الشرط أحسن.
والوجه في الآية : أن تجعل كان زائدة ، فيصير التقدير : ومَنْ يرد نوف.
قوله : (وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ).
(مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) رفع بالابتداء ، (بَاطِلٌ) خبره تقدم عليه.
الغريب : (بَاطِلٌ) رفع بالابتداء ، (مَا كَانُوا) رفع بالفاعل. قاله
الأخفش ، وعند سيبويه لا يعمل اسم الفاعل على عمل الفعل بغتة.

العجيب : قول من قال (وَبَاطِلٌ) رفع بالابتداء (مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) خبره ، لأن
النكرة بالخبر أولى.
قوله : (أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ).
مِنْهُ) محمد - صلى الله عليه وسلم - ، "بَيِّنَةٍ" ، القرآن.
"شَاهِدٌ" جبريل ، ومحمد "يَتْلُوهُ" :
يقرأه من الله ، وهذا قول الجمهور.
وقيل : "يَتْلُوهُ" بتبعه ، "شَاهِدٌ" ملك يحفظه.
الغريب : الحسن : "شَاهِدٌ مِنْهُ" لسان محمد - عليه السلام - ، ومعنى
"يَتْلُوهُ" : يقرأه.
العجيب : (وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ) ، أي يتبع محمداً - عليه السلام -.
علي بن سليمان : عليٌّ بن أبي طالب. حكاه الثعلبي.
وعن ابن الحنفية : قال : قلت لأبي ، أي لعلي - رضي الله عنه - أنت التالي ، قال : وما تعني بالتالي ، قلت : قوله (وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ).
قال : وددت أني هو ، ولكنه لسان النبي محمد - صلى الله عليه وسلم - ، وعن الحسن بن علي - رضي الله عنهما - : (مَنْ كَانَ) ، هو المؤمن.
(عَلَى بَيِّنَةٍ) ، بيان من دينه وبصيره ، (وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ).
ويشهد له محمد - صلى الله عليه وسلم - يوم القيامة ، من قوله : (وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا).
ومن العجيب : (شَاهِدٌ مِنْهُ) أبو بكر - رضي الله عنه - ، حكاه
محمد بن الهيضم في تفسيره.
وقيل : (شَاهِدٌ مِنْهُ) الإنجيل.
وقيل : (مَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ) بيان وبصيرة ، (وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ) عقله.

قوله : (وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى)
عطف على الشاهد ، وقد حيل بين الواو وببنه بالظرف.
ومثله (وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ)".
وتقدير الآية : أفمن كان بهذه الصفة كمن هو بضدها ، فحذف.
قال الشيخ : الغريب : يحتمل أن الألف زيادة ، فيكون من كان مبتدأ
أولئك خبره.
قوله : (وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ).
الهاء تعود إلى محمد - عليه السلام - ، وقيل : إلى القرآن ، أي ومن يكفر به من اليهود والنصارى وسائر الملل فالنار موعده ، بخلاف مذهب أحمد بن حمدان الهروي - وهو العجيب - : زعم أن الكفار في الحقيقة هم الدهرية ، وأما اليهود والنصارى وسائر أصناف الكفرة فليسوا بكفار حقيقة ، ومنزلتهم منزلة المبتدعة ينجيهم الله يوماً من النار ، حكى مذهبه محمد بن الهيضم وغيره من المتكلمين.
قوله : (مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ).
"مَا" للنفي ، أي ثقل عليهم سماع الحق وإبصاره.
الغريب : أي بمَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ ، فلم يسمعوا وبما كانوا
يبصرون الحق فلم يبصروا.
العجيب : يريد به الآلهة.
قوله : (لَا جَرَمَ).
في "لا" قولان ، وفي "جَرَمَ" قولان :
قال بعضهم "لا" نفي و "جَرَمَ" اسم ركبا ، كما تقول : لا بد ولا محالة ومعناه : حق ، ومحله رفع بالابتداء وأن مع ما بعده في محل رفع بالجر.
والثاني : "لا" رد للكلام السابق زيد ليعلم أن المخاطب مجيب لا مبتدىء ، وجرم فعل ماض وفي معناه ثلاثة أقوال :

أحدها : معناه : كسب ، ومنه الجارم للكاسب ، والفاعل مضمر ، أي جرم
قولهم وفعلهم لهم النار.
قال الشاعر :
ولقد طَعَنْتُ أبا عُيَيْنَة طعنَةً . . . جَرَمَتْ فَزارةُ بعدها أن يَغْضَبوا
وقيل : معناه وجب ، (وأن لهم النار) فاعِلُه ، وقيل : معناه قطع ، ولا
لنفي الفعل ، أي لا قطع عن ذلك.
سؤال : لم ختم هذه الآية بقوله : (هُمُ الْأَخْسَرُونَ) ، وختم ما في النحل بقوله : (هُمُ الْخَاسِرُونَ) ؟
الجواب : هؤلاء قوم وصفوا بفعلين كل واحد منهما موجب
للخسران ، وهو أنهم صدوا وصدوا غيرهم ، ولهذا قال يضاعف لهم العذاب ، وليس كذلك ما في النحل ، لأنهم وصفوا بفعل واحد ، وهو قوله : (اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ).
قال الخطيب : إنما جمع ها هنا على الأخسرين مراعاة لما قبلهما من الفواصل وهي يفترون ويبصرون وليس معها ألف ، وما في النحل معها ألف وهو الكافرون والغافلون.
قوله : (مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَى وَالْأَصَمِّ).
مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَى وَالْأَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ
أي مثل الأعمى والأصم وله تقديران :
أحدهما : كمثل الذي يجمع عماه إلى صممه ، والذي يجمع سمعه إلى بصره ، فيكون الواو لعطف الصفة على الصفة.
والثاني : كمثل الأعمى والبصير والأصم والسميع ، وليسا بضدين
لهما ، لأنه لا تعاقب بينهما.

قوله : (وَأَخْبَتُوا إِلَى رَبِّهِمْ).
أي لربهم ، وبين اللام وبين إلى قربة ، وقيل : وأخبتوا قاصدين إلى
ربهم.
العجيب ، "إلى" بمعنى "مِن" أي أخبتوا من خوف ربهم.
قوله : (أَرَاذِلُنَا).
جمع أرذل وهم الناقصو الأقدار.
الغريب : ابن عيسى : جمع أرذُل بصم الذال ، أصله رذل ، جمع على
أرذل ، ثم جمع على أرذال ، لأن أفعل يقتضي المشاركة أولاً ثم الزيادة ، ولم
يقصدوا هذا المعنى.
قوله : (بَادِيَ الرَّأْيِ)
أول الرأي ، فيمن يهمز ، وظاهر الرأي ، فيمن لم يهمز.
ونصبه على الظرف ، والمعنى : اتبعوك أول رأيهم ، وظاهر رأيهم
من غير تفكر وتأمل ، وهم يرجعون عنك عند التدبر والتفكر.
والعامل في الظرف (اتَّبَعَكَ) ، وجاز أن يعمل في الظرف ، وإن وقع بعد إلا ، ولم يمتنع كما يمتنع ما أعطيت إلا زيداً ثوباً ، لأن الظرف يعمل فيه معنى الفعل ، وإن بعد ، وقيل : تقديره : ما نراك بادي رأينا ، فيكون نصباً على المصدر ، كما تقول : ضربته أول الضرب ، وهذا بعيد ، لا يجوز : ما ضربت أحداً إلا زيدا ضرباً شديداً ، لأن ما بعد إلا لا يعمل فيه ، ما قبله ، ولا هو يعمل فيما قبل إلا ، وقيل : حال (من نوح) ، والعامل أحد الفعلين اللذين تقدما ، والحال قريب من الظرف في عمل المعنى فيه.
الغريب : نصب على النداء ، أي يا بادي الراي ، أي ما في نفسك ظاهر لكل أحد ، قالوه : تعجيزاً.

العجيب : حال من الأراذل ، أي أول ما نراهم نزدريهم.
والعامل فيه معنى الفعل الذي في الأرذال ، وإذا جعلته حالاً قدرت فيه التنوين وحملته على معنى المستقبل.
قوله : (فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ) أي خفيت.
الغريب : ابن عيسى : فعميتم عنها ، وهو من المقلوب ، كما تقول
أدخلت الخاتم في الأصبع.
قوله : (وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ).
عطف على القول لا على المقول.
قوله : (إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ).
لا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم ، ومثله : إن دخلت الدار.
إن كلمت فلانا فأنت طالق فدخلت وكلمت لا يقع الطلاق ، فإن كلمت
ودخلت وقع الطلاق.
قوله : (أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ).
اعتراض فيما بين قصة نوح عند الجمهور.
الغريب : ابن عباس : يعود إلى نوح ، وفيها إضمار ، أي وقلنا لنوح
(قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ).
قوله : (بِأَعْيُنِنَا).
عبارة عن الرؤية ، أي بحيث نراك ، وقيل : بعلمنا.
الغريب : بأعين أوليائنا ، فحذف المضاف.

العجيب : هي جمع عين الماء ، أي في أعيننا.
قوله : (وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ) أي جعل يصنع.
(فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ).
إن حملته على معنى الذي ، فمحله نصب ، كقوله : (يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ).
وإن حملته على الاستفهام فمحله رفع بالابتداء ، "يَأْتِيهِ" خبره ، والعلم معلق.
قوله : (وَفَارَ التَّنُّورُ).
ابن عباس : وجه الأرض ، والجمهور على أنه تنور الخبز.
الغريب : علي - رضي الله عنه - : طلوع الفجر
ومن الغريب : قتادة : التَّنُّورُ : أشرف موضع في الأرض.
العجيب : التَّنُّورُ : عبارة عن اشتداد الأمر وصعوبته ، كما قال - عليه
السلام - : "حمى الرطيس" - حين اشتدت الحرب -.
قوله : (وَأَهْلَكَ)
أهل الرجل : امرأته وأولاده وأتباعه.
الغريب : (وَأَهْلَكَ) ها هنا فعل ماض ، أي أهلكهم ، إلا من سبق القول
بنجاته ، والقول عند الجمهور هو المقول.
وفي الغريب : القول ها هنا : الوعيد.

قوله : (وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا).
"الباء" في "بِسْمِ اللَّهِ" باء الحال ، كما تقول : خرج بثيابه وسلاحه
أي متسلحاً ، ومثله (وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ) ، فيصير تقدير
الآية : اركبوا متبركين بسم الله ، وذو الحال واو الضمير.
والعامل : "ارْكَبُوا" ، وقوله : (مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا) ، ظرفا زمان ، أي وقت جريها ورسوها ، والعامل في الظرف متبركين ، وتقديره : اركبوا الشأن متبركين بسم الله في الوقتين ، ولا يمتنع أن يعمل في الظرف "ارْكَبُوا" ، لأن السفينة لا تخلو من أحد هذين الحالين.
وأنكر أبو علي هذا الوجه ، ويجوز أن يرتفع (مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا)
بالابتداء ، و "بِسْمِ اللَّهِ" بالخبر ، أو يرتفعا بالظرف ، فيكون على هذا حالاً من هاء الضمير في قوله : "فيها" وعلى هذا لا يجوز أن يكون حالاً من واو
الضمير ، لخلو الجملة من ضمير يعود إلى ذي الحال.
قوله : (فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ).
أي في ماء ذي موج ، لأن الموج حركة الماء الكثير بدخول الرياح
الشديدة في خلاله.
قوله : (وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ)
جل المفسرين على أنه ولده لصلبه.
وعن علي - رضي الله عنه - أنه قال : " لم يكن ابنه ، وإنما كان ابنَ امرأتِه ".
وكان يقرأ "ابنها" وجاء في الشاذ : "ابنهَ" - بفتح الهاء من غير إشباع - يريد
ابنها.
العجيب : الحسن : لم يكن لرشدة : وهذا مرغوب عنه ، لأن المفسرين
عن آخرهم فسروا قوله (فَخَانَتَاهُمَا) في الدين لا في الفرج ، ولعل
لقول الحسن وجها خفيا.

قوله : (لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ).
في الاستثناء قولان :
أحدهما : أنه منقطع ، لأن من رحم معصوم ، والمفعول ليس من جنس الفاعل ، ومحل "مَن" نصب.
والثاني : متصل تقديره : لا عاصم اليوم من أمر الله إلا الله ، ومحل "مَن" رفع - وهو الغريب -.
وقيل : (مَنْ رَحِمَ) نوح ، وقيل : (لَا عَاصِمَ) بمعنى لا ذا عصمة إلا من رحم الله.
قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ
العجيب : (لَا عَاصِمَ) بمعنى لا معصوم ، وهو قول الكوفيين.
و "الْيَوْمَ" منصوب بمن ، وإن تقدم عليه ، ولا ينتصب بالمصدر ولا
بعاصم ولا بالخبر.
قوله : (بَيْنَهُمَا) ، بين نوح - عليه السلام - وابنه ، والظاهر بين ابن
نوح والجبل ، من قوله : (سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي).
قوله : (وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ).
أجمع المعاندون علماً أن طوق البشر قاصر على الإتيان بمثل هذه الآية
بعد أن فتشوا جميع كلام العرب والعجم فلم يجدوا مثلها في فخامة ألفاظها
وحسن نظمها وجودة معانيها ، في تصوير الحال مع الإيجاز من غير إخلال.
قوله : (إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ).
"الهاء" تعود إلى الابن ، أي ذو عمل.
الغريب : جعل عملاً غير صالح لكثرة وقوعه منه.
ومن الغريب : أن سؤالك غَيْرُ صَالِحٍ ، أي إذا عرفت كفره.
وقيل : عمل غير صالح ، بعد قولك
(رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا).

قوله : (مِنَ الْجَاهِلِينَ)
كراهة أن تكون ، ولأن لا تكون من الجاهلين بوعدي لك.
الغريب : (مِنَ الْجَاهِلِينَ) بنسبك ، وهذا قريب من قول الحسن.
قوله : (وَعَلَى أُمَمٍ مِمَّنْ مَعَكَ).
أي يلدون ممن معك ، وأمم يلدون ممن معك سنمتعهم قسمين.
قوله : (وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا).
أي وأرسلنا ، وقيل : هو عطف على قوله : (وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا).
قوله : (عَنْ قَوْلِكَ) أي عن هذه الجهة.
(إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ).
أي يثيب المحسن ويعاقب المسيء.
الغريب : هو بمنزلة قولك : (إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ).
العجيب : إن ربي يحملكم على صراطٍ مستقيم.
قوله : (فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ).
أي ولعنة يوم القيامة ، فحذف المضاف.
الغريب : هو عطف على محل في هذه الدنيا ، كما قال :
إذا ما تلاقينا من اليومِ أو غدا

قوله : (أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ).
أي أَنْشَأَ أباكم وولده تبع له.
وقيل : من بمعنى في - وهو غريب -.
وقيل : أَنْشَأَكُمْ بين نبات الأرض - وهو عجيب.
قوله : (وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا)
أي أعانكم ، وقيل : جاء أفعل واستفعل بمعنى ، نحو : أهلك واستهلك ، وأغواه واستغواه ، وقيل : جعلكم عُمَّارها.
الغريب : مجاهد هو من العمرى ، تقول : أعمرت فلاناً دارا إذا
جعلتها له مدة عمره.
قوله : (قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا).
أي كنا نرجو أن تكون لنا سيدا.
وقيل : كنا نرجو أن تعود إلى ما نحن فيه ، لأنه كان قبل ذلك لا يعبد الأصنام ، ولا ينهاهم عن العبادة.
الغريب : (مَرْجُوًّا) ، أي حقيراً.
العجيب : قال الماوردي : هو من الإرجاء ، وهو سهو.
قوله : (وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ)
سؤال : لِمَ قال في هذه السورة (وَإِنَّنَا) بنونين.
وقال في سورة إبراهيم : (وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَنَا) بنون واحدة ؟
الجواب : في هذه السورة جاء على الأصل ، وفي إبراهيم جاء
على التخفيف استثقالا للجمع بين النونات ، وهو : إننا وتدعوننا وتدعونا ، في هذه السورة خطاب لصالح ، وفي إبراهيم لجماعة الرسل.
قوله : (أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ).
(أَرَأَيْتُمْ) معلق ، لأن باب الظن يعلق عن الشرط كما يعلق عن
الاستفهام ، و "مَا" النفي ، واللام.

قوله : (فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ)
ابن عباس : بعبارة في خسرانكم ، وقيل : فما تزيدونني باحتجاجكم بقولكم : (أَتَنْهَانَا أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا) ، غير تخسير بنسبتي إياكم إلى الخسران ، تقول : خسّرته كما تقول : فسقته وزنيته نسبته إلى الفسق والزنا.
وقيل : ما تزدادون إلا خسارا ، فنسبته إلى نفسه ، لأنهم أعطوه ذلك منهم ، وكان يسألهم إيمانهم.
وقيل : إن أجبتكم إلى ما تدعونني إليه كنت بمنزلة من يزداد الخسران.
الغريب : ما تزيدونني على ما أنا عندكم إلا تخسيراً.
العجيب : ابن بحر : أي إن انتصرت بكم لم تزيدونني إلا خساراً
وهذا حسن في مقابلة قوله : (فَمَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ).
قوله : (هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً).
نصب على الحال ، والعامل فيها من التنبيه ، أو ما في "ذا" من
الإشارة.
قوله : (غَيْرُ مَكْذُوبٍ) أي مكذوب فيه.
الغريب : (مَكْذُوبٍ) مصدر ، أي كذب.
قوله : (وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ).
الغريب : (وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ) نجبناه.
العجيب : الواو زائدة.
قوله : (يَوْمِئِذٍ) من جره جعله مضافاً إليه ، ومن فتحه قال : المضاف
يكتسي من المضاف إليه : كسوته من التعريف والتنكير والإعراب والبناء ،

قوله : (وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ).
سؤال : لِمَ قال هنا : (وَأَخَذَ) ، وقال بعدها : "وَأَخَذَت" ؟
الجواب : التذكير مع الحائل أحسن ، وهو أخف أيضاً لنقصان حرف ، وهو التاء ، لكنه وافق في الآية الأخرى ما بعدها ، وهو قوله : (كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ). الخطيب : لماجاء في قصة شعيب مرة الرجفة ، ومرة الصيحة ومرة الظلة.
ازداد التأنيث حسناً.
قوله : (قَالُوا سَلَامًا).
أي سلموا سلاما ، وقيل ، هو مفعول "قالوا" ، لأن القول إذا وقع بعده
جملة حكيت نحو : قوله : (قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ) ، وإن وقع بعده مفرد
بمعنى جملة نصبت ، نحو : قولك - في جواب الأذان - قلت حقا.
قوله : (قَالَ سَلَامٌ) الظاهر من معناه أنه أجابهم ، فقال سلام.
سؤال : أليس الزيادة في الجواب مندوباً إليها في قوله : (فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا) ، الجواب : الزيادة موجودة في الرفعيَّة ، لأن للرفع مزية على
النصب ، لأنه إخبارٌ عن شيء ثابت ، والنصب فضلة ، ولأن الكلام لا يتم إلا بمرفوع ، فقد دخل تحت قوله (بِأَحْسَنَ مِنْهَا).
قوله : (فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ)
"مَا" نفي ، وفي "لَبِثَ" ضمير إبراهيم ، و (أَنْ جَاءَ) في محل نصب بنزع الخافض وتعدى الفعل إليه ، وتقديره : فما لبث إبراهيم عن أن جاء.

الغريب : (أَنْ جَاءَ) فاعل "لَبِثَ" ، وليس فيه ضمير إبراهيم ، أي ما لبث
مجيئه بعجل.
العجيب : "مَا" بمعنى الذي ، وإن جاء خبره ، والتقدير : فالذي لبث قدر
أن جاء بعجل.
قال الشيخ : ويحتمل أن يجعل "مَا" للمصدر وأن هو المصدر فبصر
التقدير فلبثه بمجيئه بالعجل.
قوله : (حَنِيذٍ)
أي مشوي بالحجارة المحماة.
مجاهد : مطبوخ.
الحسن : نضيج مشوي.
شمر : مشوي بقَطر وَدَكِهِ : من قول العرب : حنذت الفرس إذا عرقته بالجلال.
الغريب : (حَنِيذٍ)، سميط.
السدي : (حَنِيذٍ) ، سمين.
قوله : (وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ).
أي قائمة تخدم ، وقيل : تصلي.
الغريب : قائمة عن الحيض والولد.
قوله : (فَضَحِكَتْ) أي سرورا بالأمر ، وقيل : فيه تقديم ، أي بشرناها
بإسحق فَضَحِكَتْ سروراً بالولد.
العجيب : ضحكت ، حاضت ، من ضحكت الأرنب ، وضحكت
الثمرة إذا سالت منها صبغة تشبه الدم.

الغريب : معنى "ضحكت" أشرق لونها من قولهم : ضحكت
الروضة.
قوله : (وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ)
من رفعه جعله مبتدأ وخبراً ، ومن نصبه أضمر فعلا ، أي ووهبنا له يعقوبَ ، وقيل : هو محمول على لفظ إسحاق ، ومحله جر.
وقيل : على محل ، إسحاق لأنه مفعول.
وذهب جماعة إلى أن هذا ممتنع ، لأنه لا يحال بالظرف بين الواو وأخواته ، وبين المعطوف ، وبابه الشعر.
قال :
يوماً تَراها كشِبْه أَرْدِيَةِ ال . . . عَصْبِ ويوماً أَديمَها نَغِلاً
قال الشيخ : سبق نظير هذا في هذه السورة.
وهو قوله (وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى) ، ومثله في البقرة : (وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ).
الغريب : الوراء في الآية : ولد الولد وهو مشكل ووجهه : أن يجعل
ذلك بالإضافة إليها ، لأن يعقوب وراءها ، والوراء جمع كالولد : و "مَن"
للتبعيض.
وخصت بالبشارة لأن النساء أكثر سروراً بالولد من الرجال.
وقيل : لأن الأثر ظهر عليها ، وهو الحيض.
الغريب : خصت حيث لم يكن لها ولد ، وكان لإبراهيم ولد ، وهو إسماعيل.

قوله : (وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا).
له مائة سنة ، وقيل : مائة وعشرون.
من العجيب : عرضت بقولها (شَيْخًا) عن ترك غشيانه إياها.
و شَيْخًا) حال ، والعامل فيه المعنى ، ومحل الجملة نصب على
الحال ، وهو عطف على جملة أخرى ، هي حال أيضاً.
وهو قولها (وَأَنَا عَجُوزٌ).
الغريب : تقديره ، في الآية "أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي يلد شَيْخًا.
قوله : (يُجَادِلُنَا).
أي أخذ يجادلنا ، لأن "لَمَّا" علم للظرف إذا وقع الشيء بوقوع غيره.
وإذا أضمر أخذ ، صار (يُجَادِلُنَا) حكاية حال.
وأجاز النحاس وقوع المستقبل بعد "لَمَّا" ، وقال : لما جاز وقوع الماضي بعد الشرط ومعناه المستقبل ، جاز وقوع المستقبل بعد "لَمَّا" ومعناه : الماضي.
قوله : (يُجَادِلُنَا) أي يجادل رسلنا.
الغريب : (يُجَادِلُنَا) يتشفع في قوم لوط.
العجيب : (يُجَادِلُنَا) يكلمنا.
قوله : (يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ)
الإهراع ، الِإسراع ، وجاء بلفظ المجهول ، كما جاء عنيت بحاجتك.
وقيل : الإهراع : السوق.

الغريب : الكسائي ، الإهراع ، الإسراع مع رعدة.
قوله : (وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ).
عذاب ، يرتفع من وجهين :
أحدهما : كونه فاعلاً لـ "آتِيهِمْ" لما وقع خبرا.
والثاني : إنه خبر المبتدأ ، و "آتِيهِمْ" المبتدأ ، والجملة خبر
لاسم "إنَّ".
قوله : (هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ).
قيل : بنات صلبه ، وهما اثنتان : زعورا وربثا ، وأراد - عليه السلام أن
يقي أضيافه ببناته : وقيل : أراد بنات قومه ، وأضافها إلى نفسه ، لأن كل
نَبى أبو أمته ، ومنه قراءة من قراءة "وأزواجه أمهاتهم وهو لهم أب".
الغريب : الحسن البصري : كانوا يخطبون بناته فيأبى ، فحمله
ضيق الأمر على أن ضمن إسعافهم.
قوله : (أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ)
"لَيْسَ" في الآية بمعنى "مَا" النفي والاستفهام للإنكار.
قوله : (هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ)
مبتدآن وخبران ، وإن شئت قلت : (هَؤُلَاءِ) مبتدأ ، "بَنَاتِي" بدل منه ، أو عطف بيان ، "هُنَّ" مبتدأ ، "أَطْهَرُ" خبره ، والجملة خبر المبتدأ الأول ، وإن شئت قلت : "هَؤُلَاءِ" مبتدأ ، "بَنَاتِي" مبتدأ ثان ، "هُنَّ" مبتدأ ثالث "أَطْهَرُ" خبره.
وإن شئت قلت : "هَؤُلَاءِ" مبتدأ "هُنَّ" مبتدأ ثان "بَنَاتِي" خبره تقدم عليه "أَطْهَرُ" خبر ثان وزعم

بعضهم ، أن "هُنَّ" في الآية فصل ، وعماد لا محل له من الاعراب ، وارتفاع
"أَطْهَرُ" من وجهين : خبر المبتدأ الأول ، وخبر بعد خبر ، وقول من قال "هُنَّ" فصل ، ضعيف مردود ، لأن الفصل إنما يزاد مع المعرفة أو مع ما يمتنع من دخول الألف واللام.
وروي عن محمد بن مروان أنه : قرأ أطهرَ بالنصب - جعله حالاً ، وزيَّفه سيبويه ، ورده عليه وعلى عيسى بن عمر بأنه قرأ بالنصب أيضاً ، وروي أيضاً عن أبي عمرو : إنكار النصب.
وقال : اجتبى ابن مروان في لحنه.
وذهب بعض النحاة - وهو الكسائي - إلى جواز النصب في على الحال ، وأن "هُنَّ" عماد ، وقد تبينت فساد ذلك ، ووجه النصب ما ذكر ، وهو أن يجعل "هؤلاء" مبتدأ ، و "بناتي" مبتدأ ثانياً ، و "هُنَّ" خبر المبتدأ ، و "أطهر" حال ، والعامل في الحال الإشارة في "هؤلاء".
قال الشيخ الإمام : لم تستقص هذه المسألة هذا الاستقصاء.
قوله : (مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ).
أي لسْنَ لنا بأزواج فنستحقهن.
الغريب : ادَّعَوا في الضيفان حقاً لأنهم نهوا لوطاً عن إيواء المرد من
الضيفان ، وشرطوا هم إن أضافهم وآواهم أن يستبيحوهم ، فلما أضاف أولئك ادَّعَوا الحق المتقدم ، وهذا باطل تعلقوا به.

قوله : (أَوْ آوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ).
أي عشيرة تنصرني ، وجواب "لو" محذوف ، وفيه قولان :
أحدهما : لأجبرتكم على ترك ما أنتم عليه ، وقيل : لدفعتكم.
الغريب : زيد بن ثابت : لو كان للوط مثل رهط شعيب لجاهد بهم قومه. ومن الغريب : ابن عباس ، ما بعث الله بعد هذه الكلمة من لوط نبيا
إلا في عز وثروة من قومه ، وعن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال عند قراءة هذه الآية : "رحم الله أخي لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد"
- يريد نصر الله وعونه -..
قوله : (وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ).
من نصب جعله استثناء من قوله : (فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ) ، ومن رفعه جعله
مستثنى من قوله : (وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ).
ويجوز النصب من هذا الوجه أيضاً على أصل الاستثناء.
قوله : (إِنَّهُ مُصِيبُهَا) أي إن الأمر.
قوله : (فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا).
سؤال : لِمَ قال في قصة لوط وقصة صالح : "فَلَمَّا" - بالفاء - ، وقال
في قصة هود وشعيب : (ولمَّا" - بالواو - ؟
الجواب : لأن مجيء العذاب وقع في قصتي صالح ولوط عقيب

الوعيد ، وهو قوله : (تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ) ، في قصة صالح.
وقوله : (أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ) : في قصة لوط ، بخلاف قصتي هود
وشعيب ، فإن هلاك قومهم تأخر عن وقت الوعيد ، وهو قوله في قصة هو :
(فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنْظِرُونِ) ، وقوله : (سَوْفَ تَعْلَمُونَ) ، في
قصة شعيب : فجاء بالواو للمهلة وبالفاء للتعجيل والتعقيب.
قوله : (مِنْ سِجِّيلٍ)
ابن عباس ، هو معرب ، وأصله بالفارسبة : سنك وكل بدليل قوله تعالى : (حِجَارَةً مِنْ طِينٍ) ، وقيل : من مثل السِّجِل ، وهو الكتاب ، أي مكتوب الحجارة ، وهي حجارة كتب الله أن يضرِبَهم بها.
الغريب : أصله من سجين ، أي من جهنم ، قلب نونه لاماً ، وهما من
مخرج واحد.
العجيب : (مِنْ سِجِّيلٍ) من السماء الدنيا ، والسجيل : اسمها.
قوله : (أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ).
تقدير الآية ، أمَنْ تصلي له يأمرك ، وقيل : أنت تأمرنا لصلواتك ، كما
جاء (إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ) : وقوله : (تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا)
تحتاج إلى إضمار ، لأنك لا تقول أمرت زيداً أن يجلس عمرو ، وتقدير الآية :
تأمرك أن تأمرنا بأن نترك.
وقوله : (أَوْ أَنْ نَفْعَلَ) عطف على "مَا يَعْبُدُ"

وتقديره أن نترك ما يعبد آباؤنا ونترك فعلنا في أموالنا على مرادنا.
ولا يجوز أن يكون عطفاً على "أَنْ نَتْرُكَ" إلا بإضمار "لا" أي أو أن لا نفعل ، وعلى قراءة من قرأ ما تشاء - بالتاء -.
الغريب : الأمر يتضمن معنى النهي ، والنهي يتضمن معنى الأمر.
فتقدير الآية تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا وتنهاك أن نفعل في أموالنا ما نشاء.
العجيب : كانوا يقطعون الدراهم والدنانير ، فنهاهم عن القطع.
وقيل : نهاهم عن البخس ، وقيل : أمرهم بالزكاة.
قوله : (إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ)
قيل معناه على الضد ، أي السفيه الأحمق.
وقيل : تقديره ، الحليم الرشيد بزعمك.
العجيب : قالوا : السفيه الضعيف ، فرد الله عليهم ، وقال : الحليم
الرشيد. وهذا بعيد.
قال الشيخ : الغريب : يحتمل أن التقدير ، إنك لأنت الحليم الرشيد
في ظننا ، قيل هذا ، كما في قصة صالح : (يَا صَالِحُ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا).
قوله : (مَا اسْتَطَعْتُ) أي قدر طاقتي.
الغريب : "مَا" للمدة ، كما تقول ، ما طلعت شمس وما ذر شارق.
ومن الغريب : (مَا اسْتَطَعْتُ) متصل بالإصلاح ، لأن الاستطاعة من
شروط الفعل لا الإرادة.

قوله : (ضَعِيفًا)
أي ضعف البدن ، وقيل : (ضَعِيفًا) أعمى بلغة حمير.
قوله : (وَلَوْلَا رَهْطُكَ) ، أي قومك.
قتادة : كانوا أربعة آلاف.
العجيب : رَهْطُكَ) شيبك ، حكاه النقاش.
وأصل الرهط ، الشد ، ومنه الترهيط شدة الأكل.
قوله : (مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ) أي ومنها حصيد.
قوله : (فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ) أي ومنهم سعيد.
قوله : (مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ).
أي دوام السماوات والأرض ، وأراد بالدوام وقت الدوام.
فإن قيل : السموات والأرض فانيات ، وبقاء أهل الجنة والنار لا نهاية له ، فكيف علقه بها ؟
الجواب عنه من وجوه :
أحدها أن العرب كانت تعتقد دوامها ، فخاطبهم
على ما اعتقدوه ، وإن كان الله يعلم من شأنها ما جهلوه.
والثاني : أنهما يعادان فيبقيان إلى غير نهاية ، تصديقه قوله : (يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ).
الثالث : ما دامت السماء سماء والأرض أرضاً ، وهذا شيء لا يفارقهما في دوامهما بقيتا أو فنيتا.
الرابع : ما دامت سماء الجنة وأرضها وسماء النار وأرضها.
والخامس : "مَا" للنفي ، أي لا تدوم السماوات والأرض.
قوله : (إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ)
له عشرة أوجه :
أحدها : أن الاستئناف منصرف إلى السماوات والأرض ، والخلود بحاله ، أي ، إلا ان يشاء الله فيهما ما يشاء.
والثاني : إلا ما شاء الله من زيادة الدوام على دوام السماوات والأرض.

والثالث : "إلا" ها هنا بمعى سوى ، تقول : لك على ألف إلا
الألفان اللذان تعرفهما ، فيلزمه ثلاثة آلاف.
والرابع : أن الاستثناء عائد إلى مدة لبثهم في الدنيا والبرزخ ، لأن هذا اللفظ يوجب أن يكونوا في الجنة حال الإخبار.
والخامس : استثنى مدة وقوفهم في القيامة قبل الدخول.
والسادس : إلا ما شاء بزيادة النعيم على أهل الجنة ، وزيادة العذاب على أهل النار.
السابع : الفراء : "إلا" بمعنى الواو ، أي ، و "مَا شَاءَ رَبُّكَ".
الثامن : "مَا" بمعنى ، "مَن".
وهم قوم يخرجون من النار ويدخلون الجنة ، فيقال لهم ، الجهنميون.
وهم المستثنون من أهل الجنة أيضاً لمفارقتهم الجنة بكونهم في النار أياماً.
والتاسع : (إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ) عن ابن عباس : ليأتين على جهنم زمان تطبق
أبوابها ليس فيها أحد ، وذلك بعد ما يلبثون فيها أحقابا ، فيأمر الله النار
فتأكلهم. وهذا الوجه يكون في حق أهل النار دون أهل الجنة ، لأن ذلك
مقيد بقوله : (عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ).
والعاشر : "مَا" للنفي ، وتقدير الآية : لا تدوم السماوات والأرض إلا مقدار ما شاء ربك ، ويكون المعنى : يدخلونها عن قريب.
وقيل : (إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ) وهو لا يشاء غيرتخليدهم.
وقيل : يعود إلى الزفير والشهيق ، أي لهم زفير وشهيق (إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ) ، (إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ) من غير اعتراض.
قوله : (وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ).
"كُلًّا منصوب بأن مخففة ومثقلة ، و"لَمَّا" مخفف لامه لِخبر إن.
و "مَا" صلة زيد ليكون حائلا بين اللامين و "لَمَّا" مشدد مشكل.
قال الكسائي : لا أعرف له وجهاً.
قال أبو علي : لم يبعد الكسائي فيما قال.

وقول من قال "لَمَّا" بمعنى "إلا" - بالكسر - كما تقول فعلتَ كذا فاسد ، لأن "إلا" لا تدخل خبر "إن" ، لا تقول إن زيداً إلا قائم ، وكذلك لما لا يجوز أن تقول : إن زيدا لَمْا قائم ، وقول من قال : أصله "لمن ما" فأدغم وحذف ، فاسد ، وقول من قال : أصله لما مخفف فشدد أيضا فاسد.
قال الشيخ : والوجه أن يجعل مصدراً من قوله : "كُلًّا لَمَّا" على وزن فَعْلَى ، أو يجعل لما بالتنوين ثم أجري الوصل مجرى الوقف ، وقد قرىء "وَإِنَّ كُلًّا لَمًّا" - بالتنوين - في الشواذ.
قوله : (فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ).
ابن عباس : ما نزلت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - آية كانت عليه أشد ولا أشق من هذه الآية ، ولهذا قال : "شيبتني سورة هود ".
قوله : (وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ).
قيل : بظلم من الله وأهلها مؤمنون محسنون.
وقيل : بظلم بعضهم وأكثرُهم على الصلاح.
الغريب : (بِظُلْمٍ) ، شرك ، (وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ) في المعاملات فيما
بينهم لا يظلم بعضهم بعضاً ، لأن مكافأة الشرك النار.
وإنما أهلك من أهلك بالتعدي في الشرك.
وقيل : وفيهم مصلحون يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر.
سؤال : لِمَ قال في هذه السورة : (وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ) ، وقال في القصص : (وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى) ؟
لأن الله تعالى نفى الظلم عن نفسه بأبلغ لفظ يستعمل في النفي ، لأن هذا اللام لام

الجحد ، ولا يظهر بعدها إن ولا يقع بعدها المصدر ولا تستعمل إلا مع كان
ولم يكن ، ومعناه ما فعلت فيما مضى ولا أفعل في الحال ولا في الاستقبال.
فكان الغاية في النفي وليس كذلك ما في القصص ، إذ ليس فيها صريح
ظلم ، فاكتفى بذكر اسم الفاعل ، وهو لأحد الأزمنة غير مبين ثم نفاه.
قوله : (وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ.
أي مختلفي الأديان كاليهود والنصارى والمجوس.
والاختلاف اعتقاد كل واحد نقيض ما يعتقد به الآخر.
وقوله : (إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ).
وهداه إلى الإيمان ، فإنه ناجح من الاختلاف ، والاستثناء منقطع.
الحسن. لا يزالون مختلفين في الأرزاق والأحوال من تسخير بعضهم
لبعض.
الغريب : معناه ، لا يزال الخلَف منهم يتبع السلَف ، افتعال من خلفه
بخلفه إذا قام بالشيء مَقامه بعده ، نحو : قتلوا واقتتلوا ، ويكون اعتراضاً
والتقدير : ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة كفارا ، إلا من رحم ربك
فهداه ، وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ.
قوله : (وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ)
أي للرحمة خلقهم ، واللام لام العاقبة.
وقيل : وعلى الرحمة خلقهم ، نحو : أُكرِمتَ لبرك وعلى برك.
وقيل : وللرحمة والاختلاف خلقهم ، موحد كقوله : (بَيْنَ ذَلِكَ).
وقيل : للسعادة والشقاوة.
وقيل : للجنة والنار.

قوله : (وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ).
"كُلًّا" نصب على المصدر ، أي كلَ القصص نقصُّ.
وقيل : "كُلًّا" مفعول نقص ، "مَا نُثَبِّتُ" بدل منه.
ابن عيسى : الفؤاد : العضو الذي يحمَى عند الغضب ، ومنه المفْتأد وهو المشتوَى ، قال الشاعر :
كأنه خارجاً من جنب صفحته . . . سفود شَرْب نَسُوهُ عند مفتأدِ
قوله : (وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ).
عن كعب الأحبار ، أنه قال : خاتمة التوراة هذه الآية.

سورة يوسف
قوله تعالى : (الْكِتَابِ الْمُبِينِ).
أي الظاهر أنه كلام الله ، وقيل : المبين حلاله وحرامه وما تحتاجون
إليه ، وأبان لازم ومتعد.
العجيب : عن معاذ بن جبل : المبين ، للحروف التي سقطت عن
ألسن العجم وهي ست : الصاد والضاد والطاء والظاء والعين والحاء ، وكذلك الثاء والقاف ، وأما الذال المعجمة فلا تقع في أوائل الكلم العجمية ، وإن وقع في الوسط أو في الآخر فمنهم من جعله دالاً ، ومنهم من جعله ذالاً ، والمعنى : يبين لهذه الحروف أن هذا القرآن عربي وبلسانكم يا معشر
العرب.
قوله : (أنزلناه).
" الهاء" تعود إلى الكتاب ، وقيل : نبأ يوسف ، وقيل : القرآن.
(قرآناً) : نصب على المصدر.
الغريب : أنزلناه مجموعاً.
قال الشيخ : ومن الغريب : يحتمل أن يعود
إلى المصدر ، أي أنزلناه قرآناً عربياً إنزالًا.

والغريب : منسوب إلى العرب ، والعرب جمع عربي ، كرومي ورومي.
وهو منسوب إلى أرض يسكنونها ، وهي عَرَبة ناحية دار إسماعيل بن إيراهيم
- عيهما السلام -.
قال الشاعر :
وعَرْبَةُ أرضٌ ما يُحِلُّ حرامَها . . . مِنَ الناسِ إلا اللَّوْذَعِيُّ الحُلاحِلُ
يعني - صلى الله عليه وسلم - أحلت له مكة ساعة من نهار حتى قتل من شاء.
الغريب : نسب إليها ابتداء.
قوله : (أَحْسَنَ الْقَصَصِ).
نصب على المصدر ، أي أحسن بيان ، وقيل : مفعول كالطلَب والسَلب
والحَلَب فيكون جميع القرآن ، وقيل : هو قصة يوسف ، وسماها أحسن
القصص لاشتمالها على ذكر حاسد ومحسود ، ومالك ومملوك ، وشاهد
ومشهود ، وعاشق ومعشوق ، وحبس وإطلاق ، وسجن وخلاص ، وخصْب
وجدب ، وغيرها مما يعجِز عن بيانها طوق الخلق.
قوله : بِمَا أَوْحَيْنَا)
أي بإيحائا القرآن ، و "مَا" للمصدر.
العجيب : هو بمعنى الذي ، وهو ضعيف.
قوله : (يُوسُفُ).
هو اسم عجمي ، وقيل : من الأسف أو الأسيف ، لم ينصرف للمعرفة.
ووزن الفعل ، ولعل هذا فيمن همز ، وروى أبو هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : " الكريم بن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم".
قوله : (يَا أَبَتِ)
التاء للتأنيث تزاد مع الأب في النداء فحسب.
الغريب : هو بدل من الواو وفي قولك : أبوان.

العجيب : يقال للوالد أب وللوالدة أبه ، فلما جعل للوالدة اسم غير هذا
- وهو الأم جعل الأب وأبه للوالد فليس لهذا نظير.
ومن كسر التاء جعلها دليلًا على الياء ، ومن فتحها قلب الياء ألفا كما
قال الشاعر :
با أبَتا علك أوعساكا
ثم حذف واكتفى بالفتحة دليلاً.
الغريب : قال أبو على في الحجة : هو كما تقول يا طلحة كأنك
رخمت فصار يا طلح ثم رددت الهاء وتركته مفتوحاً.
قوله : (رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ (4)
تكرار ، لأن الأول وقع على الذات ، والثاني وقع على الحال ، وقيل : لما طال الكلام أعاد.
الغريب : كأنَّه قال يعقوب كيف رأيتهم قال : رأيتهم لي ساجدين.
وإنما جمع جمع السلامة ، لأن السجود من أفعال العقلاء ، فلما وصف
غيرهم بفعلهم ، أجرى مجراهم.
الغريب : السدي : عن جابر : أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - رجل من اليهود فقال : يا محمد أخبرني عن الكواكب التي رآها يوسف ساجدة له ، ما أسماؤها ، فسكت - عليه السلام - فنزل عليه جبريل فأخبره بأسمائها ، فقال - عليه السلام - لليهودي : هل أنت مؤمن إن أخبرتك بأسمائها ، فقال : نعم ، فقال - عليه السلام - : " جريان والطارق والذيال وذو الكتفات وقابس ووثاب

وعمودان والمصبح والفيلق والضروح والفرع والضياء والنور ، نزلن من السماء فسجدن له ، فصدقه اليهودي.
قوله : (فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ)
أي في طريق الآباء في الأولاد ، وقيل. على ضلال باختياره الصغير
، على الكبير ، والقليل على الكثير ، وقيل : في ضلال عن التعديل في
المحبة.
الغريب : "فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ" ، أي محبة.
قوله : (وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ (9).
فيه إضمار تقديره : وتوبوا إلى الله تكونوا من بعد طرحه قوما صالحين
تائبين ، هيأوا التوبة قبل المعصية.
الغريب : صالحين مع أبيكم في أمر دنياكم.
قوله : (إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ (10).
بمشورتي ، وقيل : فاعلين ما قصدتم من التفريق بينه وبين أبيه.
واختلفوا في إخوة يوسف حين قالوا هذا وفعلوا ، فذهب بعضهم إلى أنهم
كانوا بالغين أقوياء ولم يكونوا بعد أنبياء.
- قوله : (يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ (11).
أجمعوا على أن هذا ابتداء كلام إخوة يوسف مع يعقوب في حق
يوسف ، إلا مقاتلاً ، فإنه قال : هذا جواب لقوله (لَيَحْزُنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ (13)
قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ (11).. قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ (14).
قيل : إنما قال ذلك لأن أرضهم كانت مَذْأبَة ، وقيل : كان رأى في المنام كان ذئبأ يعدو على يوسف.

الغريب : روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : "لا تلقنوا الكذب فتكذبوا ، فإن بني يعقوب لم يعلموا أن الذئب يأكل الإنسان حتى لقهن أبوهم ).
العجيب : خافهم عليه أن يقتلوه فكنى عنهم بالذئب مساترة لهم ، قال
ابن عباس : سماهم ذئاباً.
قوله : (فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ).
قيل : أحد الواوين زيادة وجوابا لقوله : (فلما) والجواب مضمر
تقديره : حفظناه.
قوله : (وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ)
قيل : متصل بقوله : (أوحينا) أي أوحينا
إليه في البئر وهم لا يشعرون بالوحي ، وقيل : متصل بقوله : (لَتُنَبِّئَنَّهُمْ) ، أي
بما فعلوا بك وهم لا يشعرون أنك يوسف.
قوله : (وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ (17).
أجمع المفسرون على أن تأويله ، وما أنت بمصدق لنا ولو كنا صادقين
غير متهمين عند الناس ، وقيل : صادقين عندك في غير هذا الكلام.
العجيب : قال الجرجاني - صاحب النظم - في قولهم "ولو" دليل على
أن ذلك لم يكن ، لأن "لو" يدل على امتناع الشيء لامتناع غيره ، ولو كانو!
صادقين في دعواهم لقالوا " وإن كنا صادقين ، كما قالوا وإن كنا لخاطئين.
قوله : (وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ).
أي ذي كذب ، كأنَّه لم يكن دم يوسف ، و "عَلَى قَمِيصِهِ" حال من دم.
لأن نعت النكرة إذا تقدم عليها انتصب على الحال ، ولا يجوز أن يكون صفة
للمصدر وهو كذب ، لأن ما يتعلق بالمصدر لا يتقدم عليه ، وقرىء "دم
كدِب" - بالدال - أي طري.

الغريب العجيب : ما رواه الشيخ أبو الفضل الرازي "بدمِ كَدْبٍ"
بالإضافة وفتح الكاف وسكون الدال غير معجمة ، وفسره الجدي.
قوله : (بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا)
وذلك أن يعقوب قال لهم :
أروني قميصه ، فأروَهْ ، فقال : تالله ما رأيت كاليوم ذئبا حكيماً أكل ابني ولم
يخرق عليه قميصه ، فعندها قال : (بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ) أمثل وأحسن ، وقيل : فأمري صبر جميل.
الشعبي : لقميص يوسف
ثلاث آيات : إحداها : حين جاؤوا عليه بدم كذب.
والثانية : حين قُدَّ.
والثالثة : حين ألقى على وجه يعقوب.
قوله : (يَا بُشْرَى).
أي تقديره ، فأدلى دلوه ثم دَلاها أي أخرجها فتشبث بها يوسف ، فلما
رآه قال : يَا بُشْرَى ، أي هذا غلام : بَشَّر المُدلي نفسه ، وقال يا بشراي تعاليْ
فهذا أوانك وقيل : بشَّر أصحابه بأنه وجد غلاماً ، وقيل : بُشْرَى أي اسم
صاحب له ناداه يخبره خبر الغلام ، ومن قرأ "يا بشراي" جاز أن يكون
الألف في حكم النصب كدال عبد اللّه ، وجاز أن يكون في حكم الكسر كميم غلامي ، وعلى القراءة الأولى جاز أن يكون المنادى محذوفاً تقديره يا قوم بُشْرَى هذا غلام.
قوله : (وَأَسَرُّوهُ) ، أي كتموا حاله. و "بِضَاعَةً" حال ، الزجاج :
"أَسَرُّوهُ" جاعليه بضاعة.
ابن عباسْ أسروا بيعه - قال الشيخ الإمام : ويحتمل أن معنى أسروه أظهروه ، و "بِضَاعَةً" حال ، وهو كما تقول" هذا

شيء أظهرته أعجوبة ، وهذا حال أظهرته بضاعة ، والمعنى : أظهروا حال
يوسف على هذا الوجه ، والضمير في أسروا للوارد وأصحابه ، وقيل : هو
لإخوة يوسف ، ذلك أن يهوذا كان يأتيه بالطعام كل يوم ، لأنه بقي فيه ثلاثة
أيام ، فأتاه يومئذ بالطعام فلم يجده فيها ، فأخبر إخوته ، فأتوا مالكا وقالوا :
هذا عبدنا أبق منا.
الغريب : الضمير يعود إلى السيارة.
قوله : (وَشَرَوْهُ).
أي باعوه ، قال الشيخ : ويحتمل ، واشتروه ، فيكون الضمير للوارد
وأصحابه ، أو للسيارة ، إذ ليس في القرآن ما يدل على أن الفعل لإخوة يوسف ولا لهم في الآية ذكر ، وإنما المتقدم ذكر السيارة والوارد وأصحابه ، وهم أخرجوه من البئر ، وأسروه بضاعة وباعوه بمصر بثمن بخس ، وتنزيه الإخوة مما يمكن أولى.
قوله : (وَكَانُوا فِيهِ) ، أي في يوسف ، وقيل : في الثمن من الزاهدين.
وفي معلق بمضمر ، أى زُهداً فيه من الزاهدين ، لأن ما يتعلق باسم الفاعل
وفيه الألف واللام لا يتقدم عليه.
وقال بعضهم وهو الغريب : يجوز تقديمه إذا كان الألف واللام
للتعريف ، وإذا كان بمعى الذي لم يجز ، ومثله : (إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ (21).
قوله : (أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا).
أي نتبناه ، ولم يكن لهما ولد.
ابن مسعود : أحسن الناس فراسة ثلاثة : العزيز حين قال في يوسف : (عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا) ،

وابنة شعيب حين قالت لأبيها : (يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ " الآية ، وأبو بكر
الصديق حين استخلف عمر.
قوله : (وَلِنُعَلِّمَهُ) ، قيل : " الواو" زيادة.
الغريب : تقديره : ولنعلمه من تأويل الأحاديث مكناه.
قوله : (وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ).
سؤال : لماذا اقتصر ها هنا وزاد في القصص (واستوى).
الجواب : لأن الله أوحى إليه وكان صبياً في البئر ، وأوحى إلى موسى
بعد أربعين سنة ، وكذلك الحكم في سائر الأنبياء إلا قليلاً منهم ، يقويه قوله : (حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً).
قوله : (وَرَاوَدَتْهُ).
المراودة مطالبة الإنسان لأمر بالرفق واللين ، ولا يقال في مطالبة الدين
راوده.
قوله : (وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ)
أي بابا على باب على يوسف وعليها ، وكانت سبعة.
العجيب : قول من قال كان باباً واحداً فغلقته بمغلاق بعد مغلاق.
وهذا ضعيف ، لقوله : (الْأَبْوَابَ).
الغريب : وغلقت أبواب الشهوات عليها إلا من طريق يوسف.
قوله : (هَيْتَ لَكَ) ، هو من الأسماء التي سميت الأفعال بها ، ومعناه :
تعال : هلم ، يبنى على الفتح وعلى الضم ، وقرىء : هِئتُ لك ، - بكسر

الهاء وضم التاء مهموزا وغير مهموز - من قولك هيت أي هيْئة كقولك :
أجيء جيئة ، والمعنى تهيأت لك ، واللام متعلق بالفعل ، وعلى الوجه الأول
تبيين للمدعو.
الغريب : الزجاج : تقدم لنفسك ، أي لك في التقدم حظ.
قوله : (إِنَّهُ رَبِّي) أي زوجك ربي أحسن تربيتي (1).
الغريب : إن الله ربي ، والأول أظهر لقوله لها فيه : (أكرمي مثواه ).
قوله : (وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا).
ابن عباس : استلقت على قفاها وحل هو هِمْيانه ، أي سراويله.
الحسن : أما همها فكان أخبثَ هم ، وأما همه فما طبع عليه الرجال من
شهوة النساء ، ولم يكن منه عزم على الزنا.
الغريب : هم بضربها والفرار منها.
العجيب : (وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ)
[جواب {لَوْلاَ} ههنا مقدم ، وهو كما يقال : قد كنت من الهالكين لولا أن فلاناً خلصك] (2)
وهذا حسن في المعنى ، لكن جواب لولا لا يتقدم عليه ، والوجه عند المحققين : إن الكلام
تم على قوله : (وَهَمَّ بِهَا) ثم استأنف ، فقال : لولا أن رأى برهان ربه
لأمضى ما هم به ، ومثله في القرآن : (إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَنْ رَبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا) ، واختلفوا في البرهان ، ابن عباس : رأى صورة يعقوب عاضًّا على
يده ، وقيل : نودي يا يوسف أنت مكتوب في الأنبياء وتعمل عمل
السفهاء. وقيل : رأى جبريل ، وقيل : رأى العزيز ، وقيل : رأى كفًّا بلا
معصم يمنعه من المواقعة.
__________
(1) هذا قول بعيد جدا والراجح ـ والله أعلم ـ أن الضمير فى قوله تعالى " إنه ربى " يعود على الله تعالى وذلك لوجوه :
منها : قوله تعالى قبلها مباشرة { قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ } والضمير يعود على أقرب مذكور
ومنها : كيف يليق بيوسف ـ عليه السلام ـ أن يذكر إحسان العزيز إليه وينسى إحسان الله تعالى ، ومن ألقى محبته فى قلب العزيز إلا الله
ومنها : كيف يقتصر فى امتناعه عن الفاحشة إكرام العزيز له ، وأين خوفه من الله ، وأين منصب النبوة ، وأين مكانة العصمة؟؟!!!
ومنها : قوله تعالى فى عجز الآية الكريمة { إِنَّهُ لاَ يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ } ولو كان الضمير يعود إلى العزيز لقال عليه السلام : إنه لا يفلح الخائنون.
ومنها : قوله تعالى بعد ذلك { لَوْلا أَن رَّأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ }
ومنها : قوله تعالى { قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلاَّ تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ (33) فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (34) }
ومنها : أنه عليه السلام خاطب من معه فى السجن بقوله { يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا } وقال لرسول الملك { ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللاَّتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ } وعندما تكلم عن نفسه أثنى على الله تعالى بما هو أهله فقال { إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ }
ومنها : أن الله تعالى قال { وَاسُتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ } ولم يقل : وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَما لأن يوسف ـ عليه السلام ـ ليس له إلا سيد واحد هو الله.
ومنها : قوله تعالى { وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بَي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاء بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ مِن بَعْدِ أَن نَّزغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاء إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (100) رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ الأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ أَنتَ وَلِيِّي فِي الدُّنُيَا وَالآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ (101) }
فلم ينسب الفضل إلا لخالقه جل وعز. وانظر الحاوي في تفسير القرآن الكريم" لعبد الرحمن القماش "سورة يوسف آية : (23). والله أعلم.
(1) ما بين المعقوفتين زيادة ضرورية اقتضاها الكلام وهي من تفسير الفخر الرازي ج 18 / ص 94. وما بعدها ، والعجب كل العجب من محقق الكتاب - غفر الله لنا وله - كيف مرَّ عليه هذا الكلام دون تعليق منه.
وهذه بقية كلام الإمام فخر الدين الرازي :
"{لَوْلاَ} ههنا مقدم ، وهو كما يقال : قد كنت من الهالكين لولا أن فلاناً خلصك ، وطعن الزجاج في هذا الجواب من وجهين : الأول : أن تقديم جواب {لَوْلاَ} شاذ وغير موجود في الكلام الفصيح.
الثاني : أن {لَوْلاَ} يجاب جوابها باللام ، فلو كان الأمر على ما ذكرتم لقال : ولقد همت ولهم بها لولا.
وذكر غير الزجاج سؤالاً ثالثاً وهو أنه لو لم يوجد الهم لما كان لقوله : {لَوْلا أَن رَّأَى بُرْهَانَ رَبّهِ} فائدة.
واعلم أن ما ذكره الزجاج بعيد ، لأنا نسلم أن تأخير جواب {لَوْلاَ} حسن جائز ، إلا أن جوازه لا يمنع من جواز تقديم هذا الجواب ، وكيف ونقل عن سيبويه أنه قال : إنهم يقدمون الأهم فالأهم ، والذي هم بشأنه أعنى فكان الأمر في جواز التقديم والتأخير مربوطاً بشدة الاهتمام.
وأما تعيين بعض الألفاظ بالمنع فذلك مما لا يليق بالحكمة ، وأيضاً ذكر جواب {لَوْلاَ} باللام جائز.
أما هذا لا يدل على أن ذكره بغير اللام لا يجوز ، ثم إنا نذكر آية أخرى تدل على فساد قول الزجاج في هذين السؤالين ، وهو قوله تعالى : {إِن كَادَتْ لَتُبْدِى بِهِ لَوْلا أَن رَّبَطْنَا على قَلْبِهَا} [ القصص : 10 ].
وأما السؤال الثالث : وهو أنه لو لم يوجد الهم لم يبق لقوله : {لَوْلا أَن رَّأَى بُرْهَانَ رَبّهِ} فائدة.
فنقول : بل فيه أعظم الفوائد ، وهو بيان أن ترك الهم بها ما كان لعدم رغبته في النساء ، وعدم قدرته عليهن بل لأجل أن دلائل دين الله منعته عن ذلك العمل ، ثم نقول : إن الذي يدل على أن جواب {لَوْلاَ} ما ذكرناه أن {لَوْلاَ} تستدعي جواباً ، وهذا المذكور يصلح جواباً له ، فوجب الحكم بكونه جواباً له لا يقال إنا نضمر له جواباً ، وترك الجواب كثير في القرآن ، لأنا نقول : لا نزاع أنه كثير في القرآن ، إلا أن الأصل أن لا يكون محذوفاً.
وأيضاً فالجواب إنما يحسن تركه وحذفه إذا حصل في اللفظ ما يدل على تعينه ، وههنا بتقدير أن يكون الجواب محذوفاً فليس في اللفظ ما يدل على تعين ذلك الجواب ، فإن ههنا أنواعاً من الإضمارات يحسن إضمار كل واحد منها ، وليس إضمار بعضها أولى من إضمار الباقي فظهر الفرق.
والله أعلم.
المقام الثاني : في الكلام على هذه الآية أن نقول : سلمنا أن الهم قد حصل إلا أنا نقول : إن قوله : {وَهَمَّ بِهَا} لا يمكن حمله على ظاهره لأن تعليق الهم بذات المرأة محال لأن الهم من جنس القصد والقصد لا يتعلق بالذوات الباقية ، فثبت أنه لا بد من إضمار فعل مخصوص يجعل متعلق ذلك الهم وذلك الفعل غير مذكور فهم زعموا أن ذلك المضمر هو إيقاع الفاحشة بها ونحن نضمر شيئاً آخر يغاير ما ذكروه وبيانه من وجوه : الأول : المراد أنه عليه السلام هم بدفعها عن نفسه ومنعها عن ذلك القبيح لأن الهم هو القصد ، فوجب أن يحمل في حق كل أحد على القصد الذي يليق به ، فاللائق بالمرأة القصد إلى تحصيل اللذة والتنعيم والتمتع واللائق بالرسول المبعوث إلى الخلق القصد إلى زجر العاصي عن معصيته وإلى الأمر بالمعروف النهي عن المنكر ، يقال : هممت بفلان أي بضربه ودفعه.
فإن قالوا : فعلى هذا التقدير لا يبقى لقوله : {لَوْلا أَن رَّأَى بُرْهَانَ رَبّهِ} فائدة.
قلنا : بل فيه أعظم الفوائد وبيانه من وجهين : الأول : أنه تعالى أعلم يوسف عليه السلام أنه لو هم بدفعها لقتلته أو لكانت تأمر الحاضرين بقتله ، فأعلمه الله تعالى أن الامتناع من ضربها أولى صوناً للنفس عن الهلاك ، والثاني : أنه عليه السلام لو اشتغل بدفعها عن نفسه فربما تعلقت به ، فكان يتمزق ثوبه من قدام ، وكان في علم الله تعالى أن الشاهد يشهد بأن ثوبه لو تمزق من قدام لكان يوسف هو الخائن ، ولو كان ثوبه ممزقاً من خلف لكانت المرأة هي الخائنة ، فالله تعالى أعلمه بهذا المعنى ، فلا جرم لم يشتغل بدفعها عن نفسه بل ولى هارباً عنها ، حتى صارت شهادة الشاهد حجة له على براءته عن المعصية.
الوجه الثاني : في الجواب أن يفسر الهم بالشهوة ، وهذا مستعمل في اللغة الشائعة.
يقول القائل : فيما لا يشتهيه مايهمني هذا ، وفيما يشتهيه هذا أهم الأشياء إلي ، فسمى الله تعالى شهوة يوسف عليه السلام هماً ، فمعنى الآية : ولقد اشتهته واشتهاها لولا أن رأى برهان ربه لدخل ذلك العمل في الوجود.
الثالث : أن يفسر الهم بحديث النفس ، وذلك لأن المرأة الفائقة في الحسن والجمال إذا تزينت وتهيأت للرجل الشاب القوي فلا بد وأن يقع هناك بين الحكمة والشهوة الطبيعية وبين النفس والعقل مجاذبات ومنازعات ، فتارة تقوى داعية الطبيعة والشهوة وتارة تقوى داعية العقل والحكمة.
فالهم عبارة عن جواذب الطبيعة ، ورؤية البرهان عبارة عن جواذب العبودية ، ومثال ذلك أن الرجل الصالح الصائم في الصيف الصائف ، إذا رأى الجلاب المبرد بالثلج فإن طبيعته تحمله على شربه ، إلا أن دينه وهداه يمنعه منه ، فهذا لا يدل على حصول الذنب ، بل كلما كانت هذه الحالة أشد كانت القوة في القيام بلوازم العبودية أكمل ، فقد ظهر بحمد الله تعالى صحة هذا القول الذي ذهبنا إليه ولم يبق في يد الواحدي إلا مجرد التصلف وتعديد أسماء المفسرين ، ولو كان قد ذكر في تقرير ذلك القول شبهة لأجبنا عنها إلا أنه ما زاد على الرواية عن بعض المفسرين. انتهى كلامه رحمه الله تعالى.

الغريب : تذكر جزاء الزنا.
العجيب : خرجت شعرة طويلة من أنف زليخا ، وقيل : مسح جبريل
جناحه على ظهره حتى خرجت شهوته من أظافيره (1).
قوله : (قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (25).
لما رأته خافت فأوهمت أن البدار منه وأنه قصدها ، و"مَا" للنفي.
الغريب : "مَا" للاستفهام ، أي هل جزاؤه إلا السجن أو عذاب أليم.
(قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي).
لم يكن يوسف - عليه السلام - يفضحها إن لم تكذب عليه.
قوله :
(وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا) ، كان صبياً فأنطقه الله عند أكثر المفسرين.
وقيل : كان رجلاً من خاصة الملِك له رأي.
الغريب : هو زوجها.
العجيب : هو سنور كان في الدار. حكاه النقاش. ومن العجيب :
القميص : هو الشاهد.
وكان القياس : وشهد شاهد أنه إن كان ، لكنه أجرى مجرى قال ، لأنه
قول.
قوله : (إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ)
المبرد والزجاج : يجوزان وقوع كان بعد
إن الشرطية بمعنى الماضي ، ويأباه أبو علي ، ويقول : تقديره : إن يكن الأن
قدَّ قميصه. قال علي بن عيسى : هذا دلالة عادة أن الذي شُق قميصه من دبر هو الهارب ، كما أن الذي يظهره الضربة هو المهزوم في الحرب.
__________
(1) قال العلامة الشنقيطي في تفسيره "أضواء البيان : تفسير القرآن بالقرآن" (3 / 60 - 62) : "والجواب الثاني - وهو اختيار أبي حيان : أن يوسف لم يقع منه هم أصلا ، بل هو منفي عنه لوجود البرهان. وهذا الذي اختاره أبو حيان وغيره هو أجرى الأقوال على قواعد اللغة العربية ، لأن الغالب في القرآن وفي كلام العرب : أن الجواب المحذوف يذكر قبله ما يدل عليه ، كقوله : "فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين" : أي : إن كنتم مسلمين فتوكلوا عليه ، فالأول : دليل الجواب المحذوف لا نفس الجواب ، لأن جواب الشروط وجواب "لولا" لا يتقدم ، ولكن يكون المذكور قبله دليلا عليه كالآية المذكورة. وكقوله : "قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين" ، أي : إن كنتم صادقين فهاتوا برهانكم. وعلى هذا القول : معنى الآية ، وهم بها لولا أن رأى برهان ربه ، أي : لولا أن رآه هم بها. فما قبل "لولا" هو دليل الجواب المحذوف ، كما هو الغالب في القرآن واللغة. ونظير ذلك قوله تعالى : "إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها" ، فما قبل "لولا" دليل الجواب ، أي : لولا أن ربطنا على قلبها لكادت تبدي به. واعلم أن جماعة من علماء العربية أجازوا تقديم جواب "لولا" وتقديم الجواب في سائر الشروط : وعلى هذا القول يكون جواب "لولا" في قوله : "لولا أن رأى برهان ربه" ، هو ما قبله من قوله : "وهم بها". وإلى جواز التقديم المذكور ذهب الكوفيون ، ومن أعلام البصريين : أبو العباس المبرد ، وأبو زيد الأنصاري". وقال الشيخ أبو حيان الأندلسي في "البحر المحيط" (5 / 294 - 295) ما نصه : "طوَّل المفسرون في تفسير هذين الهمَّيْن ، ونسب بعضهم ليوسف ما لا يجوز نسبته لآحاد الفساق ، والذي أختاره أن يوسف عليه السلام لم يقع منه هم بها البتة ، بل هو منفي لوجود رؤية البرهان ، كما تقول : لقد فارقت لولا أن عصمك الله ، ولا تقول : إن جواب "لولا" متقدم عليها ، وإن كان لا يقوم دليل على امتناع ذلك ، بل صريح أدوات الشرط العاملة مختلف في جواز تقديم أجوبتها عليها ، وقد ذهب إلى ذلك الكوفيون ، ومن أعلام البصريين أبو زيد الأنصاري وأبو العباس المبرد ، بل نقول : إن جواب "لولا" محذوف لدلالة ما قبله عليه ، كما تقول جمهور البصريين في قول العرب : أنت ظالم إن فعلت ، فيقدرونه : إن فعلت فأنت ظالم ، ولا يدل قوله : أنت ظالم على ثبوت الظلم ، بل هو مثبت على تقدير وجود الفعل ، وكذلك هنا التقدير : لولا أن رأى برهان ربه لهمَّ بها ، فكان موجد الهمِّ على تقدير انتفاء رؤية البرهان ، ولكنه وجد رؤية البرهان ، فانتفى الهمُّ". وبعد أن رد على الزجاج اعتراضا لغويا ، قال : "وأما أقوال السلف - والتي ساق بعضها الإمام البغوي هنا - فنعتقد أنه لا يصح عن أحد منهم شيء من ذلك ، لأنها أقوال متكاذبة يناقض بعضها بعضا مع كونها قادحة في فساق المسلمين فضلا عن المقطوع لهم بالعصمة. والذى روي عن السلف لا يساعد عليه كلام العرب لأنهم قدَّروا جواب "لولا" محذوفا ولا يدل عليه دليل ، لأنهم لم يقدروا "لهمَّ بها" ، ولا يدل كلام العرب على أن يكون المحذوف من معنى ما قبل الشرط ، لأن ما قبل الشرط دليل عليه ، ولا يُحذف الشيء لغير دليل عليه". ثم يقول أبو حيان : "وقد طهرنا كتابنا هذا - أي : تفسيره البحر المحيط - عن نقل ما في كتب التفسير مما لا يليق ذكره ، واقتصرنا على ما دل عليه لسان العرب ومساق الآيات التي وردت في هذه السورة مما يدل على العصمة وبراءة يوسف عليه السلام من كل ما يشين" وانظر : "الإسرائيليات والموضوعات" لمحمد محمد أبو شهبة ص (307 - 319) ، تفسير المنار لمحمد رشيد رضا : (12 / 280 - 286).

قال الشيخ الإمام الغريب : يحتمل أن الشاهد علم قطعاً أن الذنب لها
وأن القميص قد من دبر فلم يرد أن يصرح بذلك ، فعرض بهذا.
قوله : (إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ (28).
لأن كيدهن مواجهة وعين ، وكيد الشيطان ضعيف لأنه وسوسة وغيب.
قوله : (يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا).
أي يا يوسف اكتمه ولا تذكره ، وقيل : دع ذلك ، هذا من كلام الزوج.
وقيل : من كلام الشاهد.
قوله : (وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ)
أي استغفري الله.
الغريب : "واستغفري زوجك لدنبك ".
العجيب : كان العزيز قليل الغيرة حين اقتصر على قوله لها (وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ) ، وقيل : سلب الله الغيرة عنه لطفاً بيوسف.
قوله : (بِمَكْرِهِنَّ).
سمَّى قولَهن (امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ) مكراً لأنهن أردن بهذا
الكلام أن تريهن يوسف.
وقيل : كانت أخبرتهن بحبها إياه واستكتمتهن ، فلما أظهرن ، سمَّى مكراً.
قوله : (فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ) ، أي عظمنه.
الغريب : "أَكْبَرْنَهُ" أمذين.
العجيب : حضن.
قال الشيخ الإمام : ويمكن تصحيح أكبر بمعنى حاض أو أمذى الغلام
والجارية من وجه ، وهو أن يحمل على أول حيض وأول إمذاء ، فإن ذلك
علامة الكبر ، ثم صار كناية عن الحيض والإمذاء.
قال الشاعر :

نأتي النساءَ على أَطْهارِهِنَّ ولا . . . نأتي النساءَ إذا أَكْبَرْن إكبارا
والهاء في قوله "أَكْبَرْنَهُ" - على هذا - تعود إلى المصدر ، أي حضن
حيضاً ، وقيل : إلى يوسف ، أي حضن له ، فحذف اللام ، وقيل : المرأة إذا
اشتدت غُلمتُها حاضت ، ومنه قول المتنبي :
خَفِ اللَّهَ واسْتُرْ ذا الجمالَ ببُرْقُعٍ . . . فإنْ لُحْتَ حاضَتْ في الخُدورِ العواتِقُ
والمحققون على أن بيت "أكبرن " مصنوع لا يعرف قائله.
قوله : (وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ) أي جرحتها دهشاً.
العجيب : قطعنها حتى أبَنَّها وسقطت على الأرض ، وفيه بعد.
(وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ) ، "حاش" ها هنا فعل وفاعله يوسف ، أي حاشا يوسف عن البشرية.
العجيب : هو حرف جر في باب الاستثناء ، وهذا بعيد ، لأنه لا يدخل
الجار على الجار.
قوله : (ثُمَّ بَدَا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ (35).
فاعل "بدا" مضمر تقديره : بداء ، أو رأى ، قال الشاعر :
لَعلَك والموعودُ حَقٌّ وفَاؤهٌ . . . بَدا لك في تلك القَلوص بداءُ
الغريب : "لَيَسْجُنُنَّهُ" فاعله ، وهذا على قول الكوفيين ، فإنهم

يجوزون وقوع الجملة موقع الفاعل ، ولا يجوز عند البصريين.
المبرد : ثم بدا لهم سجنه.
قوله : (وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ).
فه إضمار ، فأدخل يوسف السجن ودخل معه السجن فتيان.
قوله : (إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ (36)
من العالمين ، من قولهم : هو يحسن علم كذا ، وقيل : "مِنَ الْمُحْسِنِينَ" فإنه كان يداوي مريضهم ويعزي حزينهم ويجتهد لربه في السجن.
الغريب : من المحسنين إلينا إن فسرت لرؤيانا.
قوله : (لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ).
قيل : لا تريانه في المنام ، وقيل : في اليقظة ، كما قال : (وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ).
الغريب : ابن جريج ، كان الملك إذا أراد قتل إنسان صنع له طعاما
معلوما ، أي أخبركما بذلك الطعام إن أتيتما به قبل أن يأتيكما.
قوله : (ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي) ، مبتدأ وخبر.
الغريب : ذَلِكُمَا فاعل يأتيَكما ، وقوله : (مما علمني) متصل بقوله
(نَبَّأْتُكُمَا) ، قيل : عدل عن الرؤيا ليدعوهم إلى الإسلام أولا ، فكان ذلك
أولى ، وقيل : كره تعبير رؤيا السوء ، وهو ما في رؤيا صاحب الطعام.
قال الشيخ : ويحتمل في الغريب : إنه ليس بمعدول ، لأن في المنام
ذكر الطعام.

قوله : (إِنِّي تَرَكْتُ) ، أي رغبت عنه ، وليس المعنى أنه كان يتعاطاه
فتركه.
(يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ).
نداء مضاف ، وعلامة النصب الياء ، وحرك بالكسر لالتقاء الساكنين.
وما توهمه بعض المفسرين أنه يعود إلى المتكلم أو هو منه في شيء ، سهو.
قوله : (فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ).
الضميران يعودان إلى الناجي ، وقيل : يعودان إلى يوسف ، وعن النبي
- عليه السلام - أنه قال : " رحم الله أخي يوسف ، لو لم يقل اذكرني عند
ربك لما لبث في السجن سبعاً بعد الخمس ".
العجيب : اذكرني عند ربك اثنا عشر حرفاً ، فبقي في السجن بكل
حرف سنة.
قوله : (إِنِّي أَرَى).
أي رأيت في المنام ، كأني أرى بَقَرَاتٍ سِمَانٍ.
قوله : (سِمَانٍ) وصف للبقرات ، وفي الأخرى (سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا) وصف للسبع ، وأنت في مثل ذلك بالخيار إن شئت وصفت المضاف ، وإن شئت وصفت المضاف إليه.
قوله : (لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ (43)
قيل : الفعل محمول على المصدر ، أي للرؤيا عبارتكم ، وقيل أيضاًْ محمول على الفاعل ، أي للرؤيا معبرين.
وقيل : المفعول إذا تقدم ضعف الفعل عن العمل فيه فقوي باللام ، وقيل :
المفعول محذوف تقديره : للرؤيا تعبرون ما تعبرون أو ما تسألون ، و "اللام "
للعلة.

قوله : (وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالِمِينَ (44).
أي ليس تعبير الرؤيا من شأننا ، وقيل : للرؤيا المختلطة عندنا حكم.
الغريب : الله صرفهم عن تعبير هذه الرؤيا ليتذكره الذي نجا ، فيكون
سبباً لخلاص يوسف.
قوله : (بَعْدَ أُمَّةٍ).
جماعة من الزمان مجتمعة ، وقرىء في الشواذ " أَمَهٍ" - بفتحتين -.
أي نسيان ، أني زوال عقل.
وقوله : (فَأَرْسِلُونِ) أي إلى السجن ، فأرسل فجاء ، فقال :
(يُوسُفُ) ) : أي يا يوسف ، "أَيُّهَا الصِّدِّيقُ" هو المبالغ في
الصدق ، يجوز أن يكون هذا ثناء عليه ، ويجوز أن يكون المراد صدقه في
رؤياه ورؤيا صاحبه.
قوله : (أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ)
أي في رؤيا ، من رأى في منامه ، سبع بقرات.
قوله : (لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ (46)
قيل : هما بمعنى كي ، وقيل : هما على أصلهما من الطمع ، والترجي في فائدة التكرار هي أن أحدهما : يتعلق بتعبير الرؤيا ، أي لعلي أرجع بتأويلها إليهم ، والثاني : يتعلق بيوسف ، أي لعلهم يعلمون منزلتك وصدقك ، فيخرجوك من السجن.
قوله : (فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ).
الغريب : في مصحف ابن مسعود : فذروه في سنبله ، هو أبقى له.
(إلا قليلًا مما تَأْكُلُونَ ) ، أي تحتاجون إلى أكله ، فأخرِجوه من
السنبل ، وليس هذا من الرؤيا في شيء ، ولكن ذكرها نصيحة لهم ، وقيل
الأول أيضاً محمول على الأمر ، أي ازرعوا سبع سنين.
قوله : (يَأْكُلْنَ)
أي ياكلون فيها.

قوله : (ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ).
ليس هنا من جملة الرؤيا ، ولكن ذكره تنبيهاً على علمه.
الغريب : معرفة ذلك ضرورة ، لأنه إذا حكم أن سني القحط فالثامنة
خِصْب لا غير.
قوله : (يُغَاثُ النَّاسُ)
قيل هو من الغيث ، وقيل : من الغوث.
قوله : (وَفِيهِ يَعْصِرُونَ)
أي تكثر الثمار والأعناب والسمسم والزيتون ، فيعصرون الأدهان والأشربة ، وقيل : معناه ينجون من القحط ، من قولهم : هو عُصرة المنجود ، أي المكروب.
الغريب : ابن عباس : يعصرون ، أي يحلبون المواشي من كثرة
المزارع.
العجيب : تعصرون السحاب بنزول الغيث : من قوله : (وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا (14).
قوله : (قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ).
أي فلما جاءه الرسول ليخرجه من السجن ، قال ارجع إلى ربك ، أي
الملك ، (فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ)
يريد بذلك إظهار براءته مما نسب إليه ، وأنه كان محبوسأ ظلما ، وعن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : " رحم الله أخي يوسف.
لو كنت مكانه لبادرتهم إلى الباب ".
ويروى لو كنت مكانه ما أخبرتهم حتى أشترط أن يخرجوني ".
قوله : (مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ).

أي ما علمنا على يوسف من ذنب.
الغريب : ما علمنا سوءاً في دعائنا المملوك إلى طاعة صاحبته.
قوله : (ذَلِكَ لِيَعْلَمَ).
أي رد السؤال وامتناعي من الخروج ، ليعلم العزيز أني لم أخنه.
وقيل : ليعلم الملك أني لم أخن العزيز.
قوله : (وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي).
ذهب بعض المفسرين إلى أن جبريل أتى يوسف فقال له : ولا حين
هممت فقال : وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي ، وهذا قول ابن عباس ، وقال السدي :
خاطبته بذلك راعيل ، يعني زليخا ، ولا حين خلعت السراويل ، الحسن :
لما زكى نبي الله نفسه ، استدرك فقال : وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي.
الغريب : قتادة ، خاطبه الملك ، فقال : اذكر ما هممت به (1).
والقول اللطيف : ما قيل : إن هذا كله من كلام امرأة العزيز ، وهو
متصل بقوله : (الْآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ أَنَا رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (51).
"ذَلِكَ " الإقرار ، "لِيَعْلَمَ" يوسف ، (أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ) بظهر
الغيب ، (وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ (52) ، (وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي) عن ذنب
هممت به ، (إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ) ، إذا غلبت الشهوة ، (إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي) أي بنزع الشهوة عن يوسف (إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ) ، وهذا القول ظاهر ، والأول قول الجمهور ، وفيه غموض.
قوله : (إنك اليوم لدينا مكين).
أي فلما عبر رؤياه شفاها ودله على الرشد ، (قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ (54).
__________
(1) لا يصح شيء من ذلك ألبتة.

الغريب : في الآية تقديم وتأخير تقديره : اجعلني على خزائن الأرض.
قال انك اليوم لدينا مكين أمين. أي إجابة إلى ما طلب.
وقوله : (إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ).
أي حفيظ للخزائن ، عليم بالتدبير فيها. وقيل : معناه : كاتب حاسب.
الغريب : حفيظ لكتب الله ، عليم بمعانيها.
العجيب : أي حفيظ باللغات ، عليم بالألسن ، قيل : هذا دليل على أنه
يجوز للإنسان أن يصف نفسه بالفضل عند من لا يعرفه ، وأنه ليس من
المحظور الداخل في قوله عز وجل : (فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ) ، و دليل أيضاً
على جواز تولي القضاء من جهة الباغي الظالم.
قوله : (فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ (58).
أي لم يعرفوه ولم يكن منهم إنكاراً ، وإنما ذكر ذلك لمطابقة المعروف
والمنكر.
قوله : (ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ) ، إلى آخر الآيتين.
سؤال : كان إخوة يوسف أهل حزم وعزم ورأي ومعرفة ، فلِمَ لم
يقولوا لَهُ من أين عرفت أخانا هذا وما عليك أو لك في أمرك إيانا بالإتيان
الجواب : ذهب بعضهم إلى أنهم لما دخلوا على يوسف وكلموه
بالعبرانية قال لهم : من أنتم وأما أمركم ولعلكم عيون جئتم تنظرون عورة
بلادنا ، قالوا : والله ما نحن بجواسيس إنما نحن إخوة بنو أب واحد ، وهو
شيخ ، يقال له يعقوب نبي من الأنبياء ، قال : فكم أنتم ،

قالوا : كنا اثني عشر ، فذهب أخ لنا إلى البرية فهلك فيها ، وكان أحبنا إلى أبينا ، قال فكم أنتم ها هنا ، قالوا : عشرة ، قال : فأين الآخر ، قالوا : عند أبينا وهو الذي هلك أخوه من أبيه وأمه ، يتسلى به ، قال : فمن الذي يعلم أن الذي تقولون حق ، قالوا : يا أيها الملك إننا ببلاد لا يعرفنا أحد ، فقال يوسف : فأتوني بأخيكم الذي من أبيكم إن كنتم صادقين ، فأنا أرضى بذلك. أظهر لهم أنه يريد أن يستبري به أحوالهم.
وقال صاحب النظم : سألوه أن يعطيهم وأخاهم الأخ
لأبيهم ، فأعطاهم ، ثم أعيد عليهم في الرجعة فقال : ائتوني بهذا الأخ حتى
أعلم صدقكم من كذبكم ، وإن لم تأتوني به ، علمت كذبكم ، فلم أعطكم
شيئا بعده ، وقيل : سألوه لأخيهم هذا فلم يعطهم ، وقال لهم : ائتوني به حتى
أعلم ذلك ثم أعطيكم.
قوله : (وإنا لفاعلون).
أي ما أمرتنا به.
الغريب : لفاعلون المراودة ، وهذه الكلمة تشبه قولَه في السورة :
(إن كنتم فاعلين ).
قوله : (لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (62).
كرر العل " ، لأن الأول يتعلق بالمعرفة ، والثاني بالرجوع ، ومثله في
هذه السورة (لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ (46).
الغريب : إنما كرره لمراعاة فواصل الآي ، لأنه إن لم يكرره كان وجه
الكلام لعلهم يعرفونها فيرجعوا ، وكذلك لعلي أرجع إلى الناس فيعلموا.
قوله : (مَا نَبْغِي).
"مَا" للنفي ، أي لا نطلب منك ما تردنا به إلى مصر ، هذه بضاعتنا
نتصرف بها.

والغريب : "مَا" للاستفهام ، أي ماذا نطلب وماذا نريد ، وهل فوق هذا
من مزيد ، أكرمنا وباع منا ورد علينا الثمن.
العجيب : "مَا" للنفي ، و "مَا" معناه ما نكذب فيما نخبرك عن صاحب
مصر.
قوله : (بَعِيرٍ) أي جمل.
الغريب : مجاهد : "بعير" حمار.
قوله : (لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ).
الأكثرون على أنه خاف عليهم العين ، وكانوا ذوي هيبة وجمال.
وقيل : خاف عليهم أن يبلغ الملك قوتهم وشدة بطشهم فَيهُمَّ بهم شراً خوفا
على مملكته.
الغريب : قال ذلك رجاء أن يلقوا يوسف.
العجيب : معناه لا تسألوا الملك حاجة واحدة بأجمعكم بل يسأل كل
واحد منكم حاجة كلما جاء في قوله : (وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا).
قوله : (وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ)
جمع بين الواو والفاء في عطف الجملة على
الجملة لما تقدم الصلة على الموصول بها.
قوله : (مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ).
تصديق من الله نبيه في قوله : (وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ).
قوله : (إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا)
أي قضى تلك الحاجة.
وهي تفرقهم خوف العين أو خوف الملك أو رجاء أن يلقوا يوسف.
قوله : (إِنِّي أَنَا أَخُوكَ).

اعترف له بنسبه ، وقال : لا تخبرهم بما أخبرتك.
الغريب : وهب : أنا أخوك مكان أخيك الذي زعموا أنه أكله الذئب.
قوله : (وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ).
دَأبُ الناشد في طلبه الضالة أن يضمن لمن جاءه بها شيئاً.
قوله : (وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ) بعد قوله : (نَفْقِدُ) محمول على المؤذن ، فإن
الزعيم كان هو المؤذن.
قوله : (تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ (73).
إنما قالوا ذلك ، لأنهم كانوا إذا دخلوا مصر كعموا (1) أفواه دوابهم حتى
لا تأكل من حرث الناس ، وكان قد عرف ذلك منهم ، لأنهم ردوا ما وجدوا
في رحالهم وليس ذلك دأب السراق.
الغريب : فيه تقديم وتأخير ، تقديره : تالله ما كنا سارقين ولقد علمتم.
لتكون اليمين واقعة على فعلهم لا فعل غيرهم.
قوله : (قَالُوا جَزَاؤُهُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ).
أي جزاء السارق نفس السارق ، أي استعباده ، وله من الإعراب
وجهان : أحدهما : أن جزاء رفع بالابتداء (مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ) خبره " فهو
جزاؤه جملة عطفت على جملة.
والثاني : أن "جَزَاؤُهُ" مبتدأ و "مَنْ وُجِدَ) مبتدأ ثانٍ ، "فَهُوَ جَزَاؤُهُ" خبره ، والجملة خبر المبتدأ الأول ، والعائد إلى المبتدأ
الأول غير المبتدأ ، كما تقول : زيد ضربت زيداً ، و "من " للشرط.
و "الفاء"
خبره ، وقيل : هو بمعنى الذي ، و "الفا" دخل الخبر ، وقيل : (من) في الآية
نكرة ، وما بعده صفة له ، كما جاء في الشعر :
قال الشاعر :
__________
(1) كعموا : حبسوا أفواه دوابهم بحابس ومانع عن الأكل ، والمكاعة التقبيب ، اللسان مادة "كعم" ، ومختار الصحاح مادة "كعم" ، ومعجم مقاييس اللغة مادة "كعم".

فكفى بنا فَضْلاً على مَنْ غيرُنا . . . حُبُّ النبيِّ محمدٍ إيانا
وفيه بعد.
قوله : (ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا).
أي السقاية التي في رحل أخيه ، وقيل : الصواع ، وهو يذكر ويؤنث.
وقيل : السرقة.
قوله : (كِدْنَا لِيُوسُفَ) ، أي صنعنا ، وقيل : ألهمنا.
الغريب : (كِدْنَا) بمعنى أردنا ، كما جاء (يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ ). ، والمراد
يكاد. ومن الغريب : كدنا إخوةَ يوسف لأجل يوسف ، الكيد هنا : رد الحكم إلى بني يعقوب.
قوله : (إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ).
أكثر المفسرون فيه.
والغريب : قول عكرمة : هذه عقوبة من الله ليوسف أجراها على لسان
إخوته في مقابلة قوله : (إنكم لسارقون).
قوله : (فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ) ، أي الإجابة ، وقيل : المقالة.
والمراد بها المقول.
العجيب : قال الزجاج : هذه كناية بشريطة التفسير ، ورد عليه أبو
علي ، وقال : الكنابة شريطة التفسير في الكلام على وجهين لا ثالث لهما.
أحدهما : مفرد تفسره جملة نحو : إنه زيد قائم ، والنحويون : يسمونه كناية

الأمر والشأن ، وهذا مختص بالمبتدأ والعوامل الداخلة على المبتدأ.
والثاني : مفرد يفسره مفرد نحو : نعم رجلًا زيد ، وبئس غلاماً عمرو ، وأراد
الزجاج بقوله : بشريطة التفسير ، أن قوله : (أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا) ، يفسره ، والقول قول أبي علي.
قوله : (خَلَصُوا نَجِيًّا).
أي انفردوا عن غيرهم يتناجون نجيا ، فهو مصدر ، وقيل : هو اسم
الفاعل أي كل واحد نجي.
الغريب : فعيل يقوم مقام الجمع.
قوله : (وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ)
"مَا" صلة ، وقيل : "مَا" مع الفعل في تأويل المصدر ، ومحله نصب بالعطف على اسم (أنّ) ، وقيل : على محل أن ، وقيل ، رفع بالابتداء ، و "فِي يُوسُفَ" خبره ، أي وتفريطكم ، كان في يوسف من قبل ، وقيل : رفع بالابتداء ، "فِي يُوسُفَ" خبره ، وقيل : رفع بالابتداء ، "فِي يُوسُفَ" خبره ، وهذا مزيف.
قوله : (إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ).
فيما رأينا في الظاهر.
قوله : (وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ)
أي لم نعلم الغيب حين سألناك أن تبعث بنيامين معنا ، ولم ندر أن الأمر يؤول إلى هذا.
الغريب : الغيب ، الليل بلغة حِمير ، أي لعله سرق بالليل ، وقيل :
في رحله بالليل.
قوله : (قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ).
عاد إلى مثل كلامه في يوسف ، وهو قوله : (قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ)

حين جاؤوا على قميصه بدم كذب.
فإن قيل : كيف يمكن الجمع بين قوله : (فَصَبْرٌ جَمِيلٌ) ، ويين قوله : (يَا أَسَفَى عَلَى يُوسُفَ).
الجواب : الشكوى إلى الله لا تزيل اسم الصبر عن الصابر ، كما لم
تزِل عن أيوب عند قوله : (إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ)
فإن قيل : كيف عدل إلى يوسف ولم يقل يا أسفي على بنيامين ؟
الجواب : أراد يا أسفي على يوسف وبنيامين ، واقتصر على ذكر
أحدهما ، وقيل : كأنَّه أراد كل هَمٍّ بالإضافة إلى هَمِّ يوسف جلل ، وقيل : لأنه نُعي إليه يوسف حين قالوا فأكله الذئب ، ولم ينع إليه بنيامين ، بل قيل : إن ابنك سرق.
قوله : (تَاللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ).
أي لا تفتؤ ، وجاز حذفه ، لأن اليمين في الإثبات يجاب باللام أو
بإن ، وفي النفي يجاب بما أو بلا ، وإذا خلا من علامة الإثبات فالنفي لا
غير ، نحو : أن تقول : والله اضرب زيداً ، يكون تقديره : لا أضرب ، ومثله :
(وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا) ، أي لا يؤتوا ، ومثله في
الشعر في. قال امرؤ القيس :
1271 ، لقد آليت أغدِرُ في جداع
أي لا أغدر ، وذكر عقبه.
فإن الغدْرَ بالأقوام عارٌ
وإن الحرَّ يجزأ بالكراع
قوله : (وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا).
أي أعطنا بالرديء ما تعطي بالجيد ، وقيل : تصدق علينا بأخذ متاعنا.
وإن لم يكن من حاجتك..

الغريب : تصدق علينا بأخينا ، وقيل : تفضل علينا وتجاوز عنا.
العجيب : كانت الصدقة على الأنبياء حلالا ، وإنما حرمت على نبينا
محمد - صلى الله عليه وسلم.
قوله : (هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ).
موجب هذا القول عند بعضهم ، أنهم لما قالوا : (يا أيها العزيز مسنا
وأهلنا الضر) دخلته رقة ، فعندها قال : هل علمتم ، وقيل : كتب يعقوب إليه كتابا في معنى بنيامن وذكر أحواله ، فدخلته رقة.
الغريب : قال لهم يوسف : إن مالك بن ذعر قال : اشتريت منكم
بمكان كذا غلاما من صفته كذا وكذا ، فقالوا : نحن بعناه منه ، فغضب عليهم وأمر بقتلهم ، فبكوا وجزعوا ، فدمعت عيناه ورق لهم ، وقال : هل علمتم.
حكاه الثعلبي في تفسيره (1).
العجيب : حكى ابن الهيضم في كتاب القصص : أنه صلبهم. وفي
القولين بعد - والله أعلم -.
قوله : (أَإِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ).
قرىء يالاستفهام والخبر ، ويرجح جانب الاستفهام قوله عقبه "أَنَا يُوسُفُ" ، ويرجح جانب الخبر اللام ، وقوله : "لَأَنْتَ" مبتدأ ، و"يوسف"
خبره ، والجملة خبر عن اسم إن.
العجيب : قول من زعم أن أنت تأكيد لكاف الخطاب ، واللام يدفع
هذا القول.
__________
(1) إسرائيليات منكرة لا أصل لها.

قوله : (إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ).
عن ابن كثير : "من يتقي ويصبر" - بإثبات الياء وجزم الراء ، وبابه
الشعر. قال الشاعر :
ألم يَأْتيك والأنباءُ تُنْمي . . . بما لاقَتْ لَبُونُ بني زياد
الغريب : (من) الشرط بمعنى "الذي" ، و "يتقي" صلته ، وجزم الراء
يصير حملًا على الشرط الذي تضمنه الذي ، وحسن لذلك دخول "الفاء" في
خبره. ذكره أبو علي في الحجة.
العجيب : أراد ويصبر فسكنه تخفيفاً ، حكاه أبو علي أيضاً.
قوله : (وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ).
هي قرية بالقرب من مصر ، لأنهم كانوا قد خرجوا من مصر ، وقيل :
القرية هي مصر ، والتقدير : أهل القرية ، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه
مقامه ، وهذا في القرآن كثير جداً.
الغريب : ليس في الآية حذف ، والمعنى ليس بمستنكر أن يكلمك
جدران القرية ، فإنك نبي.
قوله : (لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ).
الجمهور لا تعيير عليكم ، وقيل : لا أذكر لكم ذنبكم ، وقيل : لا مجازاة
على ما فعلتم عندي لكم ، وقيل : لا تخليط عليكم - الزجاج : لا إفساد
عليكم ، وقيل : لا لوم عليكم ولا عتب.

الغريب : ابن عيسى" التثريب تعليق الضر بالإنسان من أجل جرم كان منه.
العجيب : ابن بحر : هو مأخوذ من الثرب ، وهو لحم الجوف ، وهو
بلوغ الأقصى من الأمر.
قال الشيخ : ومن الغريب : يحتمل أنه من الثرب ، كما ذكر ابن بحر
ويكون المعنى فيه كالمعنى في قولك : فلان يتناول كبد زيد ويأكل كبده.
كناية عن التوبيخ واللوم والانتظار.
وقوله : (عليكم) لا يتعلق بالتثرب ، لأن ذلك يستدعي تنوين
التثريب ، وكذلك اليوم ، ويجوز أن يكون "عليكم" الخبر واليوم متعلق بما في
عليكم من معنى الفعل ، ويجوز أن تجعل اليوم خبراً و "عليكم" صفة للتثريب ، ويجوز أن تضمر الخبر ، أي لا تثريب عليكم موجود ، ويجوز أن يكون اليوم متصلاً بقوله : (يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ) ، فيكون الكلام كافياً على قوله : (لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ).
قوله : (اذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا).
قيل : كان قميصه الذي يلبسه ، وقيل : كان من الجنة ، لا يمسه ذو
عاهة إلا صح ، وذكر المفسرون : أنه القميص الذي ألبسه الله إبراهيم - عليه السلام - يوم طرح في النار ، فكساه إسحاق ، ثم كساه هو يعقوب ، ثم جعله يعقوب في تعويذة وعلَّقه في جيد يوسف ولم يعلم إخوته بذلك (1).
قوله : (يَأْتِ بَصِيرًا) ليرجع إلى حالة الصحة والبصر.
قوله : (رِيحَ يُوسُفَ).
أي ريح قميص يوسف ، فكان من الجنة (2) ، فعلم أن ليس في الدنيا من
الجنة شيء إلا ذلك القميص ، ولذلك قال : (إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ) ، ومن
حمله على القميص الملبوس ، قال : لما نشروه فاحت منه ريح يوسف فبلغت
__________
(1) لا دليل على شيء من ذلك.
(2) هذا القول كسابقه ، كما أن ملابس الجنة لها مواصفات خاصة لا تنطبق على ملابس الدنيا ولا على قميص سيدنا يوسف - عليه السلام - والله أعلم.

يعقوب من مسافة بعيدة معجزة له ، وللولد ريح كما جاء في الخبر ، : ريح
الولد من الجنة).
قوله : (لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ).
أي خطأكِ القديم من حب يوسف ، غلظوا له القول بهذه الكلمة إشفاقا
منهم عليه ، وكان عندهم أنه قد مات ، وهذا الكلام من أسباط يعقوب ، فإن أولاده بَعْعُ في الطريق.
سعيد : "ضلالك" حيرتك. الحسن : هذا عقوق ، كأن لم يرضَ هذا القول.
الغريب : في ضلالك ، أي محبتك.
قال الشيخ الإمام : وفي الغريب يحتمل أنهم أرادوا بهذا الضلال ما قال بنو يعقوب ليعقوب إن أبانا لفي ضلال مبين.
قوله : (سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي).
أي أدوم عليه ، وقيل : أخره إلى وقت السحر ، وقيل : إلى ليلة الجمعة.
وقيل : إلى أن أسال يوسف ، فإن عفا عنكم أستغفر لكم.
قوله : (أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ).
الجمهور ، أبوه وخالته : الحسن : أمه كانت باقية إلى دخول
مصر ، - وهو الغريب -
والعجيب : قول من قال : أحياها الله ذلك الوقت تحقيقا لرؤيا
يوسف.
قوله ، (إِنْ شَاءَ اللَّهُ).

قيل : متصل بالدخول ، وكان قد استقبلهم ، وقيل متصل بالأمن ، لا
تخافون بعد اليوم.
الغريب : (إِنْ شَاءَ اللَّهُ) جار مجرى تسبيح ها هنا ، وليس باستثناء.
العجيب : هو متصل بقوله : (سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي) إن شاء الله.
قوله : (وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا) ، أي ليوسف تصديقا لرؤياه ، وكان تحيتهم
ذلك.
الغريب : سجدوا لله ، و"الهاء" في "له ، تعود إلى الله ، وفيه تقديم.
أي وخروا له سجداً ورفع أبويه على العرش.
قوله : (إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ) ولم يقل : من الجب ، لقوله : (لا
تثريب عليكم ).
قوله : (تَوَفَّنِي مُسْلِمًا).
ذهب جماعة إلى أنه تمنى الموت ، وذهب آخرون إلى أن المعنى
توفني حين تتوفني.
وقوله : (يمرون عليها).
يعود إلى الآيات.
الغريب : يعود إلى الأرض ، وقوله : (عنها) يعود إلى الآيات لا غير.
وقرىء في الشواذ "والأرضُ" - بالرفع -.
وقوله : (وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ)
أي وكأيِّ عدد شئت ، ويلزم ما بعده من قوله : (وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ (106)
نزلت في الكفار ، لأنهم مقرون بأن الله خلقهم ، وقيل : نزلت في الثنوية ، وقولهم بالنور والظلمة ، والمجوس وقولهم الخير من الله والشر من إبليس. وقيل : في النصارى ، آمنوا ثم أشركوا بالثليث.

الغريب : ابن عباس : نزلت في تلبية المشركين ، وهي قولهم : لبيك
اللهم لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكه وما ملك ، وقيل : في
المنافقين ، وقيل : في أهل الكتاب.
العجيب : قول من قال - وهو ابن جرير - : هو قول القائل : لولا الله
وفلان لكان كذا. وقيل : تقديره : إلا وهم كانوا مشركين.
ابن عمر - رضي الله عنهما - ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "مَن حلفَ بغير الله ففد أشركَ بالله).
قوله : (عَلَى بَصِيرَةٍ).
حال من الداعي ، و "أنا" تأكيد للضمير في "أدعواا ، و "وَمَنِ اتَّبَعَنِي" عطف
عليه.
الغريب : "أنا ومن اتبعني" ابتداء ، "على بصيرة" خبره تقدم عليه.
ويجوز أن يرتفع ب "على " عند الأخفش.
قوله : (من أهل القرى).
لأنهم أحكم وأعلم ، وما بعث الله نياً من البادية ولا من النساء.
قال الحسن : ولا من الجن.
سؤال : لِمَ قال في هذه السورة : (من قبلك) بزيادة "من" ، وقال في الأنبياء : (قبلك) بحذفه.
الجواب : قيل : اسم للزمان الذي تقدم أضيف إليه قبل ، وأفاد
دخول من استيعاب الظرفين ، لأن قبل قد يقع على بعض ما تقدم ، وما في

هذه السورة للاستيعاب ، وأما في الأنبياء فوافق ما قبله وهو قوله : (مَا آمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ) ، لأنه هو بعينه.
قوله : (أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ) ، أي الأرض ذات الطول والعرض.
الغريب : معناه ، أفلم يقرأوا القرآن فيعرفوا حال من قبلهم.
سؤال : لِمَ قال في هذه السورة : "أَفَلَمْ" ، وفي بعض المواضع
"بالواو".
الجواب : إذا كان الثاني متصلا بالأول ذكر بالفاء ليدل على
الاتصال ، وعلى عطف جملة على جملة ، والواو يدل على عطف جملة على
جملة فحسب ، وفي هذه السورة ، قد اتصلت بالأول لقوله : (وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا) ، حال من كذبهم ، وليس كذلك ما في الروم والملائكة.
قوله : (ولدار الآخرة) ، الموصوف محذوف تقديره ، ولدار الساعة
الأخرى ، فحذفت الساعة لتقدم ذكرها في قوله (أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً) ، أي القيامة.
سؤال : لِمَ قال في هذه السورة (بالإضافة) وقال في الأعراف : (والدار الآخرة) على الصفة.
الجواب : لأن في الأعراف تقدم قوله : (عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى).
أي المنزل الأدنى ، والدار الدنيا بمعناه ، والدنيا صفة للدار ، كذلك الآخرة
جعلت وصفاً للدار.
قوله : (وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا).

من قرأ - بالتشديد - فمعناه وأيقنوا أن القوم قد كذبوهم ، ومن قرأ
- بالتخفيف - فله وجهان :
أحدهما : أن الضمير يعود إلى المرسل إليهم ، أي وظن القوم أن الرسل قد كَذَبوهم.
والثاني : يعود إلى الرسل ، أي وظن الرسل أن قومهم قد كذَبوهم فيما وعدوهم من الإجابة إلى الإيمان.
وقيل : ظن القوم أن الرسل قد كذِبوا ، أي أخلِفوا ما وُعِدوا به من النصر ، و "كَذب" يتعدى إلى مفعولين : كذبته الحديث.
العجيب : حكى القتَبي في المشكل : كانوا بشراً ، يعني الرسل.
يذهب إلى أن الرسل ضعفوا فظنوا أنهم أُخلِفوا.
قال الشيخ الإمام : وهذا بعيد لا يعتقد مثله في الأنبياء والمرسلين
- والله أعلم.

سورة الرعد
قوله تعالى : (المر).
سبق الكلام فيها.
الغريب : أنا الله أعلم وأرفع بدليل قوله : (الله الذي رفع
السموات).
قوله : (آيات الكتاب)
قيل : التوراة والإنجيل ، وقيل : اللوح المحفوظ.
العجيب : الزبور وهو قول مطر.
الغريب : القرآن ، والذي أنزل إليك من ربك هو القرآن لا غير.
ومحل الذي جر فيمن جعل الكتاب القرآن على الوصف ، والواو زيادة.
ويجوز أن يكون للعطف ، وقد يعطف الوصف على الوصف ، قال الشاعر :
إلى المَلِكِ القَرْمِ وابنِ الهُمامِ . . . وليثِ الكتيبة في المُزْدَحَمْ
وقيل : محل" والذي" رفع بالابتداء "الحق" خبره.
العجيب : قيل : محله جر بالقسم وجوابه (المر تلك آيات الكتاب "

تقدم عليه ، فلم يحتج إلى حرف التأكيد.
وقوله : "الحقُّ) رفع من أربعة
أوجه ، أحدها : أن يقال : "تِلْكَ" مبتدأ ، "آيَاتُ الْكِتَابِ" صفته ، "الْحَقُّ"
خبره.
والثاني : "تِلْكَ" مبتدأ ، "آيَاتُ الْكِتَابِ" خبره ، و "الْحَقُّ" خبر بعد
خبر ، والثالث : (وَالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ) مبتدأ ، "الْحَقُّ" خبره.
والرابع : خبر مبتدأ محذوف أي هو الحق.
قوله : (بِغَيْرِ عَمَدٍ).
جمع عماد ، وقيل : جمع عمود ، فإن العرب تقول : عماد البيت وعمود
البيت ، والجمع عَمَد - بفتحتين - ، ومثله : إهاب وأُهَب ، وأديم وأُدَم ، وأفيق وأفَق.
قوله : (ترونها)
"الهاء" تعود إلى السماء ، والتاء متعلق بالرفع ، ويجوز
أن يعلق بالرؤية أي ترونها بالعيان فلا حاجة إلى البيان ، وقيل : "الهاء" يعود
إلى العمد ، وفيه وجهان :
أحدهما : أنها عمد غير مرئية وهي قدرة الله تعالى.
والثاني : هي جبل قاف ، والسموات مقببة عليه ، وإن خضرة السماء من
ذلك.
الغريب : قال الفراء : تقديره : بعمد لا ترونها ، فقدم النفي.
والعرب قد تفعل مثل هذا. قال الشاعر :
ولا أراها تزال ظالمةً . . . تُحْدِثُ لي قَرحةً وتنكؤها
أي أراها لا تزال.
قوله : (مَدَّ الْأَرْضَ).
أي طولاً وعرضاً ، والآية حجة لمن قال الأرض بسط على من قال
كرَة.

قوله : (رَوَاسِيَ)
جمع راسية ، كأنَّه جمع جبلًا على أجبل ، ثم جمع
جبال ، وهي جمع الكثير. والتأنيث لأجبل ، وقيل : جبل راسية على المبالغة ، كعلامة وراوية للحديث ، وهو الغريب.
قوله : (زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ)
أي نوعين ، وقيل : لونين ، حلو وحامض ، وأبيض وأسود ، وخص اثنين بالذكر ، وإن كان في أجناس الثمار ما يزيد على ذلك.
لأنه الأقل ، إذ لا جنى تنقص أنواعه عن اثنين.
الغريب : تم الكلام على قوله : (وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ) ، ثم قال : (جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ) ، يعني الشمس والقمر ، والليل والنهار.
العجيب : أحد الزوجين ذكر والآخر أنثى ، كفحول النخل وإناثها.
وكذلك كل النبات ، وإن خَفي.
ومن الغريب : قول من قال : (زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ) يريد بهما أربعة ، لأن الزوج
يقع على الاثنين كما يقع على الواحد ، فصارت كل ثمرة أربعة أنواع.
قوله : (يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ)
الليل ، المفعول الأول ، أي يُغْشِي في أحدهما الآخَر ، فيصير التقدير يُغْشِي الليل النهار ، والنهار الليل.
قوله : (صِنْوَانٌ).
أي نخَلاتْ أصلها واحد ، (وَغَيْرُ صِنْوَانٍ) ، أي متفرقات.
الغريب : "صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ" ، صفة لجنات ، أي أشكال وغير أشكال.
قوله : (يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ)
الماء متحد الوصف ، واختلاف ألوانه وطعومه بالمجاورة "والأكل" ، الثمر.
وهو خلاصة الشجر.
الغريب : هذا مثل لبني آدم صالحهم وطالحهم وأبوهم واحد.
ومن الغريب : هذا مثل لقلوب بني آدم يزل عليها تذكير واحد ، فيرق بعضها ، ويقسو البعض.

قوله : (فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ).
أي عندكم ، ولا به يوصف الباري سبحانه.
الغريب : ذهب فتادة إلى جوازه.
(أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا)
العامل في إذا مضمر تقديره " انبعث ، ولا يعمل في "كنا" ، لأن "إذا" مضاف إليه والمضاف إليه لا يعمل في المضاف ، ولا فيما قبله ولا يعمل فيه "جديد" ، لأن ما بعد "إن" لا يعمل فيما قبله.
قوله : (الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ) ، جمع غُل ، وهو القيد يجمع اليمنى
والعنق.
الغريب : (أغلالُهم" أعمالهم ، كما تقول للعمل السيء : هذا غُل في
عنقك.
قوله : (وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ).
أي بالعقوبة قبل العافية ، وقيل : بالشر قبل الخير ، وقيل بالكفر قبل
الإجابة. وقيل : يطلبون ما يسوؤهم من العذاب قبل الإحسان بالأنظار.
الغريب : معنى "قبل" ها هنا الوقت ، أي يستعجلونك بالعذاب وقت
إحسان الله إليهم بتأخيره عنهم إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.
ومن الغريب : "قبل" ها هنا للتفضيل" كما تقول : الفرائض قبل النوافل.
العجيب : "قبل" ها هنا بمعنى دون كما تقول : اختر الجَوْد قبل
النحل ، وقد يستعمل دون بمعنى قبل كقوله - عليه السلام - : " من قتل
دون ماله فهو شهيد".
قوله : (وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ)
قيل : على الصغائر ، وقيل : على ظلمهم بالتوبة منه ، وقيل : هو بمنزلة قوله :

(يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ).
الغريب : المغفرة ها هنا تأخير العذاب إلى يوم الجزاء لا غفران
الذنوب.
وقيل : (عَلَى ظُلْمِهِمْ) على شركهم إذا أسلموا ، وزعم بعضهم أنه
منسوخ بقوله : (إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ) الآية ، والجمهور على أنه
محكم ، ورحم امرءاً لم يضيق على الناس ما وسَّعه الله لهم.
قاله الشيخ الإمام.
قوله : (وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ).
تقديره : إنما أنت يا محمد منذر وهاد لكل قوم ، وقيل : (إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ) ، والله لكل قوم هاد ، وقريب من هذا قول من قال ، ولكل قوم هاد الله.
ثم قال : يعلم ، أي هو يعلم ، وقيل : هذا عام ، أي ولكل قوم نبي بعث إليهم وداع يدعوهم إلى الحق.
العجيب : "إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ" وعليٌّ هاد لكل قوم. حكاه الثعلبي في
تفسيره.
قوله : (مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَى).
أي من ذكر وأنثى ، وقيل : من واحد أو اثنين.
الغريب : من صالح أو طالح.
قوله : (وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ)
أي تنقص عن مدة الحمل ، وهي تسعة أشهر ، وما تزيد على تسعة أشهر من السنة والسنتين وأكثر من ذلك ، وقيل ، الحَبَل والحُبالى.

الغريب : ما تغيض عن الواحد بالإخداج والإسقاط ، (وما تزداد).
على الواحد والاثنين.
العجيب : كلما حاضت على الحَبَل ، أي رأت الدم على حملها يوما.
ازدادت على طهرها يوماً ، حتى تستكمل تسعة أشهر طهراً ، وما يجوز أن
يكون للمصدر ، فلا يكون له محل من الإعراب ، لأنه حرف ، ويجوز أن
يكون بمعى الذي ، فيكون في محل نصب ، ويجوز أن يكون للاستفهام
ومحله رفع بالابتداء.
قوله : (سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ).
"مَنْ أَسَرَّ" مبتدأ ، "وَمَنْ جَهَرَ" عطف عليه ، وكذلك "وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ".
و "سَوَاءٌ " الخبر تقدم عليه.
قوله : (لَهُ مُعَقِّبَاتٌ).
يعود إلى "من " ، وقيل : إلى (مَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ) ، والكلام قد تم على
"وَمَنْ جَهَرَ" ، ومعنى "مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ" في الليل الباء للآلة ، أي استتر به.
"وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ" أي في النهار.
الغريب : بسبب النهار ، ومعنى قوله : "وَسَارِبٌ" ظاهر ، وقيل : داخل.
له معقبات من آي الله ، وهو الأظهر ، والمعقبات الملائكة ، وشدد الفعل
لكثرة وقوعه منهم ، وأنث حملاً على لفظ الملائكة ، وجمع كما تقول
العرب : رجالات قريش وأبناوات سعد.
قوله : (مِنْ أَمْرِ اللَّهِ) أي بأمر الله ، وقيل : حفظهم إياه بأمر الله.
وقيل : (مِنْ أَمْرِ اللَّهِ) (الله) صفة لمعقبات ، أي معقبات من أمر الله ، كما تقول : له غلامٌ مِن بصره.
الغريب : يحفظونه من الجن والعقارب والحيات ، وكل ذلك من
مخلوق الله ، فيكون "من" بمعى عن.

العجيب : يحفظونه من قدر الله ما لم يجىء القدر ، فإذا جاء القدر.
خلوا بينه وبينه.
قوله : (لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ) ، أي من النعمة حتى يغيروا ما بأنفسهم
من الطاعة. فيجعلوها معصية.
الغريب : لَا يُغَيِّرُ ما بهم من النعيم حَتَّى يُغَيِّرُوا هم ذلك ، لأن ما بالقوم
ومَا بِأَنْفُسِهِمْ واحد.
ابن عباس ومجاهد في قوله (لَهُ مُعَقِّبَاتٌ) هم الحرس والرجال
يحفظون الأمراء ، وقيل : هم الأمراء يمنعون الناس من الظلم.
العجيب : عكرمة ، هم الجلاوزة.
ومن الغريب : لمحمد - عليه السلام - ملائكة يحفظونه بأمر الله ، وذلك
حين هَم أربدُ وعامر بن الطفيل بقتله فكفاه الله.
قوله : (خَوْفًا وَطَمَعًا).
مصدران وقعا موقع الحال ، أي خائفين وطامعين.
الغريب : "خَوْفًا وَطَمَعًا" ، معناهما إخافةً وإطماعاً ، كما تقول : فعلت
ذلك رغماً للشيطان ، أي إرغاماً ، فيكون نصبهما على المفعول له.
قوله : (وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ).
أي من خيفة الله ، وقيل : من خيفة الرعد ، والرعد : اسم ملك.
بالسحاب ، والمسموع من السحاب صوته ، وقيل ، الرعد : هو صوت
ذلك الملك.

والغريب : الرعد : صوت أجرام السحاب ، وتسبيحه ، دلالته على
وحدانية الله عز وجل ، والأول الصواب ، كما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان إذا سمع صوت الرعد يقول : " سبحان من يُسبح الرعد بحمدِهِ ".
وعن ابن عباس : من سمع صوت الرعد فقال : "سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته وهو على كل شيء قدير ، فإن أصابته
صاعقة ، فعليَّ ديته".
قوله : (شَدِيدُ الْمِحَالِ) ، أي الأخذ والانتقام والعداوة.
الغريب : الإهلاك بالمحل ، وهو القحط "والميم" أصل ، من قولهم
محل به ، إذا عرضه للهلاك.
الغريب العجيب : الميم زيادة ، والكلمة من الحول والحيلة ، وهو
بعيد ، لأن المِفْعَل والمِفعال يصحان كالمِخْيط والمِقْود والمِحْور.
قوله : (وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ).
في وجهان : أحدهما : أن "الذين يدعون" هم الكفار ، وواو الضمير هو
العائد إلى الموصول ، والمفعول محذوف ، وهم الأصنام ، ودل على
المحذوف ما بعده وهو قوله : (لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ).
الثاني : أن "الَّذِينَ يَدْعُونَ" هم الأصنام ، والضمير محذوف ، أي يدعونهم "لا يستجيبون لهم" خبر الذين في الوجهين.
قوله : (إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ) : استثناء من الاستجابة التي دل عليها (لَا يَسْتَجِيبُونَ) ، لأن الفعل بحروفه يدل على المصدر ، وبصيغته يدل على الزمان ، وبالضرورة يدل على المكان ، والحال ، فجاز استثناء كل هذه من الفعل ، فصار تقدير الآية (لَا يَسْتَجِيبُونَ) إلا استجابة مثل استجابة باسط كفيه إلى الماء ، واللام في "ليبلغ" متصل بـ "بَاسِطِ كَفَّيْهِ)"

إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ (14) وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ (15) قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ

قوله : (وَمَا هُوَ)
يجوز أن يكون كناية عن الماء ، ويجوز أن يكون كناية عن قوله : (فاه ) ، ويجوز أن يكون كناية عن بَاسِطِ كَفَّيْهِ.
قوله : (وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ)
قيل : الله ، وقيل : الصنم.
قوله : (وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ).
سجود تعبدٍ وانقياد "طوعاً" سجود الملائكة والمؤمنين ، "وكرها" من
أمره على الإيمان ، وقيل : الطواعية والكراهية في سجود من في الأرض ، وأما الملائكة ، فهم يسجدون طَوْعًا ، وقيل : طبعا ، وفيه نظر ، وقيل : المراد
بالسجود كرهاً قهر الله للأشياء لما أراد منهم وإن لم يسجدوا سجود عبادة.
قوله (وظلالهم ) ، أي ويسجد ظلالهم ، جمع الظل ، وهو ما ستره الشيء
عن شعاع الشمس ، يقصُر مرة ويمد أخرى ، وقد قيل : ظل كل شيء من كل جنس يسجد لله ، وقيل : سجوده دلالة على الوحدانية ، فظل الكافر يسجد طَوْعًا ، وهو كاره ، وظل المؤمن طَوْعًا وهو طائع.
قوله : (بالغدو) ، قال الفراء : هو مصدر.
غيره الغدو جمع غداة ، مثل قُنِى وقناة ، والآصال جمع
أصيل ، وقيل : جمع أصُل ، وأصُل جمع أصيل.
الغريب : " ظِلالهم" أشخاصهم.
سؤال : لمَ قال في هذه السورة (مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ).
وقال في سورة الحج : "مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ الْأَرْضِ) ، وقال في
النحل : (مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ) ؟
الجواب : لأن في هذه السورة تقدم آية السجدة ذكر العلويات من
البرق والسحاب والرعد والصواعق ، ثم ذكر الملائكة وتسبيحهم ، ثم ذكر
الأصنام والكفار ، فبدأ في آية السجدة بذكر من في السماوات لذلك ، وذكر

الأرض تبعاً ، ولم يذكر من فيها استخفافا بالكفار والأصنام ، وأما في سورة
الحج ، فقد تقدم ذكر ما خلق الله على العموم فلم يكن فيه ذكر الملائكة ولا
الإنس بالصريح ، فاقتضى للآية ما في السماوات وما في الأرض ، فختم كل
آية بما اقتضاه أول الآية.
قوله : (أَنْزَلَ).
أي الله ، وقيل : يعود إلى ما قبله ، وهو الواحد القهار ، "مِنَ السَّمَاءِ"
من السحاب ، وقيل : من جانب السماء ، وقيل : من سماء الملائكة ، "ماء"
مطراً ، "فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ" جمع واد ، وهو الموضع الذي فيه الماء بكثرة.
قوله :
(بِقَدَرِهَا)
في الصغر والكبر ، والقدر : اتزان الشيء بغيره من غير زيادة ولا
نقصان ، وقيل : بقدرها : ملئها. الزجاج : ما قدر لها من ملئها ، وهو الغريب.
قوله : (فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا) ، رَفَعَ زبداً ، وهو وضر الغليان وخبثه.
"رَابِيًا" عالياً.
الغريب : "رَابِيًا" ، زائدا بانتفاخِهِ.
وهذا مثل ضربه الله للقرآن والقلوب والحق والباطل ، فالماء مثل
القرآن ، والأودية مثل القلوب ، ومعنى "بقدرها" على سعة القلوب وضيقها ، فمنها ما انتفع به فحفظه ووعاه فتدبره ، فطهرت ثمرته وأدرك تأويله ومعناه ، ومنها دون ذلك بطبقة ، ومنها دون ذلك بطبقات ، والزَبَد مثل الشكوك والشبه وإنكار الكافرين إنه كلام الله ، والماء الصافي المنتفع به مثل الحق.
قوله : (وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ)
يريد الفِلِزّات كالذهب والفضة والرصاص والصفر والحديد والنحاس ، ومعنى توقدون عليه في النار عند الجمهور : تلقون عليه الحطب في النار تحته. قال أبو علي في كتاب الحجة : "عليه" من صلة "توقدون" كقوله : (فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ).

وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ (17) لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ

وقوله : (فِي النَّارِ) حال "للهاء" من "عليه " ، أي كالْاً في
النار ، قوله : (ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ) ، يريد ما يتخذ من النحاس والصفْر والحديد
والرصاص من الأواني وغيرها مما يمتع به في السفر والحضر.
قوله : (زَبَدٌ مِثْلُهُ)
يريد لهذه الفلزات إذا غليت بالنار زَبَد مثل زبد الماء ، و"ابتغاء"
نصب على المفعول له. أي لابتغاء حلية.
الغريب : نصب على الحال ، أي مبتغين حلية.
قوله : (كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ)
فيه قولان ، أحدهما :
أي مثل الحق والباطل ، فحذف المضاف ، والثاني : (يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ) ، الأمثال ، وهو قوله : (كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ (17).
فلما حيل بينهما بقوله : (فَأَمَّا الزَّبَدُ) الآية ، أعاد فقال : (كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ (17).
قوله : (جُفَاءً) هو ما جفاه الوادي ، أي رماه.
الغريب : ممحقاً.
العجيب : متنثسفاً.
قوله : (لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ).
قال الشيخ الإمام : يحتمل أن المراد بالمِثْل ، الجمع ، كقوله : (إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ) ، أي أمثالهم ، لتكون المبالغة على وجه لا مزيد عليها.
سؤال : لِم قال في هذه السورة : (لَافْتَدَوْا بِهِ) ، وقال في غيرها : (لِيَفْتَدُوا بِهِ)
الجواب : لأن "لو" يقع على الماضي أولا وثانياً.
وقوله : (مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ) جواب لهم ، و (لِيَفْتَدُوا) اعتراض ، وفي هذه السورة جاء على القياس من غير اعتراض.

قوله : (أَنَّمَا أُنْزِلَ).
"مَا" في محل نصب ، "بأن" الحقُ خبره ، وفي المصحف "أنما" متصل.
قوله : (إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ (19)
"مَا" فيه الكافة ، لوقوع الفعل بعده ، "أُولُو الْأَلْبَابِ" فاعله.
(الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ). صفته.
"وَالَّذِينَ يَصِلُونَ" ، عطف عليه.
وكذلك (وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ).
ويجوز أن تجعل ((الَّذِينَ يُوفُونَ) وما بعده مبتدأ ، (أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ (22) ، خبره.
الغريب : الذين يوفون والذين يصلون متعلق بالأول ، والذين صبروا
مبثدأ ، أولئك خبره.
قوله : (عُقْبَى الدَّارِ)
رفع بالظرف ، وإن شئت بالابتداء ، "لهم" خبره
تقدم عليه ، والجملة خبر المبتدأ.
(جَنَّاتُ عَدْنٍ) بدل منها.
قوله : (وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ)
في محل نصب ، أي مع من صلح ، فهو مفعول معه ، ويجوز أن يكون رفعاً عطفاً على الضمير المرفوع في قوله : (يدخلونها) ، وأقام ضمير المفعول المرفوع مقام التأكيد بالضمير المتصل.
الغريب : محله رفع بالعطف على أولئك.
العجيب : محله جر بالعطف على ضمير المجرور ، أي لهم ولمن
صلح.
(سَلَامٌ عَلَيْكُمْ).
أي يقولون سلام عليكم بما صبرتم ، أي بصبركم ، فنعم عقبى داركم
الجنة.

قوله : (اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ)
أي يقدر لمن يشاء فاكتفى بذكر أحدهما عن الآخر.
الغريب : يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر له ذلك.
قوله : (وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ).
بأفواههم ، وقيل : بوعد الله.
الغريب : بالقرآن.
العجيب : بنعمة الله عليهم.
نم حث على الاطمئنان بكتاب الله ووعده وذكره ، فقال : (أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ (28).
ولا منافاة بين هذه الآية وقوله : (إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ) ، لأن ذلك عند الوعيد ، وهذا عند الوعد ، والقرآن يشتمل عليهما.
قوله : (طُوبَى لَهُمْ).
فُعلى من الطيب.
الغريب : مجاهد : اسم الجنة بلغة الحبشة.
أبو هريرة : شجرة في الجنة ما من بيت إلا وفيه غصن من أغصانها.
وقيل : (طُوبَى) حسنى ونعمى وغبطة وفرح وخير وثمرة عين ، وعيش طيب
، هذا كله من أقاويل المفسرين ، و"طوبى" رفع بالابتداء ، "لهم"
خبره ، و "وَحُسْنُ مَآبٍ" عطف على الابتداء.
قوله : (قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ).
جواب "لو" محذوف ، أي لكان هذا القرآن.
الغريب : جوابه في نية التقديم ، وتقديره ، وهم يكفرون بالرحمن. ولو
أن قرآناْ سيرت به الجبال ، الآيات.

قوله : (أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا)
يعني أفلم يعلم ، بلغة نخع.
قال الشاعر :
أقولُ لهم بالشِّعْبِ إذ يَيْسِرونَني . . . ألم تَيْئَسوا أني ابنُ فارسِ زَهْدَمِ
قال آخر :
ألم يَيْئَسِ الأقوامُ أني أنا ابنُهُ . . . وإن كنتُ عن أرضِ العشيرةِ نائيا
وقيل : (أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا) من إيمان هؤلاء الذين وصفهم الله أنهم
لا يؤمنون.
الغريب : أفلم يعلموا علماً يئسوا معه من ضده.
العجيب : روي عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان "أفلم يتبين ، فأخطأ
الكاتب ، وهذا بعيد لا يجوز القول به.
قوله : (تَحُلُّ) ، "التاء" للتأنيث ، أي تحل القارعة ، وقيل : للخطاب.
أي يا محمد.
قوله : (أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ).
جوابه مضمر ، أي كالأصنام ، قوله : (بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ) أي
بما ليس فيها.
قوله : (أَمْ بِظَاهِرٍ مِنَ الْقَوْلِ) ، أي ظاهر في اللفظ باطل في
الحقيقة.
وقوله : (قُلْ سَمُّوهُمْ) أي سموها بأسمائها ، هل فيها ما يوجب
استحقاق الإلهية.
الغريب : هذا استحقاق في النهاية ، أي ليس لها أهلية أن تسمى.

قوله : (مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ).
عند سيبويه ، مبتدأ ، وخبره محذوف ، أي فيما أنزل عليكم مثل
الجنة.
الغريب : قال الفراء : مثل زيادة ، والتقدير ، الجنة التي وعد
المتقون تجري من تحتها الأنهار ، فالجنة مبتدأ ، تجري خبره.
العجيب : مثل الجنة التي وعد المتقون جنة تجري. قاله الزجاج.
ورد عليه أبو علي في إصلاح الإغفال.
قوله : (لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ (38).
أي لكل أمرٍ قضاه الله كتاب كتب في ، وقيل : لكل أجل من آجال
الخلق كتاب عند الله.
الغريب : فيه تقديم وتأخير ، أي لكل كتاب أنزله من السماء أجل.
قوله : (يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ).
قيل : هو عام في السعادة والشقاوة والرزق والأجل ، وهذا غريب.
وقيل : يمحو الله بالموت ويثبت بالولادة ، وهذا أيضاً غريب : وقيل : يمحو الله القمر في النصف الآخر من الشهر ويثبت في الأول. وهذا عجيب. وقيل : يمحو الله من كتاب الحفظة مالا يتعلق به حكم ، ويثبت ما سواه ، وقيل ، يمحو الله المعاصي ويثبت الطاعات. عكرمة : إنه كتابان ، كتاب يمحو

الله منه ما يشاء ويثبت فيه ما يشاء ، سوى أم الكتاب ، فإن ما فيه لا يغير ولا يبدل.
قوله : (نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا).
بفتحها على المسلمن من بلاد الكفار أرضا فأرضاً ، وقوما فقوما.
وقيل : بِخرابِها بعد العمارة ، وقيل : بنقصان ثمرها ، وقيل : هو موت علمائِها.
الغريب : بِجور وُلاتِها.
وقوله : (قُلْ كفَى بالله شهيداً بيني وبينكم).
"الباء" زيادة ، والله سبحانه فاعل ، و "شهيدا" تمييز ، والمفعول الثاني
محذوف ، ومن عنده عطف على المحل ، فهو رفع ، وفي معناه أقوال ، قال
بعضهم : هو جبريل ، وهو غريب. وقال أكثرهم هو عبد الله بن سلام
وأصحابه ، والآية مدنية ، والسورة مكية ، وقيل : هم المؤمنون.
العجيب : هو الله عز وجل ، وهذا على قراءة من قرأ "ومِن
عندِه " - بالكسر - ، أحسن وهو شاذ وقرىء في الشاذ أيضاً : "ومن
عنده عُلِمَ الكتاب" على لفظ المجهول - والله أعلم -.

سورة إبراهيم
قوله تعالى : (مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ).
أي من الكفر إلى الإيمان. وقيل : من الشك إلى اليقين.
الغريب : من البدعة إلى السنة.
قوله ت (بِإِذْنِ رَبِّهِمْ) ، بعلم ربهم.
الغريب : توفيق ربهم ، وقيل : بإطلاق ربهم ، بإطلاق الله ذلك لك.
قوله : (اللَّهِ الَّذِي).
بالجر على البدل ، أو على عطف البيان ، ولا ينجر على الوصف ، فإن
اسم الله تعالى جارٍ مجرى الأعلام ، والأعلام توصف ولا يوصف بها ، والرفع
على الاستئناف.
قوله : (وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا).
يطلبون لها زَيغاً ، وقيل : "عِوَجًا" حال ، والأول أقوى ، يقول : بغيته
الشيء أي طلبته ، وأبغيته ، أعنته.
الغريب : معنى قوله : (وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا) ينتظرون لمحمد - صلى الله عليه وسلم - هلاكاً.
قوله : (إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ).
أي بلغتهم ، "لِيُبَيِّنَ لَهُمْ" ما هو مبعوث به ، والمراد ها هنا قومه الذي
ولد محمد - عليه السلام - فيهم ، لا قومه الذي بعث إليهم ، لأنه مبعوث إلى الخلق كافة.

الغريب : تقدير الآية ، وما أرسنا قبلك رسولا إلا بلسان قومه ، وأنت
مبعوث بلسان قومك إلى الخلق جميعاً.
العجيب : الكلبي : إن الله بعث جميع الكتب إلى جبريل بالعربية
وأمره أن يأتي رسول كل قوم بلغتهم.
قوله : (أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ).
أي بأن أخرج ، وقيك : (أن) هي المفسرة.
قوله : (وَذَكِّرْهُمْ) جدد لهم الذكر ، والذكر حصول المعنى للنفس.
وقد يغيب عنها بالنسيان ، فيعاد بالتذكير.
قوله : (تَأَذَّنَ).
معناه ، أعلم ، وتَأَذَّنَ وأذن بمعنى واحد ، كتوعد وأوعد ، وقيل : معنى
تَأَذَّنَ قال : وهو الغريب ، وقيل : تَأَذَّنَ معناه سمع.
قوله : (أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ).
من كلام موسى لقومه ، وقيل : خطاب للنبي - صلى الله عليه وسلم -.
قوله : (فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ)
قيل : الضميران يعودان إلى القوم ، قال ابن مسعود : أي رد القوم أيديهم في أفواههم غيظا عليهم ، كقوله : (عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ) ، قال ابن عباس : عجبوا من كلام الله ، فوضعوا أيديهم في أفواههم متفكرين ، وقال بعضهم : أشاروا إليهم بالسكوت ، ووضعوا أناملهم على شفاههم وقد طبقوها ، وقيل : الضميران يعودان إلى الرسل ، فيكون المعنى : لم يقبلوا كلامهم بل ردوا

عليهم ما أتوا به ، فيكون هذا مثلاً ، وقيل : اليد ها هنا ، النعمة ، لأن ما أتوا كانت نعمة ، فردوا بعضهم في أفواههم ، وقيل : الأول يعود إلى القوم.
والثاني يعود إلى الرسل ، أي رد القوم أيديهم في أفواه الرسل كي لا يتكلموا
بما أرسلوا به ، وهذا قول الحسن والفراء ، وأشار الفراء بظهر كفه إلى من
كان يخاطبه ، وقيل : "في" ها هنا بمعنى "الباء" ، أي ردوا النعم بأفواههم
بالنطق بالتكذب ، وقيل : كانت بعثة الرسل نعمة حصلت في أفواههم.
وردوها ، وقالوا : (إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ) ، أي بما تدّعون أنه رسالة.
قوله : (من دنوبِكم) ، "من" زيادة.
الغريب : ابن عيسى ، "من" للبدل ، أي يجعل لكم المغفرة بدل
الذنوب ، قال الشيخ : ويحتمل أنه للتبعيض ، أي بما سلف من ذنوبكم.
قوله : (وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ).
"أن" زيادة ، أفاد إثبات التوكل ، وقيل : تقديره ، في أن لا نتوكل.
فحذف الجار ، وصار المحل نصباً.
الغريب : "مَا" للنفي ، والتقدير : ليس لنا أن لا نتوكل.
قوله : (لمن خاف مقامي).
أي مقامه بين يدي ، وأضافه سبحانه إليه لأنه يقيمه فيه.
الغريب : هو من قوله عز وجل : (أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ).
(من ورائه).
قيل : خلفه ، وقيل : قدامه ، لأنه ما توارى عنك ، أي سُتر.
قوله : (من ماء صديد) ، هو بدل من "مَا" ، وقيل" تقديره ، من ماء

مثل صديد ، فحذف المضاف ، وهو الغريب.
وقيل : من ماء صديد ، صد عن شربه لكراهة مذاقه ، وهو العجيب.
وقول من قال : "من" ها هنا للبدل ، خطأ ، لأن ذلك يوجب نصبه.
(وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ).
نفى ، لأن الإصاغة إنما تكون مع تقبل النفس.
قوله : (مِنْ كُلِّ مَكَانٍ) ، أي من الجهات الست.
الغريب ، "مِنْ كُلِّ مَكَانٍ" ، من جسده حتى من أطراف شعره ، وأراد
بالموت أسبابه التي الواحد منها مهلك لو كان ثم موت.
قوله : (مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ).
مثل (مَثَل الجنة) ، وقد سبق.
الغريب : مثل أعمال الذين كفروا ، فلما أضمر أعادها بقوله :
(أَعْمَالُهُمْ).
قوله : (إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ) يريد أيها المخاطبون
(وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ) سواكم من بني آدم.
الغريب : (وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ) من غير بني آدم.
ومعنى الجديد ، القرب العهد بالجَد ، وهو القطع.
قوله : (كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا) ، جمع تابع.
الغريب : (تَبَعًا) مصدر.
قو له : (وعَدَكم).
أي وعدكم وعد الحق فأنجز ، ووعدتكم وعد الباطل فأخلفتكم.
وجاء
في التفسير أنه يوضع لإبليس منبر في النار فيرقاه ، ويقول : يا أهل النار :
(إن الله وعدكم ) الآية.

قوله : (بِمُصْرِخِيَّ)
القراء على فتح الياء ، إلا حمزة ، فإنه كسرها.
قال القُتَبي : المسكين حمزة ، ظن أن الباء تجر كلما اتصلت به. وهذا
دأبه في التشنيع على أئمة المسلمين ، بل المسكين القُتَبي ، حيث لم يعرف
وجه قراءة حمزة ، ولها ثلاثة أوجه :
أحدها : أنه حرك بالكسر لالتقاء الساكين
بالجمع لعلامة الجر وياء المتكلم ، كما حرك الميم بالكسر في (عليهم
الذلة) و (بهم الأسباب ) ، وسائر القراء حركوا الياء بالفتح عند اجتماع
الساكين ، رداً إلى أصل حركته ، ومذهب حمزة في الياءات التسكين.
وكذلك حركوا الميم بالضم في : (عليهم الذلة) و (بهم الأسباب) على
أصل حركته التي كانت له ، وهي الضم.
والوجه الثاني : أن ذلك لغة لبعض العرب يكسرون الياء ويشبعونها ، قاله أبو علي في الحجة ، وأنشد :
قال لها : هل لكِ ياتا فِيَّ . . . قالت له : ما أنت بالمَرْضِيِّ
وقال آخر :
ماضٍ إذا ما هَمَّ بالمُضيِّ
والوجه الثالث : أنه كسرها لمجاورة كسرة "إني" إيذاناً أن الابتداء بما

بعده غير جائز وأنه كفر ، وهذا كما فتح أبو عمرو (ما لي لا أعبد) بعد أن
كان مذهبه في اليءات التي لا تقعٍ بعدها الهمزة ، السكون ، كقوله : (ما لي
لا أرى الهُدْهدَ" ، وأمثاله إعلاما أن الابتداء بما بعده لا يصح ، وهو كفر.
ولو فتح حمزة الياء لم يحصل غرضه ، قاله الشيخ الإمام.
قوله : (تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ (23).
مصدر مضاف إلى المفعول ، أي يحيون فيها بالسلام. وهذا من
الغريب.
وقيل : مصدر مضاف إلى الفاعل ، أي يحيي بعضهم بعضا بالسلام.
وقوله : (أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا).
"كَيْفَ" منصوب ب "ضرب" ، و "تَرَ" متعلق لمكان الاستفهام.
قوله ، (كَلِمَةً طَيِّبَةً) ، عند جل المفسرين ، لا إله إلا الله محمدٌ رسول الله ، وقيل : جميع أفعال المؤمن وطاعته.
الغريب : الأصم : هي القرآن.
العجيب : ابن بحر : هي دعوة الإِسلام ، وهي الدين وما يعتزى
إليه المؤمن.
قوله : (كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ) ، جل المفسرين على انها النخلة.
وجاء مرفرعاً عن ابن عباس : "شجرة في الجنة".
الغريب : الشجرة الطيبة ، هي المؤمن.

قوله : (كُلَّ حِينٍ).
الحين ، اسم للزمان مبهم يعرف بالقرائن ، وقيل : في هذه السورة هو
سنة ، لأن التمر يكون في السنة مرة ، وقيل : ستة أشهر ، لأن التمر يبقى عليها ستة أشهر.
الغريب : شهرين ، وهما مدة الصرام إلى وقت طلوع الطلع وظهوره.
العجيب : بكرة وعشياً فيمن فسر الشجرة بالمؤمن ، أي دائماً.
قوله : (كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ).
عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنها الحنظل ". وقيل : الكشوت.
الغريب : عن ابن عباس : هذه شجرة لم يخلقها الله عز وجل ، وهو
مثل. ومعنى "خَبِيثَةٍ" ، كريهة الطعم من المَذاق ، تنفر عنها الطباع.
العجيب : عن ابن عباس أيضاً : إنها الثوم ، وعن أبي هريرة : قال
ذكرت الكمأة عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال رجل : إني لأراها الشجرة التي اجتثت من فوق الأرض ، والله ما لها فرع ولا أصل ، فقال - عليه السلام - : "لا تَقل ذلك ، إنها من المنِ ، وماؤها شفاء العين ".
ومعنى "اجتثت " ، استؤصلت وقلعت جثته ، أي أصله.
"مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ" : أصل.
قوله : (بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ).
هو كلمة التوحيد ، و"الباء" بمعنى السبب ، أي يثبتهم بسبب إيمانهم.
الغريب : متصل بالإيمان ، أي آمنوا بالقول الثابت.
قوله : (فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ)
من صلة يثبت ، والمراد بالآخرة

ها هنا القبر ، وجُل المفسرين على أن هذه الآية نزلت في عذاب القبر.
قوله : (يُقِيمُوا الصَّلَاةَ).
أمر ، أي ليقيموا وقال بعضهم : القول يستدعي مقولًا ، والمقول أمر.
وهو : أقيوا الصلاة ، ويُقِيمُوا جواب الأمر.
الغريب : "قل" بمعنى مر ، أي مرهم بالصلاة ، يقيموا الصلاة ، لأنهم
مؤمنون.
قوله : (دَائِبَيْنِ).
غلب التذكير على التأنيث لما اجتمعا.
قوله : (مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ).
"مَا" بمعنى الذي ، ومحله جر ، وقيل : "مَا" نكرة ، و "سَأَلْتُمُوهُ" صفته.
والتقدير : سَأَلْتُمُوهُ أم لم تسألوه ، وقيل : ليس ثم سؤال ، وهذا كما تقول لمن تحبه : لأعطينك سؤالك ، أي ما تحب وإن لم يكن سأل شيئاً ، وهذا قول
غريب. وقيل : ما من شيء إلا وسأله أحد ، وقرىء بالتنوين ، فتكون "مَا"
للنفي ويجوز أن يكون المفعول ، وعلى القراءة المشهورة ، المفعول
محذوف ، ويجوز أن يكون للعموم.
قوله : (نِعْمَتَ اللَّهِ) ، ها هنا للجنس ، وقد يكون المضاف جنساً كما
يكون مع الألف واللام.
قوله : (وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ).
أي بنى الذين أذنت لي في الدنيا لهم.

الغريب : عن سفيان بن عيينة ، ما عبد من ولد إسماعيل أحد صنماً
قط ، يريد أن الأصنام التي كانت منصوبة ، كانت من عمرو بن لحي ، وكان
خزاعياً.
قوله : (أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي).
المفعول محذوف ، أي إسماعيل وأمه ، وقيل : من زيادة ، هذا لا يصح
على قول سيبويه ، قوله : (ليقيموا الصلاة) ، اللام لام كي ، وهو متصل
بقوله : (أَسْكَنْتُ) ، وقوله : (رَبَّنَا) اعتراض بين الفعل وعلته.
الغريب : (لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ) اعتراض بين المنادي والمنادى له ، وقيل :
متصل بقوله : (وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ) ليقيموا الصلاة.
العجيب : هو لام الأمر كأنَّه دعا لهم بإقامة الصلاة.
قوله : (فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ) ، هي جمع فؤاد ، وسمي فؤاداً
لحرارته ، وفأدت شويت ، والمِفْأد : السَّفود.
الغريب : قال المؤرج : الأفئدة القِطَع من الناس بلغة قريش ، وإليه
ذهب ابن بحر ، وفيه كلام.
قوله : (مِنَ النَّاسِ) ، "من" للتبعيض. مجاهد : لو لم يُدْخِل من
لازدحمت عليه فارس والروم.
ابن جبير : لو قال : أفئدة الناس ، لحجت اليهود والنصارى.
قوله : (وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ (38).

وَأَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ (44)

قيل : من كلام إبراهيم ، وقيل : اعتراض واستئناف من الله سبحانه.
قوله : (رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي).
أي ، واجعل من ذريتي مقيم الصلاة ، لامتناع ذلك.
(رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ).
قد سبق ذكر العذر عن دعاء إبراهيم لأبيه.
الغريب : أراد آدم وحواء ، وقرىء في الشواذ (ولِوَلَدَيَّ) يعني
إسماعيل وإسحاق.
قوله : (طَرْفُهُمْ).
أي نظرهم ، مصدر ، وقيل : عينهم ، ولم يجمع اكتفاء بجمع المضاف
إليه.
قوله : (وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ (43)
منحرفة لا تعي شيئاً من الخير ، وقيل : نزعت أفئدتهم من أجوافهم ، وقيل : جُوف لا عقل لها.
الغريب : تدور في أجوافهم لا تستقر.
العجيب : الفؤاد موضع القلب ، كالصدر.
قوله : (يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ). هو يوم القيامة.
الغريب : يوم الموت ، وهو نصب على المفعول به ، لا على الظرف.
قوله : (أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ (44)
أي حلفتم أنكم إذا متم لا تزولون عن تلك الحالة إلى حياة ثانية ، لقولهم : (لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ) ، وقيل : حلفتم لا تزولون بعذاب ، وليس يعني به زوال موت ، فإنهم مقرون بالموت.

الغريب : لا نزول ولا نصير إلى دار أخرى ، بل نموت ونحيى فيها.
الغريب : تئم الكلام على قوله : (أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ) يريد قوله : (وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ) ، ثم ابتدأ فقال : (مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ) ، يريد عما أنتم فيه ، ولا تجابون إلى ما تريدون.
(وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ).
أي رأيتم آثار ما نزل بهم من العذاب والنكال ، وفاعل "تَبَيَّنَ" مضمر.
أي حالهم ، وهذا كقوله :
فإنْ كان لا يُرضيك حتى تَردَّني . . . إلى قطريٍّ لا إخالُك راضياً
أي لا يرضيك شيء ، و "كيف" نصب ب "فعلنا" ، ولا يسند إلى الفعل
ألبتة لأنه استفهام.
قوله : (وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ (46).
من قرأ بكسرِ اللام ، جعل "إِنْ" بمعنى "مَا" للنفي ، ومن قرأ بالفتح
ورفع الثانية ، جعل "إِنْ" هي المخففة من الثقيلة ، و "الهاء" مضمر ، و "اللام"
هي التي تدخل للفرق.
قوله : (مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ).
بمنزلة معطي غلامِه درهمَه.

الغريب : بجوز أن تنصب "رسله" ب "وعده" ، وفي الوجه الأول مضاف
إلى المفعول الثاني ، ولو أضافه إلى المفعول الأول جاز.
قوله : (يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ.
أي والسموات غيرَ السماوات ، فاقتصر على ذكر الأول ، و "يَوْمَ "
منصوب بقوله : (ذو انتقام ).
سؤال : لمَ قال في هذه السورة : (وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً) ، وقال في
سورة النمل : (وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً).
الجواب : لأن قوله : (فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ)
قام مقامه ، ولم يكن في النمل ما يقوم مقامه ، فأظهر ، وقوله بعده (ما كان لكم) لم يكن ينوب عنه لأنه نفى.
قوله : (لِيَجْزِيَ اللَّهُ).
متصل بقوله : (وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ).
الغريب : هو لام القسم على مذهب سهل.
العجيب ، متصل بقوله. (ذو انتقام ). وهذا لا يجوز ، وإن جعلته
متصلاً بفعل دل عليه ذو انتقام ، جاز.
قوله : (وَلِيُنْذَرُوا بِهِ)
قيل : الواو زائدة ، وقيل : تقديره ، هذا
الإبلاغ والإنذار ، وهذا كلام المبرد ، وقيل : ليُبَلَّغوا ولينذَروا به.
الغريب : هو عطف على أول السورة (ليخرج الناس ولينذروا به ).
العجيب : هو لام الأمر ، وهذا حسن لولا قوله : (وَلِيَذَّكَّرَ) فإنه لام
كي لا غير - والله أعلم.

سورة الحجر
قوله تعالى : (رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ (2).
في "مَا" قولان ، أحدهما : أنها الكافة ، تكف الحرف عن العمل الذي
كان له وتهيؤه لدخوله على ما لم يكن يدخل عليه ، فإن رب تدخل الاسم
المفرد ، نحو : رب رجل وربه رجلاً ، ولا تدخل الفعل ، فهيأتها "مَا" للدخول على الفعل ، وهو يود ، و "يود" مستقبل وقع موقع الماضي ، لأن رب يدل
على أمر قد مضى ، وجاز لأنه حكاية حال آتية ، وأنشد أبو علي في الحجة :
جارية في رمضانَ الماضي . . . تُقَطِّعُ الحديثَ بالإيماض
وذهب بعضهم إلى أن التقدير ، ربما كان يود ، وأنكره أبو علي ، وقال
يخرج بذلك عن مذهب سيبويه ، قال الشيخ : "رب " في اصطلاح النحاة
للقلة ، وأكثر ما جاء في الشعر للكثرة ، وكذلك ظاهر الآية يقتضي
التكثير ، ولعلهم أرادوا بالإضافة إلى كم ، لأن القلة والكثرة يعرفان بالإضافة ، أو وضعوها موضع الكثرة كما يستعمل الشيء لضده ، والتخفيف لغة فيها كما في أن ولكن ، وقراءة أبي بكر "رُبُما" بضمتين موافقة ، والثاني ، أن "مَا"

نكرة بمعنى شيء و"يود" صفة له ، كأنه قال رب ود يوده الذين ، فإن "مَا"
لعمومه يقع على كل شيء ، و"يود" أيضاً يكون حكاية عن الحال ، وهذا كله
من كلام أبي علي.
وقيل - وهو الغريب - : إنما جاز وقوع المستقبل موضع الماضى ، لأن
ما هو آت لا محالة فهو كالماضي.
العجيب : قال ابن السراج : الأفعال كلها جنس واحد ، فجاز وقوع كل
لفظ منها موقع الآخر إذا لم يورث اشتباها.
قوله : (وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ).
أي أجل مقدر محدود ، وقيل : هو كتاب فيه أعمالهم ، ومعنى معلوم
أي بعلم الملائكة ذلك الوقت.
الغريب : معلوم من العلامة ، وفيه نظر.
العجيب : الماوردي : كتاب معلوم ، فرض محتوم. وهذا - ها هنا - بعيد.
قوله : (يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ).
يعنون محمداً - عليه السلام - ، و "الذكر" القرآن بزعمك "إنك
لمَجنون".
(لَوْ مَا تَأْتِينَا) ، معناه ، هلا.
الغريب : لم لا تأتينا.
(وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (9).

يعني القرآن بحفظه من الزيادة والنقصان ، وقيل : بحفظه في قلب من
يريد به الخير.
الغريب : قتادة : (لَهُ) لمحمدٍ حافظون من أعدائه.
قوله ، (فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ (10).
ذهب بعضهم إلى أن هذا من إضافة الشيء إلى صفته ، وهذا خلاف
قول سيبويه ، بل الأولون هم الذين سنوا الضلالة لمن بعدهم ، وشيعهم.
أتباعهم لاقتدائهم بهم.
قوله : (نَسْلُكُهُ).
أي الكفر ، وقيل : الاستهزاء.
الغريب : نسلك الذكر ، وهو القرآن (فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ) بأن
يسمعهم النبي - عليه السلام - ثم هم مع ذلك لا يؤمنون.
قوله : (بُرُوجًا).
هي البروج الاثنا عشر.
الغريب : هي قصور في السماء.
(وَزَيَّنَّاهَا) أي الماء ، وقيل : البروج.
قوله : (رَجِيمٍ )، أي ملعون.
الغريب : "رَجِيمٍ" مرمى بالنجوم.
(إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ)
"من" نصب بالاستثناء.

الغريب : جر ، أي إلا مِن مَن.
قوله : (فيها) ، في الأرض ، وقيل : في الجبال.
الغريب : فيها.
قوله : (موزون ) ، أي من شأنه أن يوزن ، وقيل : معلوم عند الله ، وقيل :
مقدور ، وقيل : مقسوم.
قال الشيخ : الغريب : يحتمل أن المراد به المكيل ، والموزون ، المعدود ، فسمى الكل موزوناً ، لأن مآل المكيل والموزون والمعدود إلى الوزن كالخبز وحب الرمان والمخ.
العجيب : معنى موزون له منزلة ووزن.
قوله : (وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ (20).
هم العبيد والإماء.
الغريب : مجاهد ، الدواب والأنعام والبهائم ، ولفظ "من" يدفع هذا
القول ، وقيل : الوحوش والسباع والطير ، وذلك أيضاً مدفوع بمَن.
ومحل "مَن" نصب من ثلاثة أوجه :
أحدها : بالعطف على معايش ، أي جعلنا لكم فيها معايش وعبيداً وإماء فيمن فسر "مَن" بهِمْ ، الثاني : بفعل مضمر دل عليه المعيشة ، أي أعشنا فيها من لستم.
الثالث : عطف على محل الجار والمجرور في قوله : (لكم) وقيل : محله جر بالعطف على الضمير في (لكم) ، وهذا مدفوع ، وقيل : رفع بالابتداء ، أي ومن لستم له برازقين جعلنا له فيها معايش).
الغريب : هم الجن.
ابن عيسى : المعيشة طلب أسباب الرزق من المطاعم والمشارب

والملابس مدة الحياة ، وقد يطلبها الإنسان بالكسب والتصرف ، وقد يطلب له فإن أتاه من غير طلب ، وهو العيش الهنيء.
قوله : (عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ).
أي هو القادر عليه وعلى أحداثه.
ابن عيسى : خزائن اللهِ ، مقدوراته.
الغريب : "خَزَائِنُهُ" مفاتحه.
ومن العجيب : "خَزَائِنُهُ" خُزانُهُ يرسلون ذلك ، ابن بحر : لفظ الخزائن
مستعار ، والمعنى : الخير كله بيد الله.
العجيب : الثعلبي. : في العرش تمثال ما خلق الله في البر والبحر ، وهو تأويل قوله : (وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ) ، وقيل : يريد الماء الذي في السماء ينزل إلى السحاب ، ثم إلى الأرض ، ابن مسعود : ليس أرض بأمطر من أرض ، ولا عام بأمطرَ من عام ، ولكن الله يقسمه في الأرض كيف شاء ، عاما هاهنا وعاماً هاهنا ، وربما كان في البحر.
ومن قوله : (وَإِنْ) في قوله : (وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ) زيادة ، ومحل شيء رفع
بالابتداء ، والخبر عندنا ، وخزائنه رفع بالظرف ، (وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ (21) ، أي عند الله مبلغة وحده.
قوله : (الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ).
فيها ثلاثة أقوال :
أحدها : حوامل بالسحاب ، جمع لاقحة ، والثاني : ذات لقح ، والثالث : هي بمعنى مُلْقِحة ، لأنها تلقح الأشجار ، وهو ضد العقيم ، من قرأها بالجمع فوجهه ظاهر ، ومن وحدها ، حملها على الجنس.

قوله : (صَلْصَالٍ).
أي حمأة يبست فصلتْ إذا نقرت ، والصلصلة : الصوت ، وقيل :
و أنتنت ، من قولهم : صَلَّ اللحمُ ، إذا : أنتن ، "مِنْ حَمَإٍ" جمع حمأة ، وهو الطين يطول جريان الماء عليه فينتن ويسود. "مَسْنُونٍ" مصبوب ، والسن. الصب ، وقيل : متغير الرائحة.
الغريب : مُصَوَّر مِنْ سُنَّةِ الوجهِ ، وقيل : مسنون حَك بعضه بعضاً من
سننت الحجر بالحجر إذا حككتها.
العجيب : " ا لمسنون" ، ا لمرطب.
قوله : (وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ).
قيل : هو إبليس ، وقيل ، الجان : أبو الجن ، وآدم : أبو الِإنس.
وإبليس : أبو الشياطين ، و الشياطين : يموتون بموت أبيهم ، والجن والإنس
يموتون.
(مِنْ نَارِ السَّمُومِ) من لهب النار.
الغريب : من نار الشمس.
العجيب : من حر السموم.
والسموم - : الريح الحارة ، وقيل : السموم نار الصواعق.
قوله : (مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ).
قيل : "أن" زيادة ، وقيل : تقديره ، في أن لا تكون فحذف الجار وبقي
منصوب الحمل.
الخليل : محله خفض.
قوله : (لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ).
جمع باب ، وقيل : هي طبقات
(لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ) من أتباع إبليس.
__________
(1) قال السمين : قوله : { مِّنْ حَمَإٍ } فيه وجهان ، أحدهما : أنه في محلِّ جرّ صفةً لصَلْصال ، فيتعلَّقُ بمحذوف. والثاني : أنه بدلٌ من » صَلْصال « بإعادة الجارِّ.
والحَمَأُ : الطينُ الأسودُ المُنْتِنُ. قال الليث : » واحدُه حَمَأة بتحريك العين « ، جعله اسمَ جنسٍ ، وقد غَلِط في ذلك؛ فإنَّ أهلَ اللغة قالوا : لا يُقال إلا » حَمْأة « بالإِسكان ، ولا يُعْرَفُ التحريكُ ، نصَّ عليه أبو عبيدة وجماعة ، وأنشدوا لأبي الأسود :
2939- يجيءُ بِمِلْئِها طَوْراً وطَوْراً . . . يَجِيءُ بِحَمْأَةٍ وقليلِ ماءِ
فلا تكون » الحَمْأَةُ « واحدةَ » الحَمَأ « لاختلاف الوزنين.
والمَسْنُون : المَصْبوبُ مِنْ قولهم : سَنَنْتُ الشرابَ كأنَّه لرطوبتِهِ جُعِل مَصْبوباً كغيره من المائعات ، فكأنَّ المعنى : أَفْرغ صورة إنسانٍ كما تُفْرَغُ الجواهرُ المُذابة. قال الزمخشري : » وحَقُّ مَسْنُون بمعنى مُصَوَّر أن يكون صفةً لصَلْصال ، كأنه أًَفْرغ الحَمَأَ فَصَوَّر منه تمثالَ شخصٍ «. قلت : يعني أنه يصيرُ التقدير : مِنْ صَلْصالٍِ مُصَوَّر ، ولكن يلزم تقديمُ الوصفِ المؤوَّلِ على الصريح إذا جَعَلْنَا { مِّنْ حَمَإٍ } صفةً لصَلْصال ، أمَّا إذا جَعَلْنَاه بدلاً منه فلا. وقيل : مَسْنُون مُصَوَّر ، مِنْ سُنَّةِ الوجهِ وهي صورتُه. قال الشاعر :
2940- تُريكَ سُنَّة وَجْهٍ غيرَ مُقْرِفَةٍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
وقال الزمخشري : » مِنْ سَنَنْتُ الحجرَ بالحجر : إذا حَكَكْتُه به فالذي يَسِيل بينهما « سَنينٌ » ولا يكون إلا مُنْتِناً «. وقيل : المَسْنُون : المنسوبُ إليه ، والمعنى : يُنْسَبُ إليه ذُرِّيَّةً ، وكأن هذا القائلَ أخذه مِنَ الواقع. وقيل : هو من أسِن الماءُ إذا تَغَيَّر ، وهذا غَلطٌ لاختلافِ المادتين. اهـ الدر المصون.

(جُزْءٌ مَقْسُومٌ)
نصيب مفرد ، و "منهم " متعلق باللام ، وليس متعلقا بمقسوم.
لأن الصفة لا تعمل فيما قتل الموصوف ، وليس بوصف لـ "باب" ، لأن ذلك يقتضي منها.
قوله : (مِنْ غِلٍّ).
أي نزعناهُ في الدنيا ، وألفنا بين قلوبهم ، وقيل : في الجنةِ ، والآية 
نزلت في العشرة من أصحابه - رضوان الله عليهم -.
قوله : (سُرُرٍ) جمع سرير.
الغريب : جمع سرور ، حكاه الماوردي.
قوله : (عَلَى أَنْ مَسَّنِيَ الْكِبَرُ).
أي على هذه الحالة ، أم أرد إلى حال الشباب ، وقيل : "على" ها هنا
بمعنى في ، أي أَبَشَّرْتُمُونِي في وقت الكبر.
الغريب : "على" بمعنى بعدأَبَشَّرْتُمُونِي بعد أنْ.
العجيب : ابن بحر : هذا كما تقول لمن أخبرك بشيء ويبعد عندك ، ما
تقول يا هذا ، وانظر ما تقول.
قوله : (فَبِمَ تُبَشِّرُونَ) ، من فتح النون فالضمير محذوف ، ومن كسر
فالنون الثاني محذوف ، ومن شدد فالياء محذوف.
قوله : (إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ (59) إِلَّا امْرَأَتَهُ).
منصوب على الاستثناء من الضمير ، وهذا قول غريب ، والجمهور على
أنها استثناء دخل على الاستثناء ، أي إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إلا امرأته.
والمستثنى من المستثنى مردود حكمه إلى المستثنى منه الأول.

قوله : (أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ)
منصوب بالمحل بدلاً من قوله : (ذَلِكَ الْأَمْرَ) ، و (مُصْبِحِينَ) حال.
والعامل فيه معنى الإضافة.
قوله : (وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ).
يعني سدوم.
(يَسْتَبْشِرُونَ) بأضياف لوط طمعا منهم في ركوب الفاحشة.
الغريب : قال عطاء بن أبي رباح : ظهرت امرأة لوط على سطح.
فلوَّحَت إلى القوم تعلمهم بالأضياف.
العجيب : بعثت إليهم ، وكانت العلامة بينها وبينهم ، أطعمونا ملحاً.
فيعرفون ما تريد.
قوله : (قَالَ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي).
يريد بنات قومه ، (إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ) أي رَاغبين فيهِن.
الغريب" الحسن : (إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ) كناية عن الجماع ، المبرد :
إن كنتم تريدون النكاح.
العجيب : قتادة : أراد أن يقي أضيافه ببناته ، أي تزوجوهن ، وكان جائزاً
نكاح المؤمنات من الكافرين ، وقيل : شرط عليهم الإسلام.
قوله : (لَعَمْرُكَ).
هذا قسم بحياة محمد - عليه السلام - ، ولم يقسم بحياة غيره ، تعظيماً

له وتفضيلاً على غيره. والعُمْر والعَمْر لغتان ، واختير الفتح في القسم
للتخفيف ، وهو مبتدأ ، وخبره مضمر ، تقديره ، لَعَمركَ قَسَمي.
الغريب : المبرد : يجوز أن يكون لعمرك من قول العرب ، قد عمر فلان
دينه ، إذا صلى وصام ، وفلان لعمر الله ، أي يعبده ، وعمرت ركعتين.
العجيب : قتادة : (لَعَمْركَ ) ، أي عملك.
قوله : (إنهم) قيل : كناية عن قومِ لوط ، وقيل : عن قريش.
قوله : (إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ (75)
وبعدها : (إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ (77) ، الإشارة في الآية الأولى راجعة إلى قصة لوط وضيف إبراهيم ، وتعرض قوم لوط لهم طمعاً ، وإهلاك الله إياهم بقلب المدينة وإمطار الحجارة عليهم ، وكل واحد منها عبرة وعظة ، فلذلك جمع الآيات ، والثاني : إشارة إلى قرية قوم لوط ، وإنها بطريق معلم واضح ، وهي واحدة مما قبلها فلذلك وحد الآية ، فقال : (إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً).
قوله : (سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي).
هي عند جماعة ، فاتحة الكتاب ، وسميت مثاني لأنها نزلت مرتين.
ولأنها تثنى في كل صلاة ، ولأن أكثر كلماتها مثنى ، وقيل : لأن أولها ثناء على الله ، وقيل : السبع المثاني ، السبع الطُّوَل : البقرة وآل عمران والنساء ، والمائدة والأنعام والأعراف والتوبة ، وقيل : يونس.
والطُّوَل جمع الطُولى كالكبرى في قوله : (إِنَّهَا لَإِحْدَى الْكُبَرِ (35).
والطولى تأنيث الأطْول ، وسميت المثاني ، لأن القصص فيها مثناة ، والتثنية إضافة مثل الشيء
إليه ) : وقيل : المثاني جميع القرآن ، كقوله : (مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ) ، ويأتي

في موضعه. وقيل : المثاني : معاني القرآن ، وهي سبعة أمر ونهي ، وتبشير
وإنذار ، وضرب أمثال وتعديد نِعَم وأنباء قرون.
الغريب : السبع المثاني "آل حم".
العجيب : هي كرامات أكرم الله نبيه بها. حكاه أقضى القضاة.
قوله : (أزواجاً منهم).
يريد أصنافاً ، وقيل : أغنياء ، وقيل : أمثالاً في النعم.
الغريب : "أزواجاً" يريد الرجال معهم النساء ، والمعنى اثنين اثنين منهم.
قوله : (كَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ (90).
الكاف في محل نصب صفة لمضمر ، أي أنذركم عذاباً كما أنزلنا
وقيل : آتيناك إيتاءكما ، وفي المقتسمين أقوال : عن ابن عباس :
هم اليهود والنصارى آمنوا ببعض القرآن ، وهو الذي وافق
كتابهم ، وكفروا ببعض ، وهو الذي لم يوافقه.
عِكرمة : هو قولهم هذه السورة لي وهذه السورة لك استهزاءً.
الغريب : مجاهد : آمنوا ببعض كتبهم وكفروا ببعض ، وكل كتاب الله
قرآن ، وقيل : اقتسموا طُرَقَ مكة وعقباتها وقعدوا عندها وجعلوا يردون الناس عن الإيمان بمحمد - صلى الله عليه وسلم -.
قتادة : قسموا القول في القرآن ، فقالوا : سحر وكهانة وشعر وأساطير الأولين ، وقيل : هو من القسم ، أي قوم تقاسموا لا يؤمنون بمحمد - صلى الله عليه وسلم - ويعادونه أبداً.
العجيب : ابن زيد ، هم قوم صالح (تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ) ، يريد
قوله : (تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ).

قوله : (الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ (91).
قيل : هو من العَضيهة ، وهي السحر ، والعاضهة ، الساحرة..
قوله : (فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ).
أي ابنْ وأظهِر ، من الصديع وهو الصبح ، قال الشاعر :
كَأنً بَياضَ غُرّتِهِ صديعُ
مجاهد : اجهَرْ به في الصلاة ، وما زال النبي - عليه السلام - مستخفياً
حتى نزلت (فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ) ، وقيل : أصله إعلان الحق ، وقيل : من
الفصل ، أي احكم واقض.
الغريب : جرِّدْ لهم القول في الدعاء إلى الإيمان مبشراً لهم بالجنة.
ابن عيسى : من الفرْق ، أي فرُق.
العجيب : النقاش : فرق القول فيهم مجتمعين وفرادى ، ومن العجيب :
أبو عبيدة ، عن رؤبة : ما في القرآن أغرب من قوله : (فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ).
قوله : (بِمَا تُؤْمَرُ) أي بالذي تؤمر به ، وما بمعنى الذي ، فحذف
الجار ، ثم حذف الهاء ، وقيل : ما للمصدر ، أي بالأمر.
قوله : (إإِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ (95).

جل المفسرين على أنها نزلت في خمسة من قريش كانوا يبالغون
في إيذاء النبي - عليه السلام - ، والاستهزاء به ، فأهلكهم الله جميعاً.
فمنهم الوليد بن المغيرة ، مر برجل يَريش نبلاً فوطىء سهماً من سهامه.
فأنكر وطارت منه شظية ، فأصاب منه عرق النساء ، فجعل يقول : قتلني رب محمد ، حتى مات. ومنهم العاص بن وائل السهمي ، وكان أهل مكة مطروا ليلاً ، فقال لابنه أرحل لي بعيري حتى أطوف في شعاب مكة ، فخرج
متنزهاً ، فأناخ بعيره بشعب من تلك الشعاب ، فلما وضع قدمه على الأرض ، ضربته حية في رجله فانتفخت حتى صارت مثل عنق البعير ، فجعل يقول :
قنلني رب محمد ، فمات مكانه. ومنهم الحارث بن قيس : أكل سمكاً
مليحاً ، فأصابه عطاش ، - فجعل يشرب ولا يَروى ، وكلما تنفس قال : قتلني رب محمد ، حتى انفتق بطنه ، فمات. ومنهم الأسود بن المطلب ، خرج ليلقى ابنه زمعة قادماً من الشام ، فقعد في أصل شجرة ، فأتاه جبريل ، فجعل يضرب رأسه بالشجر ، وهو يقول يا غلام أدركني ، فقال الغلام : ما - أرى أحداً يضرب رأسك وإنما أنت تضربه ، ولا يزال يضرب حتى مات ، ووافق قدوم ابنه من الشام. ومنهم الأسود بن يغوث ، ذهب إلى ماء لبني كنانة يحذرهم النبي ويضمن لهم الضمانات على اغتيالهم إياه ، فأصابته سموم ، فاسود حتى صار كأنَّه حبشي ، فأتى أهله ، فلم يعرفوه ، وأغلقوا الباب في وجهه ، فصار يطوف في شعاب مكة ، ويقول : قتلنى رب محمد ، حتى مات ، فأنزل الله : (إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ (95)).
الغريب : الحسن : المراد به جميع مركي العرب.
قوله : (مِنَ السَّاجِدِينَ).
أي المصلين ، وقيل : المتواضعين.

قوله ، (وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ (99).
جل المفسرين على أن اليقين ، الموت ، وسمي يقينا لأنه متيقن به
متحقق متفق على لحاقه كل حي مخلوق.
الغريب : ابن بحر : اليقين : النصر على الكافرين.
العجيب : أبو مسلم الخولاني : قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما أوحي إلى أن أجمع المال وكن من المتَاجرين ، ولكن أن سبح بحمد ربك
وكن من الساجدين ، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ". - والله أعلم.

سورة النحل
قوله تعالى : (أَتَى أَمْرُ اللَّهِ).
جل المفسرينَ على أن اللفظ للماضي والمعنى للاستقبال ، وكذلك
اكثر ألفاظ القيامة ، لأنها لصحة وقوعها وصدق المخبر بها كالكائن الدائم.
الغريب : أي الأمر لصحته فهو للماضي
(فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ) الهاء تعود إلى الأمر.
الغريب : تعود إلى الله تعالى.
قوله : (لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ).
أي بالمشقة الشديدة.
الغريب : لم تكونوا بالغيه إلا بنصف النفس ، لِذهاب نصفها بالتعب.
أي بنصف قوى أنفسكم ، ويقوي هذا المعنى قول المتنبي :
حتى وصلتُ بنفسٍ ماتَ أكثرها . . . وليتني عشتُ منها بالذي فَضُلا
العجيب : لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس "لولاها" ، فأضمر.
والشق : المشقة مصدر والشق - بالفتح - لغة فيه ، وقد قرىء

والشق " - بالكسر - أيضاً ، أحد شقي الشيء ، والهاء في قوله : (بالغيه)
في محل جر بالإضافة.
الغريب : الأخفش : في محل نصب.
قوله : (وَزِينَةً).
أي لتركبوها ولتتزينوا بها ، فلما حذف اللام نصب ، وقيل : وجعلها
زينة.
ابن عباس : والحكم لحم الخيل حرام ، لأنها للركوب والزينة ، كالبغال
والحمير ، قال جابر : في لحم الخيل ، حلال ، وكنا ، نأكل لحم الخيل على
عهد رسول الله ي - صلى الله عليه وسلم -.
قوله : (وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (8) ، قيل : يريد في الجنة ما لا عين رأت.
ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر. وقيل : غير ذلك.
قال الشيخ : ويحتمل أن السكوت عن تفسير ما يقول الله فيه (وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ) أولى.
قوله : (مِنْهُ شَرَابٌ) ، أي ماء مشروب.
الغريب : هو شراب.
قوله : (وَمِنْهُ شَجَرٌ)
يريد ما ينبت المرعى ، وكل نبات على الأرض شجر.
وأنشد الزجاج :
نُطْعِمُها اللحمَ إذا عَزَّ الشجَرْ
والخيلُ في إطعامها اللحمَ ضرر
يريد بالشجر النبات.
الغريب : ومنه شُرْب شجر.

قوله : (وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ).
من نصب ، عطفها على الأول ، وأعاد المسخرات ، لأن المعنى
مسخرة لله سخرها لكم ، فهي نصب على الحال ، ومن رفع الكل ، جعل
الواو للحال.
قوله : (وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ).
يجوز أن يكون نصبا بالعطف على تقدير ، وسخر لكم ما ذرأ ، ويجوز
أن يكون رفعا بالابتداء.
(إِنَّ فِي ذَلِكَ) خبره ، ويجوز أن يكون جواباً للعطف
على ذلك ، أي في ذلك وفيما ذرأ لكلم.
قوله : (وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ).
وحد الخطاب وما قبله وما بعده جمع لقوله : (تَرَى) اختصاص في
الاستعمال للشيء ، يوحد على صفة متى طلبه طالب وجده (عليها) ، وليس
بخطاب لواحد معين ، بل هو جار مجرى قول القائل ، أيها الرجل ، وكلكم
ذلك الرجل ، ومثله في القرآن كثير ، منه قوله : (ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا).
(وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ) ، (تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ) ، وكذلك في
سورة الملائكة.
سؤال : لِمَ قال في هذه السورة : (وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ) ، وقال في صورة الملائكة (وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا) ، فقدم وحذف الواو.

الجواب : القياس تأخير فيه ، فجاء في هذه السورة على القياس.
وكذلك لتأكلوا منه وزاد ها هنا الواو ، لأنه عطف على لام العلة ، وهي
لتأكلوا ، وفي الملائكة ، لما قدم "من" في قوله : (ومن كل تَأْكُلُونَ) قدم
في موافقة لذلك ، ولم يزد الواو ، لأن اللام للعلة وليس قبله ما يعطف عليه.
كما في هذه السورة.
قوله : (أن تَميدَ بِكم).
تقديره : كراهة أن تميدَ بكم ، فحذف المضاف ، وأقيم المضاف إليه
مقامه ، ومحله نصب على العلة. وقال الكوفيون : "لا" مضمر ، وتقديره :
أن لا تميد بكم.
قوله : (وعَلامَاتٍ).
هي الجبال ، وهي منصوبة عند بعضهم بـ "ألقى" ، وعند بعضهم
بمضمر تقديره ، لئلا تميد ، ولتكون علامات لطرقكم.
الغريب : هي النجوم ، والمعنى : خلق علامات ، وناب لفظ ألقى عن
خلق حيث كان بمعناه فيكون قوله : (وَبِالنَّجْمِ) واقعاً موقع الكناية أي وبها
هم يهتدون.
قيل : النجم ها هنا للجنس ، وقيل : المراد ها هنا الجدي ، وهو السابع
من بنات نعش الصغرى ، والفرقدان هما الأولان منها ، وبعضهم يصغر هذا.
فيقول جُدَيّ ليكون فرقاً بينه وبين الجدي الذي يذَكَّر والمراد به أحد البروج
الاثني عشر.
وعن ابن عباس : قال سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن قوله : (وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ) ، فقال : هو الجدي ، وعن ابن عباس : عليه قبلتكم وبه تهتدون في بركم وبحركم.

الغريب : قتادة : إنما خلق الله النجوم لثلاثة أشياء : زينة للسماء.
ومعالم الطريق ، ورجوماً للثسياطين ، فمن قال فيها غير هذا ، فقد قال رأيه.
وتكلف ما لاعلم له به.
قوله : (وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا).
وقع المضاف موقع الجنس ، لأن المراد بها نعم الله ، والإحصاء : بلوغ
نهاية عدد الشيء ، أي إن قصدتم تِعدادها ، لا يمكنكم إذاً شكرها.
قوله : (أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ).
أي الأصنام ، أَمْوَاتٌ ، قوله : (غَيْرُ أَحْيَاءٍ) تأكيد وقطع مجاز يستعمل
في الحي ، سماهم ميتين باسم ما يؤول إليه و "أَمْوَاتٌ" يجوز أن يرتفع بالخبر
بعد الخبر ، وهو قوله : (وَهُمْ يُخْلَقُونَ أَمْوَاتٌ) ، كما تقول : رمان حلو
حامض ، وبجوز أن يرتفع بمضمر ، أي هم أموات.
قوله : (أَيَّانَ يُبْعَثُونَ)
نصب بيبعثون لا بيشعرون ، لأن الاستفهام يعمل فيه ما بعده ، لا ما قبله.
قوله : (مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ)
وبعده (قالوا خيراً) ، فرفع الأول ونصب الثاني ، لأن (ماذا)
يأتي على وجهين :
أحدهما : أن يكون كلمتين "مَا" مبتدإ "إذا" خبره ، وهو
بمنزلة الذي ، وأنزل في الآية صلته وتقديره ماذا أنزله ربكم ، فهذا يقتضي
جوابه بالرفع ، ولذلك قُرىء (قُلِ الْعَفْوُ) - بالرفع - عن أبي عمرو.
والوجه الثاني : أن يكون ماذا بمنزلة اسم واحد بدليل قول العرب عماذا
تسأل ، ولو كان ماذا بانفراده اسماً لقلت عم كما في سائر المواضع ولم وبمَ
وفيم ، فيكون في الآية محله نصباً ، بأنزل ، ويقتضي أن يكون جوابه منصوباً ،

قالوا خيراً ، ولهذا نصبَ سائرُ القراء ، (قُلِ الْعَفْوَ) ، وذهب سيبويه في
الآية : إلى أن التقدير الذي أنزله بزعمكم أساطير الأولين بزعمنا كقوله : (يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ (6).
الغريب : أعرضوا عن جواب القائل : ماذا أنزل ربكم ، فقالوا أساطير
أي هذه أساطير ، لأنهم لم يكونوا يقرون بإنزال القرآن بخلاف المؤمنين.
فإنهم بنوا على السؤال ، فقالوا خيراً ، أي أنزل خيراً. الغريب : "خيراً"
منصوب ب " قالوا" ، وهو من كلام الله - سبحانه - لا من كلام المتقين ، كما تقول للمؤذن - إذا أذن - : قلت حقاً - ، وللمفتى - إذا أفتى - : قلت صوابا ، والمفعول المجهول في قيل لهم المصدر ، وماذا أنزل ربكم
تفسيره ، وليس في ذلك باسم ما لم يسم فاعله ، كما لو قدمت ، فقلت :
ماذا أنزل ربكم ، قيل : لهم ، أي قل لهم : هذا القول ، كذلك إذا تأخر.
قوله : (لِيَحْمِلُوا).
" اللام" لام العاقبة ، وقيل : لام الأمر ، (وَمِنْ أَوْزَارِ) صفة مفعول
محذوف ، تقديره ، وأوزارا من أوزار الذين يضلونهم ، وعند الأخفش : من
زيادة ، أي أوزارهم وأوزار الذين يضلونهم ، والمعنى للمضلين وزرهم.
ومثل وزر الضالين.
الغريب : للضالين مثل وِزر المُضلِّين لطاعتِهم. عن أقض القضاة.
قوله : (فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ).
يريد عذاب القبر ، وقيل : هذا بعد البعث ، و" أبواب جهنم" هي
من قوله (لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ) وقيل : دركاتها.

الغريب : أبوابها ، أصنافها ، كما تقول : فلان ينظر في باب من
العلم ، أي في صنف منها.
قوله : (فلبئس) بزيادة لام موافقة لقوله بعده ولنعم وبينهما ولدار
الآخرة.
الدار رفع ، لأنه فاعل نعم ، وفي الممدوح ثلاثة أقوال :
أحدها دار الآخرة.
والثاني : الدنيا لتقدم ذكرها " في هذه الدنيا حسنة "
أي يتزودون فيها للأخرى.
والثالث : جنات عدن.
قوله : (فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ).
أي من أضلة الله بخذلانه لا يوفقه بهدايته.
الغريب : معناه لا يهتدي ، وقرىء " لا يُهدَى" ، أي من يضله لا يُهدَى.
كقوله : (مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ).
قوله : (وَعْدًا).
أي وَعْدًا عليه ، بمعنى عنه.
الغريب : " وعدا عليه" إنجازهُ ، و " حقا " صفته ، والوعد الحق ، ما
اقترن بالإنجاز.
قوله : (بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ).
قيل ، هو متصل بقوله : (نُوحِي إِلَيْهِمْ) ، ومعنى يوحي إليهم.
يرسل إليهم بالبيناتِ والزبرِ.

الغريب : هو متصل بقوله : (وما أرسلنا من قبلك.. بالبينات والزبر.. إلا
رجالًا) ، وهذا ضعيف ، لأن ما قبل الاستثناء لا يعمل فيما بعده.
العجيب : " إلا" ها هنا بمعنى " غير" ، وهو كقوله : (لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا).
قوله : (ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ).
الظل ما غاب عن مسامتة الشمس فلم يصبه شعاعها.
قوله : (عَنِ الْيَمِينِ) ، أي عن يمين الشيء وجعل وجه الشيء ما يواجه الشمس لأنه ينتقل الظل من اليمين إلى جاب آخر ، وكثير من المفسرين قالوا : عن اليمين أول النهار ، وعن الشمال آخر النهار ، وفي توحيد اليمين وجمع
الشمال أقوال : أحدها : أن الابتداء عن اليمين ثم تنقص حالًا بعد حال عن
الشمال ، ولهذا جمع ، وقيل : أرأد الأيمان والشمائل ، فاكتفى بجمع
أحدهما عن الآخر.
الغريب : "مَا" لفظهُ موحد ، ومعناه جمع ، فحمل اليمين على
اللفظ ، وحمل الشمال على المعنى ، وكذلك قوله : (ظلاله) جمع حملاً
على المعنى ، ووحد الضمير حملاً على اللفظ.
ومن الغريب : قال الشيخ : ويحتمل أن المراد بالشمائل الشمال والقدام والخلف ، لأن الظل يفيء من الجهات كلها ، فبدأ باليمين ، لأن ابتداء التفيء منها ، أو تيمناً بذكرِها ، ثم جمع الباقي على لفظ الشمال لما بينهما وبين اليمين من الخلاف -
قوله : (يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ).
أي يخافون ربهم أن ينزل عليهم عذاباً من فوقهم ، وليس قوله :

(مِنْ فَوْقِهِمْ) حالًا من ربهم ، تعالى الله عن الجهة والمكان.
وقيل : فوق علو لا فوق مكان.
قوله : (لَا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ).
أي لا تعبدوا إلهين ، فيكون اثنين توكيداً للتثنية.
الغريب : تقديره ، لا تتخذوا اثنين إلهين ، فيكون "اثْنَيْنِ" المفعول
الأول ، و "إِلَهَيْنِ" المفعول الثاني ، لأن ماله ثان فليس بإله ، لأن الإلهَ هو الذي لا ثاني لَه.
قوله : (وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا).
ذهب جماعة إلى أن "مَا" هو الصنم ، والضمير في "يعلمون"
للكافرين ، والعائد إلى الصنم محذوف ، أي لا يعلمونه ، لأنهم لوعلموه ما
اتخذوه رَباً. وذهب جماعة إلى أن "مَا" الأصنام ، والضمير في لا
يعلمون ، للأصنام ، أي لا يعلمون ولا يُخْشَوْن ، وكان الكفار يزعمون أن
الأصنام عقلاء.
الغريب ، بل العجييب ، ما قاله ابن مهريزد قال : العلم للكفار.
و "مَا" للمصدر ، أي لجهلهم ، وهذا في المعنى حسن ، لكن الكلام يبقى غير
تمام ، ويصير المعنى لأجل جهلهم نصيبا ، فيقى الكلام غير تام ، فيحتاج
إلى إضمار الأصنام.
قوله : (وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ).
محله رفع ، أي ، ولهم البنون ، وقيل : نصب وهو الغريب ، وأنكره
الزجاج.
قال الشيخ ، ومع الإنكار فله وجهان :
أحدهما مفعول مضمر ، أي
ويتمنون لأنفسهم الذكور ، والثاني : ويجعلون لله البنات ، ويجعل الله لهم
مَا يَشْتَهُونَ من الذكور والإناث.

قوله : (وَهُوَ كَظِيمٌ (58)
فعيل ، بمعنى فاعل ، أي حزين ممتلىء غيظاً ، وقيل : بمعنى
مفعول ، لقوله : (وَهُوَ مَكْظُومٌ (48).
الغريب : صاحب النظم : (أَيُمْسِكُهُ) متصل ب (كَظِيمٌ) ، أي
كظيم ، أَيُمْسِكُهُ على هونٍ أم يدسه في التراب ، قال : والكظم ، ستر
المكروه في القلب.
قوله : (يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ)
بالوأد ، وذكر الكناية حملا على لفظ ما.
ْالغريب : يخفيه عن الناس ، والمفسرون : على أن ها هنا مضمراً
تقديره ، " يقول في نفسه : (أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ).
قوله : (عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ).
أي على الأرضِ كناية عن غيرِ مذكورٍ ، وجاز لأن الدابةَ تدل عليها.
سؤال : (قال في هذه السورة : (عليها) ، وقال في الملائكة (على ظَهرها).
الجواب : لأن في هذه السورة لم يتقدم ذكر الأرض ، فكان يلتبس
بظهر الدابة ، لأن الظهر يستعار للدواب ، وفي الملائكة قد تقدم الأرض فلم
يكن يلتبس.
قوله : (لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ).
من جعل "جَرَمَ" اسماً جعله مبنيا مع لا بالفتح كـ " لا بد " وبمعناه.
ومن جمله فعلا جعل " لا " رداً على القائل : أن لهم الحسنى ، ثم ابتدأ
فقال جرم ، أي كسب ، والفاعل مضمر ، أي كسب فعلهم أن لهم النار ،

وأن مع ما بعده نصب ، وأنهم عطف عليه ، وقيل : محل أن لهم رفع.
ومعنى جرم وجب.
قوله : (وَهُدًى وَرَحْمَةً).
نصب بالعطف على محل لتبين لهم ؛ لأنه المفعول.
قوله : (نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ).
ذهب جماعة إلى أن الأنعام محمولة على معنى النعم ، لأن الألف
واللام إذا دخل الآحاد ألحقه بالجمع كقوله : والله لا أتزوج المرأة ، فإنه
يحنث بالواحدة والجمع ، وإذا دخل الجمع ألحقه بالواحد كقوله : "والله لا
أتزوج النساء" ، فإنه يحنث بالواحدة ، ولو قال : "لا أتزوج نساء ، فإنه يحنث بدون الثلاث. وذهب بعضهم إلى أن الهاء تعود إلى البعض ، لأن اللبن
يكون في بعضها لا في كلها ، وهذا حسن.
سؤال : لمً قال في هذه السورة : (في بطونه) - بالتذكير - وقال في
المؤمين (بطونها) ، وما وجه نخصيص هذه السورة بالتذكير ؟
الجواب : لأن ما في هذه السورة يعود إلى البعض ، كما سبق وكان
القياس في المؤمنين أيضاً أن يعود إلى البعض ، لكن لما عطف عليه في
المؤمنين ما لا يختص بالبعض وهو قوله : (وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ (21) ، وليس هذا مما يختص بالبعض ، وفي هذه السورة لما اقتصر
على ذكر اللبن ، اقتصر على ذكر البعض. وهذا واضح.
قوله : (تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا).
قيل : يعود إلى مضمر ، ذلك المضمر موصول ، وهذه الجملة صلة
على تقدير ما تتخذون منه ، وهذا مذهب الكوفيين ، وقال البصريون : لا

يجوز حذف الموصول وإقامة الصِّلَةِ مقامه ، وحذف الموصوف وإقامة الصفة
مقامه كثير ، كقوله : (وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ (164) ، أي أحد ، وكذلك قوله : (وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ) ، (مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ) ، وقد سبق. وفي قول البصريين أيضاً نظر ، لأن ذلك إنما
يجوز إذا كانت الصفة مما يلي العوامل نحو : جاءني الفقيه ومررت
بالأديب ، ورأيت العالم ، دون قولك مررت بيجلس ، وأنت تريد برجل
يجلس ، أو ما يجلس ، أو شيء ، وقد جاء في الشعر :
تَرْمي بكفَّيْ كان مِنْ أرمى البشَرْ
لأن حذف الموصوف جائز في الجملة ، وحذف الموصول غير جائز
أصلا.
الغريب : يعود إلى ذلك ، وقيل : إلى الثمر.
ومن الغريب : قال الشيخ : يحتمل أن يعود إلى الجنس أيضاً كما في المسألة الأولى.
العجيب : ومن ثمرات النخيل والأعناب آيات " - بالرفع - أو آيات
- بالنصب - عطفاً على ما تقدم ".
قوله : (وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ).
هي زنابير العسل وذبابه ، و "وحيها" قيل : إلهامها والإلقاء في
قلوبها ، وقيل : هو إيجاد الله تعالى النحل على تلك الصفة والطبيعة.
قوله : (أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا) أي في الجبال.
الغريب : لأنها مبنية على حسن الصفة وصحة القسمة.

(وَمِنَ الشَّجَرِ) ، أي في الغياض.
(وَمِمَّا يَعْرِشُونَ) يبنون لها.
قوله : (مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ).
أي أنواعها ، حُلوها ومُرها ، "فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ" امضي فيما سخّرَ الله
لك.
قوله : (ذُلُلًا)
جمع ذلول ، حال من السبل ، فلا يتوعر عليها مكان
سلكته ، وهذا قول مجاهد.
غَيره : حال من النحل ، أي منقادة مطيعة لله.
قوله : (يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ) ، هو العسل يلقيه من فيها.
قال الحسن : لباب البر بلعاب النحل بخالص السمن ما عابه مسلم.
وعن علي - رضي الله عنه - : العسل ونيم ذباب ، فعلى هذا تلقيه من
أسفلها.
وقيل : إنها تحمل الطل الواقع على الأشجار فتضعه من فيها في كوَّرِها فيصير عسلاً.
الغريب : العسل أنواع مختلفة تحملها النحل إلى كوَّرِها وتضع بعضها
على بعض فيصير شهداً ، فعلى هذا تأول بطونها على بيوتها. وهو ضعيف.
قوله : (شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ)
أبيض وأصفر وأحمر ، وذكر أن الأبيض
من العسل يلقيه الشاب من النحل ، والأصفر يلقيه الكهول منها ، والأحمر
يلقيه الشيب منها.
قوله : (فِيهِ شِفَاءٌ)
الضمير يعود إلى العسل ، والشفاء نكرة ، ليكون لبعض الأدواء ، وروى قتادة ، أن رجلًا جاء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكر أن أخاه يشتكي من بطنه ، فقال - عليه السلام - اذهب فاسقه عسلاً ، فرجع وقال سقيته العسل فلم يزل ما به ، فقال عليه السلام - اذهب
فاسقه عسلاً ، فقد صدق الله وكذب بطن أخيك ، فسقاه ثانياً ، فكأنما أنشط
من عقال.
وعنه - عليه السلام - " لو كان شيء ينجي من الموت لكان السَّنا
والسنوت" والسنرت : العسل ، والسنا حشيش معروف.

الغريب : (فِيهِ شِفَاءٌ) أي في القرآن شفاء " ، كقوله : (وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ.
العجيب : يعود إليهما. لقوله - عليه السلام - : " بالشفاءين العسل
والقرآن".
ومن الغريب : يعود الضميران إلى ما بين الله من الدلائل
والاعتبار في خلق النحل ، أي فيه الشفاء من داءِ الجهل ، ثم ختم الآية
بقوله : (إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (69).
قوله : (أَرْذَلِ الْعُمُرِ).
هو الخرف ، قتادة : تسعون سنة ، وعن علي - رضي الله عنه - :
خمس وسبعون سنة. قطرب : ثمانون سنة.
قوله : (لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ)
أي لئلا يعقل فيكون عبرة لمن اعتر.
الغريب : اللام لام العاقبة ، أي يصير إلى حال الطفولة بنسيان ما كان
يعمل.
العجيب : لئلا يعلم بعد علمه شيئاً ، أي يفتر عن العمل بالعلم.
و "شيئاً " منصوب ب "عِلْمٍ" ، وقيل : ب "يَعْلَمَ" ، والوجه الأول
لفصلك ، بين العامل والمعمول ، واحتياج المصدر إلى مفعول.
قال بعضهم : يجعل شيئاً مصدراً من شاء ، وهو غريب.
قوله : (فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ)

من العبيد والإماء ، واستعمل لفظ الرد في موضع الإعطاء.
قوله : (فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ)
قيل : استئناف ، والمعنى : المالك والمملوك في الرزق
سواء من حيث إن الله يرزقهم ، لأن المالك يرزق المملوك ، وقيل : متصل
بالأول أي لا يرد المالك فضله على مملوكه حتى يصير معه فيه سواء.
الغريب : هذا الفاء هو الذي يدخل جواب النفي فينصبه ، والمبتدأ
والخبر واقعان موقع الفعل والفاعل ، وتقديره لا يرد المالكون فضلهم على
مملوكهم فيستولوا.
العجيب : ألف الاستفهام مقدر تقديره : أفهم يستوون.
قوله : (أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ (72).
سؤال : لِمَ زاد في هذه السورة " هم" ، وحذفه في العنكبوت.
فقال : (أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ).
الجواب : لأن في هذه السورة نقل من الخطاب إلى الغيبة ، فكاد
يلتبس في اللفظ والخط جميعاً ، فأكده بقوله : "هم" لزوال الالتباس ، وفي
العنكبوت استمر على لفظ الغيبة من قوله : (فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ ) إلى
آخرها ، فاستغنى عن التأكيد.
قوله : (مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا).
الجمهور : على أن "شَيْئًا" نصب بالمصدر ، وهو قوله : "رِزْقًا".
وتقديره ، أن يرزق شيئاً.
الغريب : "شَيْئًا" بدل من قوله : "رِزْقًا".

قوله : (وَلَا يَسْتَطِيعُونَ (73)
ذكر بلفظ الجمع حملا على المعنى على
معنى " ما " ، ووحد حملا على لفظ "مَا" قياسا فيها على "مَن" والرزق
في القرآن متعد إلى مفعول واحد ، وإليه ذهب حذاق النحاة ، وزعم
بعضهم ، أنه يتعدى إلى مفعولين ، واقتصر في القرآن على المفعول
الواحد ، وقد جاء متعدياً إلى مفعولين في الآية ، التي تقرب من هذه الآية.
وهي قوله : (رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ) ، وقال : الإنفاق لا
يكون من المصدر ، وإنما يكون من المرزوق ، فلا يمكن حمل قوله :
(رِزْقًا حَسَنًا) على المصدر ، والآية نزلت في أبي بكر - رضي الله عنه -
وأبي جهل - لعنه الله -.
قوله : (الْحَمْدُ لِلَّهِ).
أي الحمد له على الكمالأ بل أكثرهم لا يعلمون" ، فيجعلون الحمد
لغيره.
قوله : (كَلَمْحِ الْبَصَرِ)
كرجعِ طرفٍ.
العجيب : هو مسافة ما يلمحه البصر. حكاه الماوردي ، وفيه بعد.
لأن المراد بلمح البصر ، السرعة والسهولة ، وضرب المثل به لأنه لا يعرف
زمان أقل منه.
وقوله : (أَوْ هُوَ أَقْرَبُ) ، قيل : معناه ، بل هو ، وقيل : وهو
أقرب ، وقيل : للإفهام في حق المخاطبين ، وتحقيق قوله : (أَقْرَبُ) في
أن لمح البصر وضع الجفن ورفعه. وهما فعلان ، وأن قيام الساعة فعل
واحد (إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ).

قوله ، : (أُمَّهَاتِكُمْ).
جمع" أم" زيد فيه " الهاء ، فرقا بين أمهات الناس وأمهات البهائم.
وقد جاء في الواحدة أيضاً ، قال :
أُمَّهتي خِنْدِفُ والياسُ أبي . . . 
قوله : (لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا)
أي لا تعرفون ولا تعقلون ، فهو مفعول به ، وذهب بعضهم إلى أنه نصب على المصدر ، وأبو علي يأباه ، ولا يجوز تأكيد الفعل بالمصدر إذا كان نفيا.
قوله : (فِي جَوِّ السَّمَاءِ).
هو فتح ما بين السماء والأرض ، الزجاج : هو الهواء البعيد من
الأرض.
الغريب : جو السماء ، كبد السماء. الفراء : جو السماء : هو
السماء.
قوله : (سَرَابِيلَ)
هو ما يلبس من ثوب أو درع.
الغريب : القميص خاصة.
وقوله : (تَقِيكُمُ الْحَرَّ) ، أي الحر والبرد ، فاكتفى بذكر أحدهما ، أي
بذكر أحد الضدين عن الآخر.
قوله : (دَخَلاً) ، الزجاج : غشاً وغلاً ، وقيل : " دخلا ) : دغلاً وخيانة ومكراً ، والدخل : كل أمر لم يكن صحيحاً.

الغريب : ابن بحر : الدخل الداخل في الشيء لم يكن منه.
قوله : (أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ)
أي كراهة أن تكون.
وكان ها هنا هي التامة ، (هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ) مبتدأ وخبر محلها رفع
بالوصف ، لقوله : أُمَّةٌ ، ولا يجوز أن يكون عماداً ، لأن ذلك إنما يكون مع
المعارف.
قوله : (فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ).
أي إذا أردت قراءة القرآن ، وقيل : إذا كنت قارئاً ، " فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ"
الغريب : تقديره ، وإذا استعذت بالله فاقرأ القرآن.
العجيب : سليم عن حمزة ، كان يتعوذ بعد القراءة أخذا بظاهر
القرآن. ، ولا نأخذ به.
قوله : (إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ).
جواب لهم حين قالوا للنبي - صلى الله عليه وسلم - إنما أنت مفتر.
ابن بحرْ : أعلم الله أنهم هم أهل تلك الصفة دون رسول الله ، فرد عليهم بالوصف دون النص أولا ثم رد عليهم أيضاً ، فقال : (وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ (105).
قوله : (مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ)
بدل من الكاذبين وليس بمبتدأ.
الغريب : هو خبر مبتدأ محذوف ، أي هم من كفر.
العجيب : (مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ) "مَن" شرح بدل منه فعليهم خبره.
قوله : (إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً).

إماماً يأتم به أهل الدنيا - مجاهد : كان وحَدَه مؤمناً ، والناس كلهم كفار
الغريب : كان يقوم مقام أمة.
العجيب : في الآية ، كان ابن مسعود يقرأ "إن معاذاً كان أمة
، فقيل له غلطت إنما هو إبراهم - عليه السلام - فأعادها ثلاثا ، ثم قال
إنا معاشر أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كنا نشبه معاذاً بإبراهم ، ثم قال أتدرون ما الأمة ، وما القانت ، قلنا الله أعلم ، فقال : الأمة الذي يعلم الخير والقانت المطيع لله ، وكان معاذ كذلك ، أعني كان معاذ بن جبل معلما للخير مطيعاً لله عزوجل ، حكاه الثعلبي وغيره.
قوله : (شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ).
يجوز أن يتعلق اللام بالشكر فيحسن الوقف على أنعمه ، ويجوز أن يتعلق
بقوله " اجتباه " فيحسن الوقف على قوله "شَاكِرًا" ويكون التقدير حنيفاً شَاكِرًا ، ولم يكن من المشركين.
قوله : (إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ (128).
أي ناصرهم ومعينهم.

سورة الإسراء
قوله تعالى : (سُبْحَانَ).
كلمة اتخذها الله لنَفسِهِ ، وهو مصدر كالغفران ، وليس من لفظه
فعل ، وقيل : هو اسم من سبح والتسبيح مصدره ، وسبحان نصب على
المصدر ، ولم يأت إلا منصوباً ، وأكثر ما جاء مضافاً ، وقد جاء منوناً في
الشعر : قال أمية :
سبحانَه ثم سُبْحاناً نعوذُ به . . . وقبلَنَا سبَّح الجُودِيُّ والجُمُدُ
وجاء غيرمنصرف ، قال :
أقولُ لَمَّا جاءني فَخْرُه . . . سُبْحَانَ مِنْ علقَمَةَ الفاخِرِ
كأنه جعله اسم علم ، وبدأ هذه السورة بالمصدر ، وبدأ الحديد
والحشر والصف بالماضي منه ، والجمعة والتغابن بالمستقبل ، والأعلى
بالأمر ، استيعاباً لهذه الكلمة من جميع جهاتها ، وجميع جهات الأفعال هي
هذه الوجوه الأربعة المصدر والماضي والمستقبل والأمر الحاضر فحسب.
وجاء سبحه وسبح اسمه وسبح باسمه وسبح له وسبح بحمده.

والغريب : ما سبق ، أنه من "سبح" إذا رفع صوته ، قال الشاعر :
قبح الإله وجوه تغلب كلما . . . سبحَ الحجيج وكبروا إهلالا
قوله : (أَسْرَى بِعَبْدِهِ) ، السرى والإسراء ، الذهاب في اللبل.
يعديان بالباء ، وقيده بالليل مع أن الإسراء لا يكون إلا بالليل تاكيداً ونفياً
للمجاز الذي يستعمل له السرى نحو سرى الشيء في الشيء إذا جرى وخفي
فيه ، وقيل ، ذكره تعليلاً للوقت ، وقيل : ليلا دل على وسط الليل ولم يكن
إدْلاجاً ولا ادّلاجاً ، ومذهب أهل السنة والجماعة في المعراج أنه أسرى
بروحه وجسده إلى بيت المقدس ، ثم إلى السماوات حتى انتهى إلى سدرة
المنتهى ، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى (9).
الغريب : عائشة قالت ، أسري بروحه ولم يسر بجسده.
العجيب : ذهب معاوية إلى أن ذلك كان رؤيا من الله صادقة.
والقول هو الأول ، وعليه يدل ظاهر القرآن ، وورد في صحته ما لا يحصى
من الأخبار ، ولو كانت رؤيا ما أنكرتها قريش حتى ارتدت جماعة ممن كانوا
أسلموا حين سمعوا منه هذا الكلام ، لأن الرؤيا في المنام لا ينكر مثل ذلك
ولا ما هو أعلى منها.
قوله : (وَجَعلناهُ هُدىً) قيل التوراة.
الغريب : موسى.
(أَلَّا تَتَّخِذُوا) - بالياء - ، وجهه ظاهر ، أي لأن لا يتخذوا ، ووجه
التاء أن يحمل على تلوين الخطاب ، وهو كالوجه الأول ، وقيل : المقول
مضمر ، وهذا لا يصح ، لأن المقول لا يخلو من أن يقع بعده جملة محكية

أو معنى جملة ، يعمل في لفظهِ القول ، فالأول ، كقولك : قال زيد عمرو
منطلق ، والثاني نحو : أن يقول القائل : لا إله إلا الله ، فتقول قلت حقاً.
والثلجُ حار ، فتقول : قلت باطلا ، فهذا معنى" ما قاله " وليس نفس
المقول ، فقوله "أَلَّا تَتَّخِذُوا" خارج من هذين الوجهين هذا كلام أبي علي
في الحجة ، فإن جعلت أنْ زيادة صح زيادة القول وإضماره ، وان جعلت أن
بمعنى ، "أي" صح أيضاً ، ويكون نهيا في الوجهين ، والمخاطب به يجوز أن
يكون بني إسرائيل وذرية من حَملنا المفعول الأول ، و" وكيلا " المفعول
الثاني ، ويجوز أن يكون المخاطب به ذرية من حملنا فيكون نصاً على
النداء ، و "وكيلا" مفعول "ألا تتخذوا" ، وفعيل قد يقع موقع الجمع ، كقوله
(وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا (69).
قوله : (إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا (3)
هو نوح - عليه السلام -.
الغريب : هو موسى - عليه السلام -.
قوله : (وَعْدُ أُولَاهُمَا)
قيل : بمعنى الموعد ، وهو الوقت ، وقيل : بمعنى الموعود.
الغريب : ما وعدنا على المعصية الأولى.
العجيب : الوعد بمعنى الوعيد ، أي عقوبة أولاهما.
(عِبَادًا لَنَا) ابن عباس وقتادة : هم جالوت. ابن المسيب :
بخت نصر. ابن جبير : هم سنحاريب. الحسن : هم العمالقة.
الغريب : هم قوم مؤمنون بعثهم الله وأمرهم بغزو بني إسرائيل ، ولم
يضفهم إلى نفسه إلا بعد أن كانوا مؤمنين.

قوله : (فَلَهَا)، أي عليها ، وجاء باللام ازدواجا ، وقيل : فلها
الجزاء والعقاب.
الغريب : " فلها" بمعنى إليها.
العجيب : الحسين بن الفضل ، " فلها " رب يغفر الإساءة.
قوله : (وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا) أي علوه ، ومعناه ليخربوا.
الغريب : ما مع الفعل في تأويل المصدر ، والمضاف محذوف ، أي
مدة علوهم.
العجيب : في تأويل المصدر واقع موقع الحال ، أي في حال
عُلوهم.
قوله : (حَصِيرًا) سجناً ومحبِساً.
الغريب : الحسن هو الذي يفرش ويبسط ، أي جعل جهنم لهم
مهاداً.
قوله : (لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ).
أي الطربقة أو الحالة التي هي أقوم ، وأتم استواء وأشد من سائر السبل.
وهي شهادة أن لا إله إلا الله ، الزجاج : أقومُ الحالات.
قوله : (دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ)، أي يدعو بالشر دعاء مثل دعائه
بالخير.
قوله : (وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا (11)
أي إلى أمر الدنيا ، والعجلة طلب الشيء قبل
وقته ، والسرعة عمل الشيء في أول وقته.

الغريب : العجول ها هنا آدم ، لأنه حين نفخ الله فيه الروح نظر إلى
قدميه ، فصارت العجلة في ولده. قاله ابن عباس.
العجيب : سلمان : لما خلق الله آدم بدأ بأعلاه قبل أسفله ، فجعل
آدم ينظر ، فلما كان بعد العصر ، قال : يا رب عجل قبل الليل فذلك قوله
(وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا (11).
قوله : (وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ).
(آيَتَيْنِ) نصب على الحال ، وليس هو ها هنا بمعنى صير ، لأن
ذلك يقتضي حالة سابقة ، نقل الشيء عنها إلى حالة أخرى ولا الذي بمعنى
سَمّى وحكم ، ولا بد من أحد التقديرين ، أحدهما : وجعلنا الشمس والقمر
فيهن آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة ، والثاني : وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة".
(وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا).
نصبه من وجهين ، أحدهما : مفعول به ، والثاني : حال من الطائر.
تقديره ، ونخرج له طائره يوم القيامة " كتاباً " أي مكتوباً ، ويقوى هذا الوجه قراءة يزيد ، "ويُخرَج " على المجهول ، وقراءة يعقوب " ويَخرُج
مسنداً إلى الطائر.
قوله : (كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا (14).
الباء زائدة ، والحسيب المحاسب كالجليس والأكيل.
الحسن : شاهداً ، وقيل : حاكماً.

الغريب : الحسن : قد عدل والله عليك من جعلك حسيب نفسك.
قال الشيخ الإمام : ومن الغريب : يحتمل أن "عليك " متصل بقوله :
"اقرأ " ، أي اقرأ عليك كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً.
قوله : (مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ).
قيل : "كان" صلة في الآية ، وقيل : في سابق علمه.
الغريب : من يكن يريد العاجلة عجلنا له.
وقوله : (لِمَنْ نُرِيدُ) بدل من "له" كقوله : (لِمَن آمَنَ مِنْهُمْ ).
قوله : (كُلًّا نُمِدُّ) ، منصوب ب "نُمِدُّ هَؤُلَاءِ" ، " وَهَؤُلَاءِ" بدل منه.
قوله : (من عطاء ربك) متصل بـ "نُمِدُّ".
(وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا (20)
قرىء في الشواذ "عطاءَ ربك" بالنصب ، والقدير ، ما كان العطاء محظوراً عطاء ربك ، فيكون محظوراً حالاً من العطاء ، "وعطاء ربك" الخبر ، نحو : ما كان زيد محدثاً إماماً.
قوله : (وَقَضَى رَبُّكَ.
أي أمر أمراً قاطعاً ، وقيل : معناه عهد ، وقيل : ألزم ، وعن ابن
مسعود وابن عباس وابن جبير : ووصى ربك.
العجيب : عن ابن عباس والضحاك ، قالا : كان في المصحف
"ووصى ربك" فالتزقت الواو بالصاد ، وهذه القراءة عند القراء مقبولة في
جملة الشواذ ، والحكاية مردودة على الراوي.
(وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا) ، الباء متصل بأمر أو بقضى أو أحسنوا ، ولا يجوز أن يتعلق بقوله : (إِحْسَانًا) لأن معمول المصدر لا يتقدم عليه.

قوله : (إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا)
هذا من الخطاب الذي خوطب به نبيهم - عليه السلام - ، والمراد به غيره ، ولاحظ له فيه أصلاً ، وقراءة من قرأ " يبلغانِّ" بالألف على وجهين : أحدهما : أن الألف ضمير الوالدين ، وأحدهما أو كلاهما رفع بالبدل منه ، والثاني : أنه على لغة من يقول : أكلوني البراغيث.
الغريب : قتادة : نسخ الله من هذه الآية هذا اللفظ بقوله : (مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ).
والصواب : هو الأول ، لأنه - عليه السلام - فقد أبويه قبل هذا الخطاب بإجماع ، وعن النبي - صلى الله عليه وسلم -
" ليعمل البَر ما شاء فلن يرى النار أبدا ، وليعمل العاق ما شاء ، فلن يرى
الجنة أبداً).
قوله : (لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا (25).
جاء مرفوعاً : هم الذين يصلون بين المغرب والعشاء ، وعنه - عليه
السلام - أيضاً صلاة الضحى.
مجاهد : الأواب ، هو الذي يذنب سراً ، ويتوب سراً.
الغريب : ذهب بعض المفسرين : إلى أن هذا في النادر يندر من
الولد في حق الوالدين ، ثم يندم ويتوب.
قوله : (ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ)
قيل : نصب على أنه مفعول له ، وقيل حال ، والمصدر يقع حالاً ما لم يكن معرفة بخلاف المصدر ، فإنه قد يكون نكرة وقد يكون معرفة.
قوله " (تَرْجُوهَا) يجوز أن يكون صفة "رَحْمَةٍ" ، ويجوز أن يكون حالاً.

قوله : (خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ)
مخافة الفقر ، وجل المفسرين على أن المراد به وأد البنات مخافة العار.
الغريب : قيل : إنهم زعموا أن صاحب البنات هو الله ، تعالى عن
ذلك ، وإن الملائكة بناته ، فإلحاق البنات به أولى.
سؤال : لِمَ قال في هذه السورة : (نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ) ، وقال في الأخرى : (نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ) ؟
الجواب : لأن التقدير : خشية إملاقٍ بهم نحن نرزقهم وإياكم.
والثاني تقديره ، من خشية إملاق بكم نحن نرزقكم وإياهم.
قوله : (كَانَ خِطْئًا)
الخِطْأ والخَطَأ لغتان ، مثل شِبْه وشَبَه ، وقيل : الكسر ما كان عمدا ، والفتح ما كان سهواً. وقراءة ابن كثير خِطاء ، - بالكسر - والمد محمول على أنه مصدر فاعل في التقدير ، لأن فاعَلَ فيه وإن كان غير مممنوع ، فقد جاء بخِطاء ، وهو مطاوع فاعَلَ ، وقد جاء في الشواذ عن الحسن : - بالفتح والمد على أنه اسم من أخطا كالعَطاء من أخطيته.
قوله : (كَانَ فَاحِشَةً).
أي الزنا ، والتاء في (فَاحِشَةً) للمبالغة ، وقيل : محمول على الخصلة.
وهو غريب ، وقيل : مصدر كالعاقبة والخالصة ، وأفاد كان إنه لم يزل كذلك ، والزنا : الوطْء من غير نكاح ولا ملك يمين.
قوله : (كُلُّ أُولَئِكَ).
أي كل هذه ، فأجراه مجرى قول الشاعر :
والعيشُ بَعدَ أولئكَ الأيام

قوله (كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا)
أي كان الكل عنه مسؤولًا ، أي تُسأل هذه الأشياء عن صاحبها ، كما قال : (يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ) الآية ، ويجوز أن يجعل التقدير ، كان الإنسان عنه مسؤولا ، و "عنه" يعود إلى كل ، وقيل : إلى المصدر ، "تقف" أي القفو ، وقيل : يعود إلى "مَا" ، والمعنى لا تستعمل هذه الأعضاء في محرم.
الغريب : استعمله في دلائل توحيد الله ، ولا ترض بالتقليد.
قوله : (مَرَحًا).
قيل : نصب على المصدر ، وقيل : مصدر وقع موقع الحال بدليل من
قرأ مرحاً وهو شاذ.
قوله : (طُولًا)
قيل : تمييز ، وقيل : حال من المخاطب وقيل : من الجبال ، وهو الغريب.
(كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ).
من قرأ بالإضافة جاز أن ينتصبَ "مكروهاً" بالخبر ، وجاز أن يكون
"عند ربك" الخبر ، و "مكروهاً" خبر بعد خبر.
الغريب : يجوز أن يكون حالاً من المضمر في الظرف.
ومن قرأ - بالتنوين - جعلها خبر كان ، و "مكروهاً" يجوز أن يكون
خبرا بعد خبر ، ويجوز أن يكون حالًا كما ذكرت.
الغريب : صفة "لسيئة" لأن تأنيثها مجاز.
(ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ).
عن ابن عباس : هذه الثماني عشر آية كانت في ألواح موسى ابتداؤها :
(وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ) ، إلى قوله : (مَدْحُورًا).

قوله : (وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ).
قيل من الأحياء ، وقيل : عام حتى صرير الباب ورعد السحاب.
الغريب : تسبيحه دلالته على الوحدانية.
العجيب : تسبيحه ، حمل غيره على التسبيح إذا تأمل فيه وتدبر.
قوله : (وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ)
لأنكم لا تتأملون فيه حق التأمل
الغريب : لأنها بغير لسانكم.
العجيب : لأنها تتكلم في بعض الحالات دون بعض.
قوله : (وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ) الآية.
قيل : معناه لا يَرَوْنَك بقلوبهم.
الغريب : لا يَرَوْنَك بأعينهم ، فإن قوماً كانوا يؤذون النبي - عليه
- فستره الله عن أعينهم الظاهرة.
وقوله : (حِجَابًا مَسْتُورًا) ، أي عن العيون ، وهو الصواب ، وقيل :
ساتر على النسب ، أي ذا ستر.
الغريب : المراد ، مستوراً به.
العجيب : هو حال مما تقدم ، وليس بوصف لحجاب.
وقوله : (نُفُورًا) ، حال ، أي نافرين ، يريد مصدراً وقع موقع
الحال ، ويجوز أن يكون نصباً على المصدر ، لأن "وَلَّوْا" بمعنى نفروا.
العجيب : جمع نافر.
قوله : (نَجْوَى).

أَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا (51) يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا (52)

جمع نجِى ، ويجوز أن يكون مصدراً.
قوله : (أَإِذَا).
العامل فيه لفظ من البعث لا من المبعوث ، لأن ما بعد إن لا يعمل
فيما قبله.
قوله : (أَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ).
عن ابن عباس ، في جماعة ، هو الموت ، وهو أكبر الأشياء في
الصدور ، أي لو كنتم الموت لأماتكم ثم أحياكم ، الكلبي : البعث.
مجاهد : هو السماء والأرض. والجبال.
الغريب : عام.
العجيب : الحسن : ما أدرى ما هو.
قوله : (يَوْمَ يَدْعُوكُمْ).
أي للمحاسبة يدعوكم من قبوركم ، وقيل : يدعوكم إسرافيل بالنفخة.
وقيل : هو نداء غير النفخة. و "يَوْمَ" منصوب ب "يعيدكم" الدال عليه ، قوله : (مَنْ يُعِيدُنَا) وقيل : اذكر يوم فيكون مفعولا به.
الغريب : "يَوْمَ" بدل من قوله : "قَرِيبًا" على أحد الوجهين ، لأن انتصابه
على وجهين ، أحدهما : ب "يكون" ، والثاني : بالظرف ، أي في زمان قريب ، فيكون التقدير ، عسى أن يكون ذلك يوم يدعوكم.
قوله : (بِحَمْدِهِ) قيل : الباء للسبب ، والحمد الأمر أي بسبب أمره.
وقيل : الباء للحال ، أي حامدين.
الغريب : بحمد الله لا بحمد منهم ، لأنه حال اضطرار.

قوله ، (إِلَّا قَلِيلًا) ، قيل ، لُبثاً قليلاً ، فهو نصب على الظرف ، وهو زمان
لبثهم في القبور ، وقيل : ما بين النفختين يرفهون من العذاب.
الغريب : هو زمان الدنيا.
قوله : (يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ).
قيل : لا إله إلا الله ، وقيل : هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
الزجاج : لا يذكروا غيرهم إلا بالمحاسن ، ويكفوا عن مساوئه ، والأكثرون
على أنها نزلت في عمر - رضي الله عنه - شتمه رجل من العرب ، فهم به
عمر ، فأمره الله بالعفو عنه ، وقيل : نزلت في أبي بكر - رضي الله عنه -.
وفي جزم "يقولوا" أقوال ، قيل : لام الأمر مقدر معه ، أي ليقولوا ، وقيل :
جواب أمر مضمر تقديره ، قل لعبادي قولوا يقولوا.
الغريب : أراد يقولون فوقع موقع قولوا فحذف نونه لما وقع موقع مبنى.
وهذا يحكى عن المازني.
قوله : (وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا).
هو مائة وخمسون سورة ، ليس فيها حكم ولا فرض ، بل ثناء ووعظ -
قوله : (أَيُّهُمْ أَقْرَبُ).
قيل : بدل من "واو" "يبتغون" ، وهم المدْعوون ، وقيل بدل من" الوسيلة"
و "الذين يدعون" هم الداعون ، وفي الآية مضمر تقديره ينظرون أيهم أقرب.
قوله : (مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا).
مهلكوها بالاستئصال ، أو معذبوها في الدنيا بالبلايا والشدائد ، وقيل :
أو معذبوها في القيامة.

الغريب : مهلكوها ، يعني الصالحة بآجالهم ، أو معذبوها الطالحة.
قوله : (وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ).
أي ما منعنا إرسال ما اقترحوا من الآيات ، إلا علمنا أنكم تكذبون
رسولي كما كذب الأولون رسلهم ، فأهلكناهم ، لأن سنتنا مضت بإهلاك من كذب بالآيات المقترحة ، فيجب إهلاك قومك ، وقد قضيت أن لا أستاصل أمتك ، لأن فيهم من يؤمن أو يلد مؤمناً ، فأن الأولى مع ما بعدها نصب ، بأنه المفعول الثاني لـ "منعنا" ، وأن الثانية مع ما بعدها رفع بأنه الفاعل.
قوله : (مُبْصِرَةً) ، أي تبصرة بما فيها من الدلائل ، وقيل : ذات إبصار.
الغريب : هو كقوله : ليله قائم ونهاره صائم ، أي يبضر بها ، وهي نصب
على الحال.
قوله : (فَظَلَمُوا بِهَا) ، قيل : فكفروا بها ، أي فعقروها ، وقيل : ظلموا
أنفسهم بعقرها.
الغريب : الباء زيادة ، أي فظلموها بقتلهم إياها ، وكان قد حرم الله
قتلها وعقرها.
قوله : (وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ).
الجمهور ، على أنها رؤيا يقظة ، وهي ليلة المعراج ، وقيل : هي
رؤيا منام ، من قوله سبحانه : (لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ).
الغريب : عن سعيد بن المسيب : إنها رؤيا منام رأى - عليه السلام -

قردة ينزون على منبره ، وساءه ذلك ، فقيل : ما أولت ، فقال : "بنو
أمية".
العجيب : هو من قوله : (إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا).
قوله : (وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ)
هي عطف على قوله : (وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا) وأراد بالملعونة ، آكلوها ، وقوله : (فِي الْقُرْآنِ) متصل ب (جعلنا) ، لا ب (الملعونة) ، كما زعم بعضهم.
الغريب : "الشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ" اليهود.
العجيب : الشجرة الملعونة ، قبيلة ، وسميت ملعونة لضررها ، وكل
ضار عند العرب ملعون.
قوله : (وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ) ، أي نخوفهم بالنار ، وما فيها فما
يزيدهم التخويف إلا طُغْيَانًا كَبِيرًا ، كفرا ومجاوزة من الحد فيه.
و "طُغْيَانًا" هو المفعول الثاني لقوله : (يَزِيدُ).
قوله : (خَلَقْتَ طِينًا).
الزجاج : حال ، وقيل : تمييز ، وقيل : أرادَ خلقتَه من طينٍ ، فحذف
الجار ، فتعدى الفعل إليه من غير واسطة.
قوله : (أَرَأَيْتَكَ).
هو مثل قوله : (أرأيتكم) في الأنعام ، وقد سبق.
سؤال : لِمَ قال في هذه السورة : "أَرَأَيْتَكَ" وفيما سواها "أرأيت" ؟
والجواب : لأن ترادف الخطاب يدل على أن المخاطب به أمر

عظيم وخطب فظيع ، وهكذا هو في السورة ، لأنه - لعنه الله - ضمن احتناك ذرية آدم عن آخرهم "إلا قليلاً".
وقوله : (لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ)
من احتنكتُ الدابةَ وحنَكتها إذا جعلت
في حنكها الأسفل حبلًا يقودها به ، وقيل : من احتنك الجراد الأرض إذا
أكلَ نباتها.
الغريب : هو من حنكت الصبي وأحنكته ، إذا جعلت في حنكه حلاوة.
و"اللام" في (لَئِنْ أَخَّرْتَنِ) لام توطئة القسم ، و "اللام " في
"لَأَحْتَنِكَنَّ" لام القسم ، وصار الحكم للقسم ومثله في هذه السورة (لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ) ، ثم قال "لا يأتون" ، ولم يجزم لأن
التقدير ، فوالله لا يأتون ، وجواب الشرط هو الضمير في الباب ، والتقدير.
فوالله لأحتنكن فوالله لا يأتون ، وكذلك حيث وقع ، وقد سبق بعضه.
قوله : (قَالَ اذْهَبْ)
طرد وإبعاد ، وليس فيه مجيء ولا ذهاب.
الغريب : اذهب وتباعد من أوليائي بعد أن عصيت أمري.
قوله : (بصوتكَ)
أي بدعائك إياهم إلى طاعتك ، وقيل : بالغناء واللهو واللعب ، وكل دعاء إلى فساد ، الزجاج : هذا مثل ، والمعنى اجمع عليهم كل ما تقدر عليه من المكائد.
العجيب : أبو علي : ليس للشيطان خيل ولا رجل ، ولا هو مأمور ، إنما
هذا زجر واستخفات به ، كما تقول لمن تهدده : اذهب فاصنع ما بدا لك واستعن بمن شئت.
قوله : (وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ) ، قيل : هو الربا ، وقيل :

البَحيرة الآية. وقيل ، كل مال عصى الله فيه ، قوله : (والأولاد) قيل : هم
أولاد الزنا ، وقيل : الموءودة ، وقيل : تسميتهم إياهم عبد العزى وعبد اللات وعبد شمس وعبد الحارث.
قوله : (إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ).
أي عبادي الذين خلقتهم للجنة ، ليس لك عليهم سلطان أن تضلهم.
أو تحملهم على ذنب لا يغفر.
الغريب : إن عبادي الذين أطاعوني وعصوك ليس لك عليهم حجة.
ومن الغربب : إن عبادي عام ، والمعنى ليس لك عليهم سلطان سوى
وسوستك لهم في الدعاء إلى المعاصي.
قوله : (وكفى بربك وكيلاً) ، ومثله (وكفى باللّه شهيداً).
"الباء" زيادة ، وما بعدها نصب على التمييز ، والتقدير كفاك الله من جملة
الوكلاء ، وقيل : تقديره المكتف به وكيلاً وشهيداً.
قوله : (فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ).
أي أعرضتم عن الإيمان ، وقيل : هو العدول عن السير.
الغريب : "أَعْرَضْتُمْ" أمعنتم في كفران النعمة ، قال ذو الرمة :
عطاءَ فتى تمكن في المعالي . . . فأعرض في المكارم واستطالا
قوله : (تارة أخرى).
أي مرة أخرى.
الغريب : قطرب : أترته جئت به تارة ، أي أعدته.

قوله : (بِهِ تَبِيعًا) ، أي بالإغراق والإرسال.
الغريب : يعود إليها.
قوله : (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ).
أي أكثرنا كرامتهم ، وقيل : نسبناهم إلى الكرم وقيل : صرفناهم.
ابن عباس : بالعقل ، وعنه أيضاً : بأن يتناول مأكوله بيده ، وسائر الأشياء يتناول مأكوله بفيه من الأرض.
الضحاك : بالنطق والتمييز.
عطاء : بتعديل القامة ، وقيل : حسن الصورة ، فإن الله خلق كل شيء على صورة شيء آخر إلا بني آدم فإنه خلقه على صورته ، وهذا معنى قوله : - عليه السلام - : (خلق الله آدم على صورته". وقال بعضهم : أضاف الصورة إلى الله - تعالى - تعظيماً لها كإضافة الناقة والبيت ، ناقة الله وبيت الله ، وصورة الله. ابن جرير :
بتسليطهم على غيرهم. وقيل : بأن زين الرجال باللحى ، والنساء
بالذوائب.
الغريب : محمد بن كعب : بأن جعل محمداً - صلى الله عليه وسلم - منهم.
العجيب : بالخط.
ومن الغريب : كرمهم بما فسره بعد ، وهو قوله : (وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ) ، أي على الدواب ، "وَالْبَحْرِ" على السفن ، (وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ) ، أي اللذيذات ، وقيل : الحلال.

الغريب : كسب يده.
قوله : (وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا).
قيل : الاستثناء لجبرائل وميكائل وعزرائيل وإسرافيل ، وقيل : المراد بالكثير ، الكل ، كقوله : (وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ (70).
أي كلهم ، قال الشيخ الإمام ، ويحتمل أنه على القلب ، أي وفضلنا كثيراً منهم ، يعني الأنبياء والأولياء على من خلقنا ، فإنهم فضلوا على الملائكة.
قوله : (يَوْمَ نَدْعُو).
قيل : متصل به (فضلنا" والمراد به المستقبل ، أي يفضل في الآخرة.
ولا يجوز أن يتعلق بفضلنا وأنت تريد به الماضي ، لأن ما بعده مستقبل.
والماضي لا يعمل في المستقبل ، وقيل : اذكر يوم ندعو ، وقيل : منصوب بما
دل عليه "أُوتِيَ" ، أي يؤتى ، قوله : "بِإِمَامِهِمْ" ، مجاهد نبيهم.
الضحاك ، بكتابهم ، المبرد ، بذنبهم ، الحسن بأعمالهم.
قتادة : بكتاب أعمالهم ، وقيل : ما كانوا يعبدونه - وهو الغريب -.
العجيب : بأمهاتهم ، وقيل : بأسمائهم.
والإمام : مصدر ، وقيل جمع آم ، كـ "راع" و "رِعاء" ، ومن جعلها جمع
أم فهو كخُف وخفاف وجُل وجِلال ، "والباء متصل ب "ندعو" ، وقيل : الباء للحال ، والتقدير : مختلطين بإمامهم ، وجاء في الخبر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - " يدعى كل قوم بإمام زمانهم وكتاب ربهم وسنة نبيهم " - رواه الثعلبي.
قوله : (فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى).

يجوز أن يكون الثاني كالأول ، ويجوز أن يكون للتفضيل من عمى
القلب ، وأمال أبو عمرو الأول تنبيهاً على أن الثاني للتفضيل وخص الأول
بالإمالة دون الثاني ، لأن الإمالة نوع من التمكين ، والأول أكثر تمكيناً.
ولأن "من" مع الثاني مقدر ، فصار الألف كأنَّه وقع غير آخر ، فامتنع من
الإمالة ، وهذه إشارة إلى الدنيا.
الغريب : هذه إشارة إلى النعم ، أي أعمى أن يعلم أنها من الله ، فهو
في الآخرة أعمى عن حجته
العجيب : من كان في هذه الآية التي تلاها عليهم أعمى ، فهو في الآية
التي تتلوها عليهم أعمى وأضل.
قوله : (وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ).
(وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ.
تقديره ، وإنه محذوف "الهاء" وخفف إن وأدخل اللام فرقا بينه وهو
مخفف من المثقل وبينه وهو للنفي أو غيره. وكاد من كدت أكاد ومعناه
التقريب.
الغريب : صاحب النظم : هو من كاد يكيد ، أي احتالوا لَيوقعوك في الفتنة.
قوله : (وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ).
"لولا" تدل على امتناع الشيء لوجود غيره ، فالممتنع في الآية إرادة
الركون لوجود تثبيت الله إياه ، هذا هو الظاهر في الآية.
الغريب : الحسن : هَمَّ - عليه السلام - ببعض ما اقترحت عليه تقيف

من قولهم له متعنا باللات سنة وحرِّمْ وادينَا كما حرمت مكة ، فإنا نحب أن
تعرف العرب فضلنا عليهم. والوجه هو الأول.
قوله : (لا تخذوك خليلاً) أي لأحبوك
الغريب : ابن بحر : لأخذوك وأنت إليهم محتاج فقير.
قوله : (سُنَّةَ).
نصب على المصدر ، وما تقدمه من الفعل ناب مناب فعله المأخوذ
منه ، فإن قوله : (وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا (76)
دل على "أهلكنا" وسنتنا مثل سنة مَن قد أرسلنا ، وتقديره سنتنا في أمم قد أرسلنا ، والدليل عليه قوله : (وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا).
قوله : (وَقُرْآنَ الْفَجْرِ).
عطف على الصلاة ، أي أقم الصلاة ، وقرآن الفجر ، والمراد بقرآن
الفجر صلاة الفجر.
الغريب : الأخفش : وقرآن الفجر ، نصب على الإغراء
العجيب : المرد : أقم القرآن لصلاة الفجر.
قوله : (فَتَهَجَّدْ).
أي استيقظ : هجد : نام ، وتهجد استيقظ ، ومثله : حنِث وتحنث.
والتهجد : ترك النوم للصلاة ، فإن لم ينم قبله فليس بتهجد ، وإن استيقظ ولم يصل فليس بتهجد.
قوله : (مَقَامًا مَحْمُودًا)
هو عند الجمهور مقام الشفاعة.

الغريب : نافع عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في قوله (مَقَامًا مَحْمُودًا) ، قال : " يدنيني الله فيقعدني معه على العرش "
وفي رواية يقعدني على الكرسي ، وفي رواية أخرى على السرير "
و "مع" ها هنا تجري مجرى "عند" في قوله عندك بيتا ، (وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ) ، والمراد به الرفعة ، والله تعالى منزه عن المكان والانتقال.
وقوله : "مَقَامًا" نصب على المصدر ، فإن معنى يبعثك ، يقيمك.
وقيل : يعطيك ، وقيل : نصب على الظرف ، أي في مقام.
قوله : (أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ).
ابن عباس : أمتني إماتة صدق ، وأخرجني من قبري يوم القيامة مخرج
صدق.
مجاهد : أدخلني في النبوة وأخرجني من تبليغ الرسالة ، وقيل :
أدخلني في الجنة وأخرجني من الدنيا.
الغريب : فيه تقديم وتأخير ، أي أخرجني من مكة مخرج صدق.
وأدخلني في المدينة ، وقيل : أدخلني مكة عام الفتح وأخرجني منها آمناً.
قوله : (وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ).
قيل : "من" للتبعيض ، وحسن ذلك لأنه نزل نجماً نجماً ، وقيل : "من "
للتبيين ، أي وننزل من القرآن لا من سائر الكتب ، كقوله : (فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ) ، وقيل : "من" ها هنا زيادة ، أي نزل القرآن ، وقيل : هو

كقوله : (وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى) ، وكل أبعاضه مقام إبراهيم.
وكذلك جميع أبعاض القرآن شَفاء.
الغريب : "من" فيه لابتداء الغاية ، أي وننزل ما هو شفاء ورحمة من
القرآن لا من غيره.
العجيب : "من" للتبعيض ، والمراد به الناسخ دون المنسوخ ، وهذان
القولان حسنان.
والمراد بالشفاء ، الشفاء من الأدواء ، وقيل : الشفاء من الضلال.
وقيل : الشفاء من داء الجهل.
قوله : (عَنِ الرُّوحِ).
قتادة : هو جبريل ، علي وابن عباس : ملك له سبعون ألف وجه
لكل وجه سبعون ألف لسان ، لكل لسان سبعون ألف لغة ، يسبح الله بتلك
اللغات كلها ، يخلق الله من كل تسبيحة ملكا يطير مع الملائكة إلى يوم
القيامة (1).
الحسن : عن القرآن. ومعنى (مِنْ أَمْرِ رَبِّي) من وحي ربي.
الغريب : خلق كخلق بني آدم في السماء يأكلون ويشربون كهيئة
الناس ، وليسوا من الناس.
مجاهد : خلق على صورة بني آدم ، وما ينزل من السماء ملك إلا ومعه واحد من الروح ، وجماعة من المفسرين على إنها هي التي يحيى بها الحيوان.
ومن العجيب : علي بن عيسى : الروح : جسم رقيق ، هوائي في كل
جزء من الحيوان ، قال وكل حيوان روح وبدن.
قوله : (قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي)
__________
(1) من الإسرائيليات المنكرة.

من خلق ربي ، وقيل : من وحى ربي ، وقد شق. وقيل : من أمر ربي
لم يطلع عليه أحد.
قوله : (وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا) ، أي قليلاً من العلم.
والخطاب لليهود ، والذين سألوا النبي عن الروح ، وقيل : عام في جميع
الخلق.
قال الشيخ الإمام : الغريب : يحتمل إلا قليلا منكم ، وهم العلماء.
وإنما لم يجابوا ، لأنهم سألوه سؤال تعنت ، وقيل : لم يجابوا ليوافق ما في
كتب اليهود.
الغريب : لم يجابوا لأن معرفته بالعقل دون السمع ، وقيل : لأن
هذا من كلام الفلاسفة ، لا من كلام الأنبياء.
العجيب : قد أجابهم ، لأنهم سألوه ، أقديم هو أم محدث ، فقال : قل
الروح من أمر ربي ، أي من خلقه ، فهو محدث.
قوله : (لَا يَأْتُونَ).
تقديره : فوالله لا يأتون. وقد سبق قوله : (لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ) ، الحسن : الملائكة منويون معهم ، لأنهم لا يقدرون أيضاً على
الإتيان بمثل القرآن.
قال الشيخ الإمام : الغريب : يحتمل أنه إنما اقتصر على ذكر الإنس
والجن ، لأنه - عليه السلام - كان مبعوثاً إلى الثقلين دون الملائكة.
قوله : (مِنْ زُخْرُفٍ).
من ذهب - الزجاج : الزخرف ، الزينة.
الغريب : مجاهد : ما كنا ندري ما الزخرف حتى رأينا في قراءة ابن
مسعود "بيت من ذهب".

قوله : (أَوْ تَرْقَى فِي السَّمَاءِ) ، أي تصعد إليها ، والتقدير ، أوترقى في
السلم إلى السماء.
قوله : (أَنْ يُؤْمِنُوا).
في محل نصب بالمفعول الثاني ، "أن قالوا" في محل رفع بالفاعل.
قوله : (لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ).
"مَلَائِكَةٌ" اسم كان "يَمْشُونَ" خبره ، "مطمئنين " حال من الضمير في
"يَمْشُونَ" و "فِي الْأَرْضِ" خبره تقدم عليه.
ولا يجوز أن يجعل "يَمْشُونَ" خبر كان ولا "مُطْمَئِنِّينَ" ، لأن "فِي الْأَرْضِ" يصير حائلاً بين كان واسم كان ، فيصير من باب كانت زيداً الحمى تأخذ فلا يجوز فإن جعلت "كان"
بمعنى "وقع" جاز ، وهو الغريب ، وإن جعلت في كان ضمير الأمر والشأن لم
يمتنع ، وهو العجيب.
ولا يجوز أن يجعل كان صلة وزيادة لأن "لو" يصير كأنه دخل على "في" ، وهذا ممتنع.
قوله : (كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا) ، وقال في الأخرى : (لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ).
الجواب : قيل "كُلَّمَا خَبَتْ" ، أي دنت من الخبوِّ ، وقيل : الخبوُّ :
هو الزيادة في السعير.
الغريب : الخبوُّ : خمود النارِ لا همودها ، وهذه جملة مستأنفة عطفت
على الجملة الأولى ، واكتُفِي بالضمير العائد عن واو العطف.
الغريب : يجوز أن يكون التقدير : "وكلما" فحذف الواو. ومن
الغريب : يجوز أن تكون الجملة حالا من جهنم ، والعامل في الحال ، ما في
جهنم من معنى التوقد والتأجج.

قوله : (ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ) ، أي ذلك العذاب.
الغريب : ذلك العمى والصم والخرس ، ومحله رفع بالابتداء.
و "جزاؤهم" خبره ، و "بِأَنَّهُمْ" متصل به ، أي بسبب أنهم.
قوله : (وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ).
مؤخر تقديره : أو لم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض
وجعلِ لهم أجلاً لا ريب فيه قادر على أن يخلق مثلهم ، وأبى الظالمون إلا
كفورًا.
قوله : (خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي).
هي خزائن الرزق.
الغريب : الخزائن المقدورات ، العجيب : أراد بالرحمة ها هنا : الذهب.
قوله : (خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ) ، أي الفقر ، تقول : أنفق الرجل وأملق ، إذا
افتقر ، المبرد : خشية أن يفنيه الإنفاق و"أنتم" يرتفع بفعل مضمر ، أي لو
تملكون أنتم تملكون ، فحذف الأول ، لأن الثاني يدل عليه ولا يرتفع
بالابتداء ، لأن "لو" مختص بالفعل كما سبق.
قوله : (فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ).
"إِذْ" متصل بفعل مضمر ، أي فسل يا محمد عبد الله بن سلام
وأصحابه عن ما جرى ، إذ جاءهم ، لأن سل لا يصلح عاملا في إذ جاءهم.
لأنه قد مضى قبل النبي بزمان طويل.
الغريب : تقدير الآية : وقلنا لموسى : سل فرعون بني إسرائيل إذ

جاءهم ، حكاه أقضى القضاة. وهو بعيد ، لأنه يقتضي إذ جئتهم ، وقيل
الكلام تام على بني إسرائيل ، ثم قال : إذ جاءهم ، فقال له فرعون.
والأيات التسع هي العصا واليد البيضاء والطوفان والقمل والضفادع
والدم والسنون ونقص من الثمرات.
الحسن السنون ونقص الثمرات واحد ، والتاسعة تلقف العصا ما يأفكون. وعن ابن عباس : التاسعة ، إزالة العقدة عن لسانه ، وذهب جماعة : إلى أنها اليد والعصا ، والحجر الذي انفجرت منه العيون ، وانقلاق البحر والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم.
وروى صفوان : أن يهوديا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فسأله ، فقال : " أن لا تشركوا بالله شيئاً ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تسحروا ولا تأكلوا الربا ولا تمشوا ببريء إلى ذي سلطان ليقتله ولا تقذفوا محصنة ولا تفروا من الزحف ولا تعدوا في السبت " ، فقَبَل اليهودي يد ا لنبي - صلى الله عليه وسلم - ورجله.
قوله : (مَسْحُورًا)
أي سحرت فصرت مجنونا ، وقيل : مخدوعاً.
الغريب : (مَسْحُورًا) بمعنى ساحر ، كقوله : "مَأْتِيًّا" أي آت.
قوله : (بصائر) ، جمع بصيرة ، ومعناها : الدالة.
الغريب : هي من بصيرة الدم ، وهو ما يدل على الصيد من الدم وعلى
القتيل ، وانتصابها على الحال ، الغريب : أجاز الزجاج ، أن ينتصب على
المفعول له ) : أي ليتَعَبد بها.
قوله : (وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ). أي القرآن.
والباء للحال ، أي أنزلناه محقاً غير باطل ، وقيل : ما يضمنه حق أي صدق وعدل.

قوله : (وَبِالْحَقِّ نَزَلَ)
الباء للتعدي ويكون توكيداً للكلام ، كما يؤكد بالمصادر ، كما يقال : "أجمعون أكتعون أبصعون ، وقيل : للحال أيضاً.
الغريب : لما صح في التقسيم أنزلته فنزل فلم ينزل لمانع ، أكد فقال :
وبالحق نزل وبالحق أنزلناه.
ومن الغريب : الحق الأول ، الحقيقة. والثاني : المستحق ، أي أتاكم ما تستحقونه.
العجيب : "الباء" بمعنى "على" ، والحق : محمد - عليه السلام - أي
وعلى محمد نزل.
ومن الغريب : "أنزلناه" يعود إلى موسى لقوله : (وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ).
وقيل يعود إلى الوعد ، وقيل : إلى تسع آيات.
قوله : (بَيِّنَاتٍ)
يجوز أن يكون منصوباً صفة لتسع ، وجوز أن يكون
خفضا ، صفة لآيات.
قوله : (وَقُرْآنًا).
منصوب بفعل دل عليه فرقناه.
الغريب : هو عطف على قوله : (مُبَشِّرًا ، وَنَذِيرًا ، وَقُرْآنًا) ، أي وذا
قرآن.
قوله : (عَلَى النَّاسِ) ، المفعول الثاني ، "لتقرأه"
"عَلَى مُكْثٍ" حال ، أي على سكون وتؤده.
وفي الحديث : أن النبي - عليه السلام - كان يقرأ القرآن قراءة لينة يتلبث فيها.
وعن ابن عباس : لأن أقرأ البقرة وأرتلها وأتدبر معانيها أحب إليَّ من أن أقرأ القرآن كله.
وقوله : (وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا) ، أي شيئاً بعد شيء في عشرين سنة على حسب الحاجة (1) ، وعن النبي - صلى الله عليه وسلم - : من قرأ القرآن في أقل من ثلاث لم يَفْقَهْه ، ثم
__________
(1) الراجح أنه في ثلاث وعشرين سنة.

قال : " اتلوهُ وابكوا ، فإن لم تَبكوا فتباكَوْا " ، وهو معنى قوله : (وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ).
قوله : (ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ).
هما منصوبان ، لأن التقدير ، ادعوه الله أو ادعوه الرحمن ، فهو كالمفعول
الثاني : ولا يحسن أن يجعل كالمفعول الأول ، لأنه يؤدي إلى إثبات
مدعوتين ، إنما المدعو واحد - سبحانه - والمدعو به اثنان ، ها هنا.
(فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى).
قوله : (أَيًّا مَا تَدْعُوا) ، أي للشرط ، وجزم "أي تَدْعُوا
ونصب تدعو أَيًّا ، و"مَا" ، زائدة للتوكيد ، كـ : أيما يضربن ، وقيل : زيدت عوضاً عما منع أي من الِإضافة ، وقيل : "مَا" للشرط أيضاً ، وقد جمع بين شرطين ، ويكون "مَا" أيضاً في محل نصب ، وفي وقف على قوله : "أَيًّا" فهو منصوب بالبدل ، فصار التقدير ، ادعوا أي اللفظين شئتم ، ثم ابتدأ ، فقال : (مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى).
قوله : (وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ).
أي ، ليس يتخذ وليًاً يتعزز به - سبحانه - ، وهو وليّ المؤمنين.
الغريب : أي ليس يحالف أحداً ، ومن الغريب ، قوله "مِنَ الذُّلِّ" ، أي
من اليهود والنصارى ، لأنهم أذل الناس ، فعلى هذا يكون "مِنَ الذُّلِّ" في
محل رفع صفة لـ "وَلِيٌّ".
العجيب : "وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ" البنت والختن.
(وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا)
صِفهُ بالعظمة ، وقل : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا اللهُ واللهُ أكبر.

سورة الكهف
قوله تعالى : (أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا (1) قَيِّمًا لِيُنْذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا).
العبد : محمد - صلى الله عليه وسلم - ، و "الكتاب" القرآن ، ومعنى (وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا)
لم يجعل فيه اختلافاً يناقض بعضه بعضاً.
ابن عباس : ميلاً عن الحق إلى الباطل ، وعن البلاغة إلى العي ، وعن الاستقامة إلى الفساد.
الغريب : "اللام" زائدة ، أي لم يجعله عوجاً".
ومعنى "قَيِّمًا" مستقيماً.
ابن عباس : معتدلًا. أبو عبيدة : مصلحا.
الغريب : "القيم" المرجوع إليه والمعتمد عليه ، كقيم الدار.
والجمهور على أن قوله : (وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا) عطف على الجملة
قبلها ، ولا محل لهما من الإعراب ، و "قيماً" موجز في اللفظ ومقدم في
التقدير ، وهو حال من الكتاب ، وفي هذا نظر ، لأنه يؤدي إلى الإحالة بين
الصلة والموصول وتمامها ، وعنه مندوحة من ثلاثة أوجه :
أحدها أن يجعل "قيماً" حالًا من الهاء في "له" ، أي ولم يجعل له حالة استقامته عوجا ، والثاني : أن يجعل "وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ" في محل نصب حالاً عن الكتاب ،

و "قيماً" حال عن الهاء كما سبق ، أو حالًا بعد حال عن الكتاب.
والثالث : أن يجعل الجملة حالاً من ضمير الفاعل في "أنزل" ، أي أنزله غير جاعل فيه عوجاً ، و"قيماً" حال من الهاء ، أو من المفعول ، "لينذر" فاعله مضمر يعود إلى العبد.
الغريب : لا يمتنع إلى الكتاب أو إلى الفاعل المضمر في "أنزل" وهو
الله - سبحانه - ، وقد جاءت الأوجه الثلاثة في قوله : (لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا).
قوله : (بَأْسًا) أي الناس بَأْسًا.
الغريب : "الباء" مقدر ، أي ليندر الناس ببأس شديد.
وقوله : (مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا (3).
حال من ضمير المجرور ، وقول من قال : صفة لـ "أجر". خطأ ، كقراءة
من قرأ (غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ) ، لأن اسم الفاعل إذا جرى على غير من له
الفعل أبرز الضمير كما في قوله : هند زيد ضاربته هي.
قوله : (ما لهم به)
أي بالقول ، وقيل : بالاتخاذ.
الغريب : بالله.
قوله : (كَبُرَتْ كَلِمَةً) ، الزجاج ، كبرت مقالتهم كلمة.
الغريب : نصب على التعجب ، وتقديره : ما أكبر كلمة.
العجيب : نصب على التمييز ، أي كبرت كلمة مقالتهم ، فصرف الفعل
إلى ضمير مقالتهم ، فانتصب على التمييز ، كـ "باب تفقأت الدابة شحماً".

وعند أبي علي : تقديره : كبرت الكلمة كلمة كلمة تخرج ، فحذفت
الأولى ، لأن الثانية تدل عليها ، ونصب الثانية على التمييز كما تقول : نعم
رجلا زيد ، وحذفت الثالثة اكتفاءاً بوصفها عنها.
قوله : (إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ).
شرط جزاؤه محذوف دل عليه ما قبله ، أي إن لم يؤمنوا تبخع نَفسك.
قوله : (أسفاً) ، قيل : تمييز ، وقيل ، مفعول له ، والأسف : الحزن.
والفعل منه أسِف - بالكسر - ، وقيل : الأسف : الغضب ، والفعل منه آسف - بالفتح - ، وأما أسُف - بالضم - فمعناه : رق قلبه فهو أسيف.
قوله : (مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا).
ابن عباس : هو النبات ، وعنه أيضاً : الأنبياء والعلماء وحفظة القرآن.
فيكون "مَا" بمعنى "من".
الغريب : عام فيما على وجه الأرض.
قال الشيخ : ومن الغريب : يحتمل أن يكون المراد به ها هنا المحرمات منها ، لأنها حرمت زينة الأرض ، فيكون المعنى فلا تتعرضوا لها ، ويقويه قوله : (لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا) ، أي في تركه وتعاطيه.
قوله : (زِينَةً لَهَا) هو المفعول الثاني لـ "جعلنا" ، و "ما على الأرض ".
المفعول الأول.
الغريب : "جعلنا" بمعى خلقنا ، و (زينة) مفعول له.
قوله : (أَيُّهُمْ) رفع بالابتداء ، "أَحْسَنُ عَمَلًا" خبره ، (نَبْلُوَهُمْ)
يؤول إلى معنى العلم ، فلم يعمل فيه لمكان الاستفهام.

قوله : (وَالرَّقِيمِ).
ابن عباس : هو اسم الجبل الذي فيه الكهف ، وعنه أيضاً : اسم
القرية التي كانوا منها.
الضحاك : اسم الوادي. مجاهد ، الرقيم ، اللوح الذي كتب فيه شأنهم وأيامهم ، وكان من رصاص ، وقيل : من حجر.
الغريب : النقاش : اسم كتاب مع الفتية ، فيه صفة التوحيد والإيمان.
ومن الغريب : سعيد بن جبير : اسم كلبهم.
العجيب : الرقيم : دراهمهم ، حكاه ابن الهيضم وغيره.
وجاء مرفوعا : الرقيم : جماعة.
روى النعمان بن بشير الأنصاري ، أنه سمع النبي - عليه السلام - يذكر الرقيم : قال : " كانوا ثلاثة نفر خرجوا يرتادون لأهلهم ، فبيناهم يمشون ، إذ أصابتهم السماء ، فآووا إلى كهف ، فانحطت صخرة من الجبل ، فسدت عليهم باب الكهف ، فقال قائل منهم :
اذكروا أيكم عمل حسنة لعل الله برحمته يرحمنا ، فقال رجل منهم : إني
عملت حسنة مرة كان لي أجراء يعملون لي عملاً ، استأجرت كل واحد منهم بأجر معلوم ، فجاءني رجل ذات يوم وسط النهار فاستأجرته بشرط أصحابه ، فعمل في بقية نهاره كما عمل رجل منهم في نهاره كله ، فرأيت على الذمام أن لا أنقصه مما استأجرت به أصحابه لما جهد في عمله ، فقال رجل منهم : أتعطي هذا مثل ما اعطيتني ولم يعمل إلا نصف النهار ، فقلت : يا عبد الله لم أبخسك شيئاً من شرط كان بيننا ، وإنما هو مالي أفعل به ما شئت ، قال : فغضب وترك أجره ، فوضعت حقه في جانب من البيت ما شاء الله ثم مرت

بي بعد ذلك بقر ، فاشتريت فصيلة من البقر ، فبلغت ما شاء الله ، فمر بي
بعد حين شيخ ضعيف لا أعرفه ، فقال لي : إن لي عندك حقاً ، فذكره حتى
عرفته ، فقلت : إياك أبغي ، وهذا حقك ، فعرضها عليه ، فقال : يا عبد الله ، لا تسخر بي إن لم تصدق علي ، فأعطني حقي.
قلت له : والله ما أسخر بك وإنها لحقك مالي فيه شيء ، فدفعتها إليه جميعاً ، اللهم إن كنت فعلت ذلك لوجهك ، فافرج عنا ، فانصدع الجبل حتى رأوا وأبصروا.
وقال الأخر : إني قد عملت حسنة مرة ، كان لي فضل ، فأتى على الناس شدة ، فجاءتني امرأة ، فطلبت مني معروفاً ، فقلت : واللّه ما هو دون نفسك ، فأبت علي ، فذهبت ثم رجعت ، فذكرتني بالله ، فأبيت عليها ، وقلت : لا والله ما هو دون نفسك ، فأبت علي وذهبت ، وذكرت لزوجها ، فقال : أعطيه نفسك وأغيثي عيالك ، فرجعت إلي ونشدتني بالله ، فأبيت عليها ، وقلت لها : والله ما هو دون نفسك ، فلما رأت ذلك ، أسلمت إلي نفسها ، فلما تكشفتها وصممت ، ارتعدت من تحتي ، فقلت لها : ما شأنك قالت : أخاف الله رب العالمين ، فقلت لها خفتيه في الشدة ولم أخفه في الرخاء ، فتركتها وأعطيتها ما يحق على تكشفها ، اللهم : إن كنت فعلت ذلك لوجهك فافرج عنا ، فانصدع ، حتى عرفوا وتبين لهم ، وقال الآخر : إني قد عملت حسنة مرة ، كان لي أبوان شيخان كبيران ، وكانت لي غنم ، وكنت أطعم أبوي وأسقيهم ، ثم أرجع إلى غنمي ، قال : فأصابني يوماً غيث حبسني حتى أمسيت ، فأتيت أهلي ، وأخذت محلبي فحلبت غنمي وتركتها قائمة ، ومضيت إلى أبوي فوجدتهما قد ناما ، فشق علي أن أوقظهما ، وشق علي أن أترك غنمي ، فما برحت جالسا ومحلبي على يدي حتى أيقظهما الصبح ، فسقيتهما.
اللهم إن كنت فعلت ذلك لوجهك فافرج عنا.
قال النعمان : كأني أسمع عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : قال الجبل : طاق ، ففرج الله عنهم ، فخرجوا".
قوله : (فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ).

أي أنمناهم.
ابن عيسى : هو من قولك : ضربت على السطر ، إذا أبطلته وجعلت عليه ما يمنع من الإدراك ، وقيل : منعناهم الإدراك بالأذان ، وقيل : معناه ألقينا النوم عليهم ، وقيل : يقال : ضربه الله بالنوم كما يقال ضربه الله بالفالج.
تقول العرب : ضرب الله على أذن فلان ليلته إذا نام فيها فلم
ينتبه في جميعها.
قال الشيخ الإمام : ويحتمل أن المعنى سلبنا حواسهم ، لأن النائم مسلوب الحواس ، وخص السمع بالذكر من بين الحواس ، لأن من
سلب سمعه سلب عقله ، والنائم مسلوب العقل ، بخلاف سائر الحواس.
العجيب : ابن الهيضم : هذا على مجرى عادة الأطفال في الإنامة.
فإن أم الطفل إذا أرادت إنامة الطفل جعلت تضرب بكفها عليه بغتة في
خيشومها إلى أن ينام ، فكأنه قال - سبحانه - : أنمناهم إنامة الأمهات
الأطفال.
قوله : (سِنِينَ عَدَدًا (11) ، نصب على الظرف ، "عدداً" نصب على
المصدر ، أي نعدها عدا ، وقيل : صفة للسنين ، أي ذات عدد ، والمعنى :
قوله : (لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ).
أي لنعلمَ علمَ مشاهدة ، ووجودٍ.
ابن جرير : ليعلم عبادي ، و "الحزبان " عند قتادة ، المؤمنون والكافرون. السدي : اليهود والنصارى ، وقيل : أصحاب الكهف في قولهم : (لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ).
الغريب العجيب : ابن بحر : الحزبان : الله والخلق ، كقوله : (أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ).
و "أَيُّ الْحِزْبَيْنِ" رفع بالابتداء ، و "أَحْصَى" محله رفع بالخبر.
و "العلم" معلق بالاستفهام ، وقوله : "أَحْصَى" أفعل للمبالغة عند الجمهور ،

وهر شاذ ، كقول العرب : ما أولاه وما أعطاه ، وعند أبي علي : هو فعل
ماض من الإحصاء ، وهو الصواب. "أمداً" مفعول به ، وعلى الوجه الأول :
نصب على التمييز.
الغريب : نصب ب (لبثوا).
قوله : (وما يعبدون إلا الله).
يجوز أن يكون الاستثناء صحيحاً ، وفيهم من يعبد الله ، أو كانوا
يعبدون الأصنام مشركين ، ويجوز أن يكون منقطعاً.
الغريب : إلا الله بمعنى دون الله ، وكذلك هو في حرف ابن مسعود.
العجيب : (وما يعبدون إلا الله) من كلام الله فيهم. و "مَا" للنفي.
وقيل : وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون فلا تعبدوا. إلا الله.
قوله : (وَتَرَى الشَّمْسَ).
إن جعلت الرؤية للعين ، فقوله : "تَزَاوَرُ" "تَقْرِضُهُمْ" حالان ، وإن
جعلتها بمعنى العلم ، فهما المفعول الثاني.
قوله : (ذَاتَ الْيَمِينِ) ، أي يمين أصحاب الكهف ، وكذلك "ذَاتَ الشِّمَالِ" ، وقيل : يمين الكهف وشماله وباب الكهف في مقابلة بنات النعش ، فلا تقع عليه الشمس.
قوله : (وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ) ، أي متسع ، وفضاء من الكهف ينالهم نسيم الريح وبرد الهواء.
سعيد بن جبير : "فَجْوَةٍ مِنْهُ" جانب منه داخل.
الغريب : المؤرج : ناحية بلغة كنانة.
العجيب : في مكان موحش ، والجملة التي هي (وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ)
حال من "هم".

قوله : (أيقاظاً)جمع يقُظ ويقِظ.
الغريب : السدي : جمع يقظة.
قوله : (وهم رقودُ) ، حال من هم ، ومحله نصب.
قوله : (ذات اليمين وذات الشمال ) ، أي بقعة وأرضاً ذات اليمين.
ونصبهما على الظرف.
قوله : (وكلبهم باسط ذراعيه ) ، نُوّنَ وهو أمر قد مضى ، واسم الفاعل إذا كان بمعنى الماضي لا يعمل عمل الفعل ، وإنما أعمل ها هنا لأنه حكاية حال.
قوله : (لو اطلعت عليهم ) ، الخطاب عام ، وكذلك قوله : (وتحسبهم أيقاظا) ، ومثلهما قوله : (فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى) ، ولها نظائر جمة ، والإجماع على أن الكلب هو الكلب المعروف ، وكان لهم ، ولهذا قال : (وكلبهم) وقيل : لواحد منهم وهو الراعي الذي تبعهم ، فإضافه إليهم للجوار والاجتماع.
الغريب العجيب جداً : قول من قال : لم يكن كلباً ، وإنما كان طباخاً
لهم تبعهم ، وقيل : كان راعيا ، ويدفع القولين قوله : (باسط ذراعيه
بالوصيد).
والوصيد : الباب. عطاء : عتبة الباب ، تقول : وصدت الباب.
أوصِده أطبقته.
والكهف : لم يكن له باب ولا عتبة ، وإنما المراد : وإنّ الكلب بموضع العتبة من الباب.
الغريب : ابن جبير : الوصيد : الصعيد ، وهو التراب ، وقيل : الحظيرة.

قوله : (وكذلك بَعثناهم).
أي بعثاهم آية كما أنمناهم آية. ابن جرير : كما أنمناهم بقدرتنا.
بعثناهم بقدرتنا.
قوله : (كم لبثتم ) ، كم منصوب ب "لبثتم" ، أي كم مدةً
لبثتم و"مدة" نصب على التمييز.
قوله : (أعَثرنا عليهم).
المفعول محذوف ، أي أعثرنا القوم عليهم ، من قولك : عثر على
الشيء ، إذا علمه ، ومثله وبمعناه : وقع على الشيء ، وسقط على الشيء : إذا علمه.
الغريب : لأن من عثر بشيء وهو غافل نظر إليه ليعلم ما هو ، ثم استعير
مكان التبيين.
قوله : (سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ).
"رَابِعُهُمْ" اسم الفاعل من ربعه يَربَعه ، إذا صار بانضمامه إليه وهم
ثلاثة رابعهم ، و "كَلْبُهُمْ" يرتفع من وجهين :
أحدهما : بفعله ، فيكون اسم الفاعل بمعنى المستقبل ، أي يَرْبَعُهم على حكاية الحال ، كقوله : (بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ)
والثاني : بالابتداء ، وخبره مقدم عليه ، كما تقول : مررت برجل قائم
أخوه. بالرفع و"ثلاثة" رفع بالخبر أي هم ثلاثة ، ومحل "رابعهم كلبهم" رفع
على الصفة ، لقوله : (ثلاثة) ، وقيل : محله رفع بالعطف على هم ثلاثة.
والتقدير : ورابعهم كلبهم ، فحذف الواو اكتفاء بالعائد من الجملة الثانية إلى
الجملة الأولى ، ويقوي هذا القول : (وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ) ، والكلام في
قوله : (خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ) كالكلام في قوله : (ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ).
وأما قوله : (سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ) ، فالواو للعطف وفي تخصيص ثامنهم بالواو أقوال :
أحدها : أن رابعهم كلبهم ، سادسهم كلبهم كان رجماً بالغيب ، وقوله :
(وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ) صدق ، وهو إخبار ممن ارتضى اللهُ قولَه.

الغريب : (وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ) ، يرجع إلى الله - سبحانه -
وذكر بلفظ الجمع تعظيماً ، كقوله : (إنا نحن).
الثاني : قول ابن عباس : حين وقعت الواو انقطعت العدة ، يريد أنهم
سبعة.
الثالث : أن السبعة نهاية العدد ، ولهذا كثر ذكر السبع في العظائم ، ومن هنا سماه بعض المفسرين واو الثمانية ، وهذا لقب لا نعرفه
واستدلوا بآيات منها التائبون ، وقد سبق ، ومنها مسلمات مؤمنات ، وسيأتي
في موضعه - إن شاء الله -.
العجيب : ابن جريج ومحمد بن إسحق : إنهم كانوا ثمانية سوى
الكلب ، وأولوا قوله : (وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ) أي صاحب كلبهم ، وفيه بعد.
وقيل : الواو في ثمانية للاستئناف وتم الكلام على قوله (سبعة) ثم قال
الله : (وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ) ، ومعنى قوله : (قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ) ، أي هو
أعلم ، وقد أخبركم بذلك ، ولهذا قال ابن عباس في قوله : (مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ) : أنا من ذلك القليل. وهم سبعة ، وعدهم بأسمائهم.
قوله : (وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا (23) إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ).
أبو هريرة عن النبي - عليه السلام - إنه قال : " لم يتم إيمان العبد حتى
يستثني في كل كلامه ".
"ذلك " مفعول "فَاعِلٌ" ، و "غَدًا" ظرف لفاعل.
الغريب : "ذلك" رفع بالابتداء ، و "غَدًا" خبره. وقوله : (إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ)في الوجهين متصل ب "فَاعِلٌ"، وتقديره ، إلا مشيئة الله ، والباء مقدر
معها. أي بمشيئة الله ، وهو أن تقول : إن شاء الله ، والاستثناء منقطع.

الغريب : قال الفراء : معنى "إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ" إلا الخير بمشيئة الله.
فعلى هذا لا يكون من الاستثناء.
العجيب : ابن عباس : (وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ) ، أي الاستثناء ، أي
إذا ذكرت فاستثن ، ومذهبه أن يصح الاستثناء إلى سنة. وذهب الحسن : إلى أنه يصح الاستثناء في مجلس يمينه ، ولا يصح إذا فارقه ، وقيل : يصح ما لم يأخذ في كلام غير يمينه ، فإن أخذ في غيره ، فلا يصح الاستثناء ، وجمهور
الفقهاء على أنه لا يصح إلا متصلاً.
الغريب : عكرمة : معنى "نَسِيتَ" غضبت ، وفي التوراة : ابن ادم
اذكرني حين تغضب أذكرْكَ حين أغضب.
قوله : (مِن هذا) ، قيل : من هذا الذي نسيت.
الزجاج : "هذا" إشارة إلى خبر أصحاب الكهف وقصتهم.
الغريب : الحسن : إشارة إلى عبادةِ الأوثان.
قوله : (ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا).
أي تسع سنين ، والتقدير وازدادوا تسع سنين ، فهو مفعول به ، و "زاد"
متعد إلى مفعولين ، وازاد إلى مفعول واحد ، ووزنه افتعل ، ازتيد ، قلب التاء
دالاً للزاي ، واعتل الياء فصار ألفاً. و "مِائَةٍ سِنِينَ" قرىء بالإضافة.
والتنوين ، فالإضافة على القياس المتروك ، لأن المائة يجري في العشرات
مجرى عشرة في الآحاد كما أضيف العشرة إلى الجمع ، وجب إضافة المائة
إلى الجمع ، لكنهم أفردوا المعدود قياساً على ما قبله من السبعين والثمانين.
الغريب : إنما جاز ذلك ، لأن السنين قد ينون ، وقد تثبت نونه في

الإضافة ، فسقط عن درجة جمع السلامة ، فالتحق بأسماء الجمع كنفر
وقبيل ، ومن نون فله ثلاثة أوجه :
أحدها : أن يكون في محل نصب صفة ، أو عطف بيان لثلاثَ ، والثاني : أن يكون صفة أو عطف بيان لـ (مائة).
والثالث : أن يكون مقدماً في النية ، والتقدير : لبثوا سنين ثلاَث مائة.
قال الشيخ الإمام : الغريب : يحتمل أنها نصب على التمييز ، كقولك :
ثلاثةُ أثواب ، وثلاثة أثوابا ليكون الكلام فيه من وجه واحد.
وفي المعنى قولان : أحدهما : قول قتادة : قال هذا من كلام اليهود
والنصارى وإنهم اختلفوا في مدتهم كما اختلفوا في عدتهم ، والجمهور على
أن هذا من أخبار الله أخبر أنهم لبثوا في كهفهم ثلاثمائة وتسع سنين.
الغريب : إنما هو ثلاثمائة بالشمسية ، وثلاثمائة وتسع بالقمرية ، لأن في
كل سنة ميقات أحد عشر يوماً ، فيكون مجموع ذلك تسع سنين وأشهر.
فضرب عن ذكر الأشهر ، لأن الكلام يجري في ذكر السنين.
قوله : (أبصِرْ به وأسمعْ).
أي ما أبصره وما أسمعه ، هذا معناه ، وأما الِإعراب : فليس في الفعلين
ضمير مرفوع ، بل "الهاء" في محل رفع بكونه فاعلاً ، والتقدير : أبصر به
وأسمع به ، فاقتصر على مرة واحدة.
الغريب : السدي : تقديره : أبصرهم بالله وأسمعهم بما لبثوا ، فيكون
ضمير المخاطب ، هو النبي - صلى الله عليه وسلم - ، والمفعول محذوف ، و "الهاء" في "به" يعود إلى الله.
قوله : (وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ).
النهي للعينين ، والمراد صاحبهما ، وعدا كذا ، إذا جاوز متعد ، وعدا
عنه ، إذا انصرف لازم ، قوله : (تُرِيدُ) حال للمخاطب.

قال الشيخ الإمام : الغريب : يحتمل أن الفعل للعين ، وهو حال لها.
ووحد كما قال الشاعر :
لِمَن زُحلوفة دَلَّ . . . بها العينان تَنْهلُّ
قوله : (بِئْسَ الشَّرَابُ).
المذموم محذوف ، أي المُهْل.
(وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا)
أي ساءت النار ، والوجه أن يُقال المضمر في ساءت المرتفق ، وأنث لأن المراد به النار ، ثم فسر بقوله "مُرْتَفَقًا" ، والمذموم محذوف ، وهي جهنم أو النار ، و "المرتفق" المكان
يتوكأ على مرفِقِه الإنسان.
الغريب : مجاهد : يجتمعان في معنى المرافقة ، وقيل : مكانا
ومجلساً ومستقرا.
قوله : (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ).
في خبره ثلاثة أقوال :
أحدها : أن الخبر قوله : (إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا) ، والعائد مضمر ، أي ومنهم ، وقيل : خبره : (أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ) ، وقوله : (إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا) اعتراض.
الغريب : "مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا" هم الذين آمنوا ، فكان الظاهر وقع موقع
المضمر.
قوله : (نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا.
الكلام فيه كالكلام في قوله : (بِئْسَ الشَّرَابُ وساءَتْ مُرْتَفَقًا).
قوله : (رَجُلَيْنِ).
ذهب بعضهم إلى أنهما كانا رجلين من أهل مكة ، أحدهما : مؤمن ،

وهو أبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد بن عبد ياليل ، زوج أم سلمة قبل
النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وقيل : كانا أخوين في بني إسرائيل : أحدهما : مؤمن واسمه تمليخا ، وقيل : يهودا ، والآخر كافر واسمه فطروس ، وقد وصفهما الله في سورة الصافات.
الغريب : هذا مثل ولا يشترط وجوده.
قوله : (وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا) أي بين الجنتين.
الغريب : بين النخل والأعناب.
قوله : (خِلَالَهُمَا نَهَرًا) ، يحتمل الوجهين أيضاً.
العجيب : كانت جنة واحدة ، واستدل هذا القائل بقوله - سبحانه - :
(وَدَخَلَ جَنَّتَهُ) ، و (هذه) و (خَيْرًا مِنْهَا) ، وليس فيها كثير حجة ، لأن
الدخول في الجنتين معاً لا يتصور ، و "هذه" إشارة إلى قوله : (جَنَّتَهُ).
وقوله : (خَيْرًا مِنْهَا) يعود إلى لفظ "كلتا" ، وهي اسم موحد معناه : التثنية.
و "بينهما" محمول على معنى "كلتا" ، و "التاء" في "كلتا" ليست للتأنيث ، لأن ما قبلها ساكن.
والعجيب : ما أنشده الفراء في "كلتا" قول الشاعر :
في كِلتَ رِجليها سُلامى واحدة
وقال : وقد يفرد العرب "كلتا".
قوله : (لكنَّا هو الله ربي).
أراد لكن أنا ، فنقلت حركة الهمزة إلى النون ، فاجتمع نونان ، فأدغمت
الأولى في الثانية ، فصار لكن هو الله ، ومن قرأ "لكنا" في الوصل ، أجرى
الوصل مجرى الوقف.
قال الشاعر :
أنا أبو النجْمِ وشِعري شِعري

العجيب : قرأ قتيبة : "لكن " في الوصل والوقف ، وله وجه بعيد
وهو أت أجرى الوقف مجرى الوصل. أو يقال : أراد لكن الأمر أو الشأن هو الله ، فيكون "هو" المبتدأ و "الله " الخبر ، و "ربي" صفة الله.
قوله : (ما شاء الله).
روى أنس بن مالك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : (من رأى شيئاً فأعجبه فقال : ما شاء الله لا قوة إلا بالله ، لم يضره " ، وعنه - عليه السلام - أيضاً أنه قال : "من أعطي خيراً من أهل ومال ، ويقول عند ذلك : ما شاء الله. لا قوة إلا بالله لم يرِه فيه ما يكره ".
والتقدير فيها ، ما شاء الله كائن ، فهو مبتدأ وخبر
ويجوز أيضاً ، الأمر ما شاءَ الله.
الغريب : هو شرط و "مَا" نصب ب (شاء) ، و (شاء) في محل جزم
ب "مَا" ، والجزاء مضمر تقديره يكن.
قوله : (أَنَا أَقَلَّ) ، "أَنَا" فصل لا محل له.
الغريب : يجوز أن يكون تأكيداً للياء ، كما تقول : ضربتك أنت
وضربتني أنا.
قوله : (وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ).
"فِئَةٌ" اسم كان ، "له" خبره تقدم عليه أي على الاسم "يَنْصُرُونَهُ"
صفته.
أبو العباس المبرد : يجوز أن يكون "يَنْصُرُونَهُ" الخبر ، ومثله في
الشعر :
ما دامَ فيهن فصيل حَيا

قوله : (هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ).
(الْوَلَايَةُ)
رفع بالابتداء ، لله خبره و"هنالك" ، متصل بما دل عليه
الجار ، وقد تقدم على المبتدأ ، "الْحَقِّ" صفة الولاية عند أبي علي ، وقال
الشيخ : ويحتمل أن يكون خبراً بعد خبر ، ويجوز أن ترتفع الولاية بالابتداء
"هُنَالِكَ" خبره تقدم عليه" و "لِلَّهِ" حال من الولاية ، أو من الضمير الذي في
هنالك ، و "الحق" رفع بالوجهين ، كما سبق ، ويجوز أن ترفع "الولاية"
ب (هنالك" فيكون "لِلَّهِ" حالاً من "الولاية" ، وليس في هذا الوجه في "هنالك
ضمير.
الغريب : "الحق" رفع بالابتداء ، والجملة التي "خَيْرٌ ثَوَابًا" خبره.
ومن الغريب : "هنالك" منصوب بقوله : "منتصراً" ، ومن جر "الحق" جعله
صفة "لله" أي ذي الحق.
قوله : (خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا) ، نصب على التمييز ، لأن "خَيْرٌ" بمعنى
أفعل.
سؤال : لِمَ قال في هذه السورة : (وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي) ، وقال في
حم : (وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي) ؟
الجواب : لأن الرد من الشيء ، يتضمن كراهة المردود بخلاف
الرجع ، فكان في هذه السورة ينقل عن جنته ، خلاف إرادته ، كان اللفظ
الدال على الكراهية فيها أولى ، ولم يكن في "حم" كراهة ، فكان الرجع
أليق.
قوله : (وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ).
أي اذكر يوم ، فهو مفعول به.
الغريب : ابن بحر : الأعمالً الصالحات أحمدُ عاقبةً.
الجبال تكون عقبى ذلك ، فهو ظرف ليكون المقدر.

العجيب : قول من زعم أنه منصوب بقوله : (خير) أي خير يوم نسير.
لأن الواو بدفعه.
قوله : (وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا (45).
(كَانَ) للدوام ، إذ لم يزل هذه صفته - سبحانه -.
قوله : (وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ).
حال من "الهاء" و "ذُرِّيَّتَهُ" في قوله : (أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي) ، وأراد ب "العدو" الأعداء.
قال أبو علي : لما كان على لفظ فَعول - وهو للمبالغة - جاز وقوعه للجمع.
قوله : (بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا) ، لِلظَّالِمِينَ ، يجوز أن يكون وصفاً
لقوله : (بَدَلًا) تقدم عليه فانتصب على الحال ، والمذموم إبليس وذريته.

مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا (51) وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا (52) وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا (53)
قوله : (مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ).
يعني الكفار ، وقيل : إبليس وذريته ، وقيل : الملائكة.
الغريب : ما أعلمتهم خلق أنفسهم ، فكيف خلق غيرهم.
قوله : (الَّذِينَ زَعَمْتُمْ).
أي زعمتم أنهم شركائي.
قوله : (مَوْبِقًا) ، أبو عبيدة : موعدا لمهلكهم.
الزجاج : ما يوبقهم ، أي يهلكهم.
الحسن : العداوة.
الواحدي : حاجزاً بينهم وبين المؤمنين والكافرين.
الغريب : قال الفراء : البين - ها هنا - ، أي جعلنا تواصلهم في الدنيا
مهلكاً في الآخرة.
قوله : (وَاتَّخَذُوا آيَاتِي).
أي القرآن. (وَمَا أُنْذِرُوا) ، أي إنذارهم ، "مَا" للمصدر ، وقيل : وما
أنذروا به ، فحذف الجار ثم الهاء.

قوله : (أن يفقهوه).
أي كراهة أن يفقهوه ، وقيل : لئلا يفقهوه. وهو الغريب.
قوله : (لمَهلكهم) ) : "أهلك" متعد و "هلك" لازم
الغريب : هلك متعد.
قال :
ومَهْمَهٍ هالكٍ مَنْ تعرَّجا.
قوله : (لِفَتَاهُ)
الجمهور : على أنه يوشع بن نون.
الغريب : كان أخاً لِئوشَع.
العجيب : كان مملوكاً له.
قوله : (لَا أَبْرَحُ) ، أي لا أزال ، والخبر محذوف ، أى لا أبرح
ماشياً. -
الغريب : حكى الزجاج أن بعضهم قال في تفسير (لَا أَبْرَحُ) ، لا أزول ، قال : وهذا محال ، لأنه إذا لم يزل من مكانه لم يقطع أرضاً ، وإنما المعنى لا أزال أسير ، أي أدوم عليه ولا أفتر حتى يكون أحد الأمرين.
قال الشيخ الإمام : لعل القائل أراد ، لا أزول عن حالي في السير ، لا عن
مكاني ، فلا تكون فيه استحالة ، وظاهر لفظ القرآن كذلك ، لأنه فيه : (لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ) ، وإذا لم يبرح كيف يصل ، وإنما المعنى
والمراد : لا أبرح من السير حتى أبلغ.
قوله : (مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ) ، بحر فارس والروم.
محمد بن كعب ،

اسمه طنجة ، أبي بن كعب : أفريقية.
مقاتل : اسم أحد البحرين الرس ، والآخر الكنز. وقيل : بحر المشرق والمغرب اللذان يحيطان بجميع الأرض.
الغريب : العذب والملح.
العجيب : البحران من العلم وهما موسى والخضر - عليهما
السلام - ، وقيل : الخضر وإلياس.
قوله : (حُقُبًا) ، الحُقب : الدهر في قول ابن عباس.
مجاهد : سبعون سنة ، وقيل : ثمانون سنة.
الغريب : سنة ، بلغة قيس.
قتادة : زمان غير محدود.
قوله : (مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا.
أضاف إلى الظرف كقوله : "شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ".
الغريب : مجمع وصلهما.
قوله : (نَسِيَا حُوتَهُمَا) ، أي نسي موسى أنْ يعرف خبر الحوت ، ونسى
فتاه أن يخبره بما كان من أمر الحوت ، وقيل : أسند الفعل إليهما ، والفعل
لأحدهما ، كما قال : (يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ (22).
وإنما يخرجان من الأجاج.
الغريب : نسي أحدهما ، فحذف المضاف ، وأقيم المضاف إليه مقامه.
فارتفع الضمير ، وضمير المرفوع في التثنية يكون بالألف.
العجيب : هو كقولك نسوا زادهم ، وإنما ينساه متعهد الزاد.

قوله : (فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا)
"سرباً" نصب على المصدر ، ودل على فعله "اتخذ" ، كما تقول دعه تركاً ، وقيل : اتخذ سبيله يسرب سرباً ، وقيل : سرباً "المفعول الثاني ، لقوله : (اتخذ) كما تقول أخذ طريق كذا سرباً.
الغريب : فاتخذ سبيله في البحر في سرب ، فنزع الخافض ، فانتصب.
وفاعل فاتخذ ضمير الحوت.
قوله : (أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا) ، بدل من الهاء.
الغريب : تقديره ، أن لا أذكُرَه.
قوله : (وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ) ، فاعله ضمير الحوت أيضاً ، والكلام حكاية عن
الفتى.
الغريب : (وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ) فاعله موسى - عليه السلام - ، و (عَجَبًا)
فعله ، أي يعجب عجباً.
الغريب : (وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا) كلام الله استئنافاً ، و"عجباً"
مثل قوله : (وَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ)
الغريب : (وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ) من كلام الفتى ، و "عجباً" من
كلام موسى.
حكى الله - سبحانه - عنهما ، فعجب موسى من كلام الفتى.
وقيل : عجب من نسيانه ، لأن موسى علم أن سيكون ذلك.
سؤال : لِمَ قال في الأولى : "فاتخذ" - بالفاء - ، وفي الثانية :
"واتخذ" - بالواو ؟
الجواب : لأن الأولى للتعقيب ، والفاء حرف التعقيب ، والثانية

لمجرد العطف ، لما حيل بين قوله (نَسِيتُ الْحُوتَ) وبينه بقوله : (وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ) ، والحرف المجرد للعطف الواو ، ولما ذكرنا
أن الفعل لموسى : ولما سبق أنه استئناف كلام من الله - عز وجل -.
قوله : (عجباً) ينتصب بقوله : (اتخذ).
الغريب : ينتصب بقوله : "قال" ، أي قال الفتى متعجباً.
العجيب : ينتصب بقول موسى : "قال ذلك" ، أي قال متعجباً ذلك ما
كنا نبغي.
قوله : (فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا).
أي رجعا في الطريق الذي جاءا يتتبعان ، و "قَصَصًا" نصب على
المصدر ، لأن "ارتد" يدل على فعله.
قوله : (فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا).
يعني الخضر ، واسمه بلياء بن ملكان ، وقيل : اليسع ، وقيل :
إلياس.
الغريب : اسمه : حصرون بن قابيل بن آدم. حكاه النقاش.
ويروى خضرون ، وفي الخبر : إنما سمي الخضر خضراً لأنه
جلس على فروة بيضاء ، فاهتزت تحته خضراء.
الفروة : الأرض المرتفعة
وقيل : الصلبة. مجاهد ، إنما سمي خضرا ، لأنه إذا صلى اخَضَرَّ ما
حَولَه.

عبيد بن عمير ، يرفعه قال : لما خرج موسى يطلب العالم انتهى إلى
البحر ، فإذا هو نائم فوق الماء ، وعليه قطيفة خضراء ، قد أدخلها تحت رأسه
وتحت رجليه ، فلما رأى موسى ، عرف الشدة والشهامة ، قال موسى بن
إسرإئيل : قال : نعم. قال : لقد كان لك في التوراة علم ، وفي بني إسرائيل
شغل. وقيل : رأى خضراً على طنفسة على وجه الماء ، فسلم عليه.
سعيد قال : الخضر أمهُ رومية وأبوه فارسي.
وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في بعض الأخبار أنه ذكر قصة الخضر ، فقال : كان ابن ملك من الملوك ، فاراد أبوه أن
يستخلفه من بعده ، فلم يقبل منه ، فلحق بجزائر البحر ، فطلبه أبوه فلم يقدر
عليه.
الغريب : عن ابن لهيعة ، أن الخضر بن فرعون موسى. حكاه
النقاش في تفسيره.
العجيب : (عبداً من عبادنا) ، كان ملكاً ، أمر الله موسى أن يأخذ منه من
علم الباطن.
اختلف العلماء في نبوة الخضر ، فمنهم من قال : نبي ، ومنهم من
قال : ولي ، ومنهم من قال : هو حي في زماننا هذا ، ومنهم من أنكر حياته.
وقال : لا يكون بعد محمد - عليه السلام - نبي.
الغريب : قال أبو علي : الخضر كان نبياً قبل موسى ، وكان بعد موسى
خضر آخر ، وكان نبياً أيضاً ، وقيل : الخضر نبي ، وإلياس نبي ، وهما في
الأحياء يلتقيان في كل موسم في عرفات.
العجيب : قال محمد بن إسحق : إن موسى - صاحب الخضر - هو

موسى بن ميسا بن يوسف ، وقيل : موسى بن أفرانيم بن يوسف ، وهذا بعيد
ضعيف ، فإن في الصحيح عن البخاري : أن سعيد بن جبير ، قال : قلت
لابن عباس ، أن نوفاً البكائي يزعم أن موسى - صاحب الخضر - هو موسى بن ميسا ، وليس هو بموسى بن إسرائيل ، فقال : كذب عدو الله.
ومن الغريب العجيب : ما ذكر في بعض القصص : أن الخضر لما رأى
يوشع بن نون ضرب من ماء الحياة ، أخده وجعله في تابوت وشده بالرصاص ، ورمى به في موج البحر ، وهذا بعيد ، بل صرفه موسى ورده إلى بني
إسرائيل ، وإنما ذهب هذا القائل إلى هذا القول لما رأى ذكره انقطع.
ومن العجيب : ما ذكره في بعض القصص : لما ورد موسى البحرين.
وقف على ساحل البحر ، فأبصر حوتاً قد علا الماء ، ونشر جناحيه على متن
البحر ، فوضع موسى رجليه على جناحه اليمنى ووضع فتاه قدميه على جناحه اليسرى ، وجعل الحوت يسبح ويقطع بهما أهاويل البحر ، حتى انتهى الحوت إلى الصخرة.
ومن الغريب ، وهب : كان حوتاً يمشي في البحر ككوكب دري ، وكانا
يمشيان على أثره ، إلى أن بلغا الخضر - عليه السلام -.
قوله : (هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا.
(عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِ) في موضع نصب على الحال ، وذو الحال يجوز أن
يكون ضمير المتكلم ، ويجوز أن يكون ضمير المخاطب ، و "رُشْدًا" مفعول
ثانٍ ، لـ (تُعَلِّمَنِ) ، والمفعول الثاني لـ "عُلِّمْتَ" محذوف تقديره ، مما علمته.
وحذف الهاء من الصلة أحسن من الإثبات لطول الاسم بالصلة ، والتعليم
متعد إلى مفعولين ، و "علم" ، ها هنا متعد إلى مفعول واحد ، و "أعلم" متعد
إلى ثلاث مفاعيل ، و "علم ذلك" متعد إلى مفعولين.

الغريب : أجاز أبو علي : أن يكون "رشدا" مفعول له.
قوله : (سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا).
أي عن الإنكار ، وقيل عن السؤال ، وقف بعض القراء على قوله :
(صَابِرًا) وأراد أنه صبر لما استثنى قال ، (وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا) ، لما كان
غير متصل بالاستثناء ، عصى أمره.
الغريب : لم يلزمه العبد لما استثنى كما لا يقع الطلاق إذا قال أنت
طالق إن شاء الله.
العجيب ، قال قوم : قد وفى موسى بالذي شرط ، وهو أن الخضر قال
له : إن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكراً ، وموسى لم
يبدأ بالسؤال بل كان إنكارا منه عليه ، ولم يكن ابتدأ منه في السؤال ، ومعنى
(حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا)
أي لا تبتدئي بالسؤال عن ما يصدر مني ، وإن أنكرته إلى أن ابتدئك ببيانه وأخبرك به.
الغريب : الفراء : حتى أكون أنا الذي أسألك.
قوله : (حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ).
(إذا) في موضع جرب "حتى" ، وهي عاملة في المعنى ، لأن ما بعدها
جملة كما تقول : جلس حتى إذا قمنا ذهب.
قوله ، (لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا) ، الذين فيها ، واللام لام العاقبة.
الغريب : أي هذا الفعل يشبه فعل من يريد الإغراق.
قوله (بِمَا نَسِيتُ)
الجمهور ، أي نسيانه العهد الذي أعطاه من نفسه ، وقيل : من النسيان
الذي هو الترك.

الغريب : بما فعلت ، فإن النسيان مرفوع عن الإنسان.
العجيب : إن موسى لا ينسى ، ولكنه من معاريض الكلام ، وأراد شيئا
آخر نسيه ، قاله ابن عباس.
قوله : (غُلَامًا).
كان غلامأ لم يبلغ الخث ، ولهذا قال موسى "زكيةإ ، وقيل : كان
بالغأ ، ولهذا قال موسى : (أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ) ، أي بغيرِ قودٍ.
ولو كان صغيرا لم يكن عليه قصاص ، ولا تبعة.
الكلبي : كان يقطع الطريق ويأخذ المال ويلجأ إلى أبويه ، فيحلفان دونه ولا يعلمان ذلك ، وإنما دخله "الفاء" دون أختيه ، لأن القتل اتصل باللقاء ، بخلاف الأخريين ، فإنهما وقعتا بعد تراخ.
النكر : أشد من الإمْر.
الغريب : الأمر أشد ، لأنه كاد في الظاهر يهلك أهل السفينة وكانوا
جماعة.
(قال ألَم أقُلْ لَكَ).
زاد في هذه الآية "لك" ، لأن النكير فيه أكثر ، وقيل : لأنه بين في
الثاني المفعول له ، ولم يكن بينه في الأول.
قوله : (مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا).
أي أعذرت فيما بيني وبينك في الفراق ، قرىء : لدني - بالتشديد - وهو
الأصل ، وقرىء بالتخفيف ، وله وجهان :
أحدهما : أراد التشديد فخفف.
والثاني : أن "لدا" لغة في "لدن " فجاء على تلك اللغة.
وقوله : (بعدها) ، أي بعد هذه المسألة ، وقيل : هذه المرة ، وقيل : بعد هذه النفس المقتولة.

قوله : (أَهْلَ قَرْيَةٍ).
ابن عباس : أنطاكية. ابن سيرين : الأبلة. قال : وهى أبعد
أرض الله من السماء ، وقيل : باجروان بإرمينية.
قوله : (اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا) ، أي طلبا منهم مأكولا ، (فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا) ، أبي بن كعب عن النبي فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا : "كانت قرية لئام أهلها ".
الغريب : أبو هريرة : جاءا قرية من وراء أندلس ، فاستطعما أهلها فأبوا
أن يضيفوهما ، فجاءت امرأة من بربر ، فأطعمتهما ، فدعا لنسائهم بالبركة ، ولعن رجالهم.
قوله : (فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ).
جل المفسرين على أن الإرادة ها هنا مجاز ، والمراد بها القرب.
وقيل : مَيلُه ، إرادته.
الغريب : لما ظهر منه ما يظهر من المريد للشيء ، والصورتان واحدة
وصفه بالإرادة.
قوله : (أَنْ يَنْقَضَّ) ، أي يتفرق أبعاضه ويسقط من قضضت الشيء.
أي كسرته ، ووزنه ينفعل (1).
الغريب : هو من نقضت البناء ، ووزنه تفعل نحو يحمر ، ومثل ذلك
قوله : (لَانْفَضُّوا) لاحتماله أن يكون من النقض أو من انقض.
__________
(1) قال السمين :
قوله : { أَن يَنقَضَّ } مفعولُ الإِرادة. و « انقَضَّ » يُحتمل أن يكونَ وزنُه انْفَعَلَ ، من انقِضاضِ الطائرِ أو مِنْ القِضَّة وهي الحَصَى الصِّغار. والمعنى : يريدُ اَنْ يتفتَّتَ كالحصى ، ومنه طعامٌ قَضَضٌ إذا كان فيه حَصَى صِغارٌ. وأن يكونَ وزنُه افْعَلَّ كاحْمَرَّ مِن النَّقْضِ يقال : نَقَضَ البناءَ يَنْقُضُه إذا هَدَمه. ويؤيِّد هذا ما في حرفِ عبدِ الله وقراءةِ الأعمش « يريد ليُنْقَضَ » مبنياً للمفعول واللامِ ، كهي في قولِه { يُرِيدُ الله لِيُبَيِّنَ لَكُمْ } [ النساء : 26 ]. وما قرأ به اُبَيٌّ كذلك إلا أنَّه { يُرِيدُ أَن يُنقَضَ } بغير لام كي.
وقرأ الزُّهْري « أنْ يَنْقَاضَ » بألفٍ بعد القاف. قال الفارسيُّ : « هو مِنْ قولهم قِضْتُه فانقاضَ » أي : هَدَمْتُه فانهدم «. قلت : فعلى هذا يكونُ وزنُه يَنْفَعِل. والأصل انْقَيَض فَأُبْدِلَت الياءُ ألفاً. ولمَّا نَقَل أبو البقاء هذه القراءةَ قال : » مثل : يَحْمارّ « ومقتضى هذا التشبيه أن يكونَ وزنُه يَفْعالَّ. ونقل أبو البقاء أنه قُرِئ كذلك بتخفيفِ الضاد قال : » وهو مِنْ قولِك : انقاضَ البناءُ إذا تهدَّم «.
وقرأ عليٌّ أميرُ المؤمنين رضي الله عنه وعكرمة في آخرين » يَنْقاص « بالصاد مهملةً ، وهو مِنْ قاصَه يَقِيْصُه ، أي : كسره. قال ابنُ خالويه : » وتقول العرب « انقاصَتِ السِّنُّ : إذا انشقَّتْ طولاً ». وأُنْشِدُ لذي الرُّمَّة :
3185- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. مُنْقاصٌ ومُنْكِثبُ
وقيل : إذا تَصَدَّعَتْ كيف كان. وأُنْشِد لأبي ذؤيب :
3186 فِراقٌ كقَيْصِ السِّنِّ ، فالصَّبْرَ إنَّه . . . لكلِّ أُناسٍ عَثْرَةٌ وجُبورُ
ونسبةُ الإِرادةِ إلى الجدارِ مجازٌ وهو شائعٌ جداً. ومِنْ أنكر المجازَ مطلقاً أو في القرآنِ خاصةً تَأَوَّلَ ذلك على أنه خُلِقَ للجِدار حياةٌ وإرادة كالحيوانات. أو أنَّ الإِرادةَ صدرت من الخَضِرِ ليَحْصُلَ له ولموسى من العَجَبِ. وهو تَعَسُّفٌ كبيرٌ. وقد أنحى الزمخشريُّ على هذا القائِل إنحاءً بليغاً.

قوله : (قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا) ، قرىء بالتشديد
والتخفيف ، وهما لغتان مثل تَبع واتبع.
الغريب : حكى ابن كيسان عن الأخفش : أن التاء الأولى من اتخذ بدل
من واو ، والواو بدل من همزة ، وقيل : بدل من ياء ، والياء بدل من همزة.
وهذا ضعيف ، لأنه أراد أن يجعله من باب أخذ ، وقراءة من قرأ "لَتَخِذتَ"
- بالكسر - تدفعه وتأباه.
قوله : "أجراً" أي أجرةً ، السدى : بلله طينا ثم نقضه وبناه.
الضحاك : مسحه الخضر فاستوى.
الغريب : أبي بن كعب ، عن النبي - عليه السلام - في قوله : (فأقامه)
تَممه ورَصَفَهُ ، وعنه - عليه السلام - : "هدمه ثم قعد يبنبه ".
العجيب : دعمه بدعامة فمنعه من السقوط ، مقاتل : سواه بالحديد.
وهب : كان طوله في السماء مائة ذراع ، وقيل : (أجراً) خُبزاً نأكله.
قوله : (هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ).
(هَذَا) إشارة إلى الوقت ، وقيل : إلى السؤال ، أي يسبب فراقنا.
والبين : التواصل ، أي هذا وقت فراق تواصلنا ووصلنا ، وكان القياس : فراق بيننا ، ولكنه كرر تأكيداً ، قال سيبويه : ومثله قولهم : أخزى الله الكاذِبَ مني ومنك.
الغريب : "بيني وبينك " ظرف أضافَ إليه الفراق.
قوله : (كَانَتْ لِمَسَاكِينَ) جمع مسكين.

العجيب : جمع مَساك ، ومساك ومَسِيك مثل براء وبَرىء ، والمعنى
لأقوياء ، يريد بهم الملاحين ، وقرىء في الشواذ : مسَّاكين - مشدد السين -
فحمل المعنى على الملاحين ، وقيل : على الدباغين ، وقيل : كانوا أجراء.
لقوله : "يعملون في البحر".
قوله : (وكان وراءهم ملك) أي قدامهم ، وقيل : خلفهم ملك
ومرجعهم إليه ، وحقيقة "وراء" ما وارى عنك شيئاً.
قوله : (كل سفينةٍ) أي سفية غير معيبة ، وقرأ ابن مسعود يأخذ كل
سفية صحيحة غصباً.
الغريب : قرأ عثمان : "كل سفية صالحة غصباً ، وأمر عتمان ، فكتب
إلى بلاد المسلمين بأن يكتب في المصاحف : سفية صالحة ، وقال : قد
قامت عندي البينة بها ، وكان ذلك في آخر عمره ولم ينتشر (1).
قوله : (فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً).
أي : أتم صلاحاً وأطهر ديناً.
قوله : (وَأَقْرَبَ رُحْمًا) رحمة كالكثْر والكثرة.
الغريب : "رُحْمًا" من الرحم ، أي أوصل للرحم ، فأبدلهما الله جارية
ولدت نبياً ، أي من نسلها.
الغريب : ابن جرير : أبدلهما بغلام مسلم.
قوله : (كَنْزَهُمَا).
__________
(1) باطل لا أصل له.

قيل : مالًا ، سعيد بن جبير : كانت صحفاً فيها علم
وعن النبي - عليه السلام - " كان ذهبا وفضة" ، الحسن : كان لوحاً من ذهب ، مكتوبا فيه حكم ووعظ.
قوله : (رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا (82))
متصل بقوله : (ويستخرجا كنزهما).
الغريب : متصل بفعل الخضر ، أي فعلت ما فعلت رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ.
وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي) ، فتكون "الهاء" في فعلته يعود إلى الكل ، وعلى القول
الأول يعود إلى الجدار.
قوله : (ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا)
أراد تستطيع ، فحذف تخفيفا ، وخص الثاني بالحذف ، لأن الأول يدل عليه. قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " رحمة الله على وعلى أخي موسى ، لو لم يحمله الحياء على أخذ ذمامه ألا يصاحبه بعدها ، لرأى من عجائب عجيب الله وعلمه شيئا كثيراً " ، وعن النبي - عليه السلام - : " رحم الله موسى ولوددنا أنه كان يصبر حتى يقص الله علينا من أخبارهما".
الغريب : لما حان للخضر وموسى أن يتفرقا ، قال له الخضر : لو
صبرت لأتيت على ألف عجيبة كل أعجب مما رأيت ، فبكى موسى على
فراقه.
العجيب : قال السدى : لما خرجا من السفينة أتيا أهل قرية.
فاستضافاهم ، فأضافوهما ، وأحسنوا إليهما ، فوجد الخضر في بيتهم جاماً من
فضة ، فأخذه ، فجعله تحت ثوبه ، ثم خرجا ولم يسأله موسى عنه ، ثم أتيا
القرية التي استطعما أهلها ، فأبوا أن يضيفوهما ، فألقى الجام فيها ، فقال
الخضر : أما الجام الذي أخذته من القرية الصالحة ، فإنهم كانوا قوما

صالحين ، لم يكن في قريتهم شيء من الخبيث غير ذلك الجام فألقيته في
هذه القرية ، التي أهلها خبثاء ، لأنهم كانوا أحق به ، فأردت أن أجعله معهم.
سؤال : لِمَ قال في الأولى : "فَأَرَدْتُ" ، وفي الثانية : "فَأَرَدْنَا" ، وفي
الثالثة : " فَأَرَادَ رَبُّكَ".
الجواب : لأن الأولى في الظاهر إفساد فأسنده إلى نفسه ، والثانية : إفساد من حيث العقل.
إنعام من حيث التبديل ، فأسنده إلى نفسه وإلى الله عز وجل ، وقيل : لأن
القتل كان منه ، وإزهاق الروح كان من الله ، والثالثة إنعام محض ، فأسنده إلى الله - سبحانه.
قوله : (ذِي الْقَرْنَيْنِ).
قال ابن عباس : هو عبد الله بن الضحاك ، والجمهور على أنه إسكندر.
وسمي ذا القرنين ، لأنه بلغ قرني الأرض ، المشرق والمغرب ، وقيل : لأنه
ملك فارس والروم ، وقيل : كان على رأسه قرنان ، أي ذؤابتان.
الغريب : علي - رضي الله عنه - أن الله بعثه إلى قوم ، فضربوه على
قرنه فمات ثم بعثه الله إليهم فضربوه على قرنه ضربة أخرى فمات ، فسمى ذا القرنين. وقيل : كان كريم الطرفين ، وقيل : لأنه انقرض في وقته قرنان من الناس وهو حي ، وقيل : لأنه أعطى علم الظاهر وعلم الباطن ، وقيل : لأنه دخل الظلمة والنور ، وقيل لأنه كان يحارب بيده وركابه.
العجيب : وهب : كان صفحتا رأسه من نحاس ، وهذا بعيد.
السدي : كان له قرنان من ذهب ، وهذا أيضاً مثل قول وهب ، إلا أن يحمل
على قرن ليتخذ للشرب ، أي مثل القرن ، وقيل : كان على رأسه قرنان

صغيران تواريهما العمامة.
النقاش : كان رأسه مثل رأس الثور ، وسائر بدنه كالفرس. حكاه في تفسيره.
واختلف فيه ، فقيل : كان نبياً ، وقيل : كان ملكاً ملك المشرق والمغرب.
ولم يملكهما إلا مسلمان : سليمان وذو القرنين ، وكافران : نمرود وبخت
نصر.
العجيب : كان ملَكا من الملائكة ، فإنه روي عن عمر أنه سمع رجلا
يقول لرجل : يا ذا القرنين ، فقال : أما ترضون أن تسموا بأسماء الأنبياء حتى
تسموا بأسماء الملائكة.
قوله : (مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا (84).
أي من كل شيء احتاج إليه ذريعة إلى المطلوب ، وقيل : علما ، وقيل :
ما يتوصل به إلى الشيء.
قوله : (فَأَتْبَعَ سَبَبًا (85).
أي سَبَبًا من تلك الأسباب.
العجيب : قيل : الثاني هو الأول في قوله : "سَبَبًا فَأَتْبَعَ سَبَبًا"
وهذا بعيد ، لأنه يستدعي الألف واللام ، لما سبق أن النكرة إذا تكررت صارت معرفة.
قوله : أَتْبَعَ واتبع بمعنى.
الغريب : بالوصل معناه اتبع الأثر ، وإن لم يلحق ، والقطع معناه أدرك.
تقول العرب اتبعته إذا أتْبعته الأول بالوصل والثاني بالقطع ، أبو علي : يتعدى
إلى مفعول واحد ، بالقطع إلى مفعولين.
قوله : (تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ).
أي ذات حمأة ، وحامية : حارة.

الغريب : روى أن معاوية كان يقرأ القرآن ، وقرأ" في عين حامية".
فقال ابن عباس : إنما هو "حمئة" ، فقال معاوية لعبد الله بن عمرو بن
العاص : كيف تقرأ ، فقال : كما قرأت يا أمير المؤمنين ، فقال ابن عباس :
إنما نزل القرآن في بيتي ، فأرسل معاوية إلى كعب ، فقال : أين تجد الشمس
تغرب في التوراة ، فقال كعب : إنا نجد في التوراة أنها تغرب في طين ذي
حمأة ، فأما العربية فأنتم أعلم بها ، فأنشد رجل من اليمن في تقوية قول ابن
عباس :
بلغ المشارقَ والمغاربَ يبتغي . . . أسبابَ أمرٍ من حكيمٍ مُرشدٍ
فرأى مغيبَ الشمسِ عند مآبِها . . . في عينِ ذي خُلُبٍ وثَأْطٍ حَرْمِدِ
فقال له ابن عباس : ما الخُلُب ، فقال : الطين : فقال : فما الثَأْط.
فقال : الحمأة. قال : فما الحرمد ، فقال : الأسود ، فالمحققون ذهبوا إلى أنه
تراءى له أن الشمس تغرب في ذلك الماء إذْ لم يكن في مطمح بصَره شيء
غير الماء ، فرآها كأنها تغيب في الماء ، وكذلك يكون حال من في البحر
والبراري والجبال ، وذهب بعضهم إلى أنها تغرب في وسط العين ، وأن الماء
يفور كغليانِ القدر لولا أصوات أهل مدينة بالمغرب يفال لها "جابرسا" ، لها
اثنا عشر ألف باب لسمعتم وقع هدتها إذا وقعت.
قوله : (قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَنْ تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا (86)
قال من قال كان نبياً ، قال : أوحي هذا إليه ، ومن قال كان ملِكاً قال : أوحى الى نبي كان في زمانه ، وقيل : أُلْهِم ، قال أبو إسحق : إن الله خيره بين هذين الحكْمين كما خير محمداً - صلى الله عليه وسلم - في قوله : (فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ)
ورد عليه علي بن سليمان ، وقال : لم يصح أن ذا القرنين نبي ، فخوطب

بهذا ، وكيف يقول : لربه - سبحانه - (ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ) وكيف يقول ، (فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ) فيخاطب بالنون بل التقدير ، قلنا يا محمد قالوا "يا ذا القرنين إما أن تعذب" الآية.
قوله : "أن تعذب ، وأن تتخذ" في محل رفع بالابتداء.
والخبر محذوف ، تقديره العذاب أمرك أو اتخاذ الحسنى ، وقيل : محلهما
نصب ، أي افعلْ هذا أو هذا.
قوله : (جَزَاءً الْحُسْنَى).
من نصبه ، جعله حالاً ، أي مجزياً ، ومن رفعه أضافه ، أي جزاء.
الغريب : الحسنى بدل من الجزاء ، وحذف التنوين كما حذف من
قوله : (أحدُ الله) فيمن حذف ، وكذلك وجه من قرأ (جَزَاءَ الْحُسْنَى)
- بالنصب - من غير تنوين ، ويقويه قراءة من رفع ونون ، وكلا الوجهين شاذ.
قوله : (كذلك وقد أحَطْنا).
قيل : الأمر كذلك ، وقيل : متصل بالطلوع ، أي يطلع طلوعاً كذلك.
ومحله نصب.
الغريب : أي كان مأموراً فيهم ، بقوله : (إِمَّا أَنْ تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا) كذلك " ، أي كأصحاب مغرب الشمس).
وقيل : اتخذ سبيلًا إلى المشرق كما اتخذ سبيلًا إلى المغرب ، وقيل :
لم نجعل لهم ستراً كذلك ، وقيل لم نجعل لهم كما جعلنا لهم.
قوله : (يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ).

وهب : هما رجلان من ولد يافث بن نوح.
الضحاك : هما جيل من الترك.
العجيب : كعب : قال : إن آدم - عليه السلام - نام ذات يوم ، فاحتلم
وامتزجت نطفته بالتراب ، فلما انتبه أسف على ذلك الماء ، فخلق الله منه
يأجوج ومأجوج ، فهم أولاد آدم من غير حواء.
واشتقاقهما من أججَ النارَ ، ومن أجْ الظليمُ إذا أسرع ، فمنعا الصرف
للتأنيث والمعرفة ، وقيل : اسمان عجميان.
الغريب : محمد بن هيضم : ذكر في تفسيره : أن اسم يأجوج يمكن
واسم مأجوج مضمغ وهما أبناء يافث ، كما سبق ، ابن عمر : إن الله جَزّأ
الإنس عشرة أجزاء ، فتسعة أجزاء يأجوج ومأجوج ، وسائر الناس جزء واحد ، ولا يموت الواحد منهم حتى يلد ألفاً من صلبه.
قوله : (فَمَا اسْطَاعُوا).
فيه أربعة أوجه : استطاع ، وهو الأصل. واسطاع بحذف التاء.
واستاع بحذف الطاء. ووزنه استَعْلَ ، وأسطاع - بفتح الهمزة - ، ووزنه
أسْفَعْل ، وهو نادر ، قال سيبويه : السين فيه عوض من ذهاب حركته.
وخص بالأول بالحذف ، لأن مفعوله حرف وفعل وفاعل ومفعول ، والثاني
مفعوله "نَقْبًا" اسم واحد ، فلما طال حسن الحذف.
قوله : (آتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ).
من وصل ، قال تقديره بزبر الحديد ، فلما حذف الجار تعدى الفعل إليه
من غير واسطة ، ومن قطع جعله المفعول الثاني.
قوله : (آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا)
من قطع جعل المفعول الثاني محذوفاً ، و "قِطْرًا" منصوب ب "أُفْرِغْ".

العجيب : النحاس : "(آتُونِي" من المواتاة ، فلا يحتاج إلى المفعول الثاني ، وكذلك من وصل.
قوله : (هَذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي).
إشارة إلى الفعل ، وقيل : إلى الردم.
قوله : (وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ).
ابن عباس : في الآية تقديم وتأخير ، والتقدير ، ساوى بين الصدفين.
وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ ، أي بعض يأجوج ومأجوج.
الزجاج : يموجون متعجبين من السد ، فيجوز أن يكون ليأجوج ومأجوج ، ويجوز أن يكون اجتمعوا للسد.
الغريب : في الآية تقديم وتأخير تقديره : ونفخ في الصور فجمعناهم
جمعا وتركنا بعضهم يومئذ ، يعني يوم القيامة يموج في بعض ، أي الكفار يوم
القيامة.
العجيب : يعني بعضَ من يأجوج ومأجوج خارج السد لا حاجز بينهم
وبين سائر بني آدم ، وهم الذين يعرفون بالترك ، وسمى تركاً لترك ذي القرنين
إياهم مع الناس لم يحفْ منهم ما يخف من معظمهم. وقيل : (وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ) يريد بعد خروجهم من السد.
ومن الغريب : (وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ) من كلام ذي
القرنين.
قوله : (كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي).
أي في غشاوة فلا يعتبرون بآياتي ، فيذكروني بالتوحيد ، وقيل : يريد
عيون القلوب.
قوله : (وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا) أي استماع القرآن.
قال الشيخ الإمام : ويحتمل الغريب : أن قوله : (أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي)

معناه لا يقرأون القرآن من الكتاب ولا يستطيون سمعاً ممن يقرأ
عليهم القرآن.
قوله : (أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي أَوْلِيَاءَ).
أي : أَفَحَسِبَ الكفار اتخاذهم عبادي أولياء نافعهم ، فحذف المفعول
الثاني ، والاستفهام إنكار ، وقيل : معناه : أفظنوا أن يتخذوا الملائكة والجن
أرباباً فينفعهم.
الغريب : معناه : أفظنوا أنهم مع كفرهم يواليهم بالنصرة أحد من عبادي
المخلصين ، كلا فإن عبادي يعادون الكفار.
ومن قرأ : (أَفَحَسْبُ) جعله مبتدأ (أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي أَوْلِيَاءَ) خبره.
ْ - قوله : (نُزُلًا).
منزلاً ، وقيل : مأكولاً معداً لهم ، يريد ما فيها من غسلين وزقوم وغير
ذلك.
الغريب : (نُزُلًا) جمع نازل ، ونصبه على الحال.
قوله : (أَعْمَالًا).
كان القياس أن يكون مفرداً لكنه جمع لاختلاف الأجناس.
قوله : (ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ).
قيل : الأمر ذلك ، "جَزَاؤُهُمْ" مبتدأ ، "جَهَنَّمُ" خبره ، وقيل : "ذلك" مبتدأ.
"جَزَاؤُهُمْ" بدل منه أو خبر عنه ، "جَهَنَّمُ" خبر أو خبر بعد خبر أو خبر مبتدأ
محذوف.
الغريب : ذلك بمعنى أولئك ، أي أولئك جزاؤهم جهنم.
ومن الغريب : قال الشيخ : يحتمل أن "ذلك " مبتدأ "بما كفروا" خبره ، (جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ) ، اعتراض بين المبتدأ والخبر.

قوله : (قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي).
أي فكتب به (لَنَفِدَ الْبَحْرُ) ، قوله : (وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا) ، أي بمثل
البحر ، (مِدَادًا) أي زيادة على البحر. وقرىء في الشواذ ، مِدَادًا - والله
أعلم بالصواب.
تم الجزء الأول من كتاب غرائب التفسير وعجائب التأويل في غرة شهر
رمضان سنة إحدى وستين وسبعمائة.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الجزء الثاني من كتاب :
غرائب التفسير وعجائب التأويل
المؤلف : تاج القراء محمود بن حمزة الكَرْمانِي
دار النشر : دار القبلة للثقافة الإسلامية - جدة
مؤسسة علوم القرآن - بيروت
عدد الأجزاء : 2

سورة مريم
رب يسر
(كهيعص).
الغريب فيه : قراءة الحسن : وهو إشمامه الضم في "كاف" و "هاء"
و "ياء" ، وهذا لما حكى سيبويه : إن من العرب من يشم الصلاة والزكاة
الضم ، ويومي إلى الواو ، ولهذا كتبتا في المصحف بالواو.
قوله : (ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ).
الفراء : (كهيعص) مبتدأ ، (ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ) خبره.
الأخفش. فيما يقَمص عليكم ذكر رحمة ربك.
والجمهور على أنه خبر مبتدأ محذوف ، أي هذا الذي نتلوه عليك : ذكر رحمة ربك ، وذكر مصدر مضاف إلى المفعول
من غير ذكر الفاعل ، و "الرحمة" مصدر مضاف إلى الفاعل ، وهو ربك.
و "عَبْدَهُ" مفعول الرحمة.
الغريب : "ذِكْرُ" مضاف إلى الفاعل ، وهو الرحمة ، وتقديره : ذكر رحمة
ربك عبده ، كما تقول : ذكري جودك على الاستطاعة ، فيكون المعنى ذكر
ربك عَبْدَهُ بالرحمة.
وقول من قال : "الرحمة" صلة ، يريد بهذا المعنى : إذ لا

يجوز أن يكون صلة ين المضاف والمضاف إليه. وقرىء : (عبدُهُ)
- بالرفع - على أن يكون فاعل الذكر ، وهو مضاف إلى المفعول لا غير.
قوله : (إِذْ نَادَى).
ظرف للذكر أو الرحمة.
الغريب : ظرف لقوله : (قال)
قال الشيخ الِإمام : ويحتمل من الغريب : أنه ظرف فيه خبر المبتدأ ، والمبتدأ قوله : (ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ).
قوله : (نِدَاءً خَفِيًّا) ، أي كما هو المأمور في قوله : (ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً) ، وقيل : "خَفِيًّا" عن القوم ، أي في خلوة ، وقيل : ليلا ، وإنما
أخفي نداه لأنه كان يستحي من القوم أن يسأل الله الولد على كبر السن من
امرأة عاقر.
قوله : (وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي).
خص العظم بالذكر دون غيره ، لأن أقوى ما في الإنسان عظمه ، وإذا
وهَى الأقوى عُلِم وَهن ما دونه في القوة.
الغريب : أراد بالعظم ها هنا السن ، فقد بقال : فلان يشكو عظمه ، إذا
كان به وجع السن.
قوله : (وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا) ، قيل : نصب على المصدر ، لأن معنى
اشتعل ، شاب ، وقيل : نصب على التمييز ، أي من شيب.
الغريب : يحتمل أنه من باب تفقأت الدابة شحماً ، أي اشتعل شيب
الرأس ، فصرف الفعل إلى الرأس ، وانتصب شيباً على التمييز ، وهذا الوجه
من التمييز غير الوجه الأول.

قوله : (بِدُعَائِكَ) ، أي بدعائي إياك ، والمعنى : كنت مستجاب
الدعوة.
الغريب : هو مضاف إلى المفعول أي بدعائك إياي.
قوله : (مِنْ وَرَائِي).
بعدي ، وقيل : قبلي ، والمعنى : خفت فواتهم ، ويقويه : قراءة من قرأ
خفت المواليَّ - بالتشديد -.
الغريب : "مِنْ وَرَائِي" ، أي حولي. حكاه محمد بن الهيضم.
قوله : (وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا) ، إنما ذكرها ، لأنه سأل الله إزالة العلة
عنها لتحبل.
قوله : (وَلِيًّا (5) يَرِثُنِي وَيَرِثُ).
من رفعه ، جعله وصفاً للنكرة ، ومثله (رِدْءًا يُصَدِّقُنِي) ، ومن جزمه جعله
جواباً للأمر ، ووضع العام موضع الحاص ، وأضمر الوصف.
قوله : (مِنْ آلِ يَعْقُوبَ) ، الجمهور على أنه يعقوب بن ماثان ، وامرأة
زكريا كانت أخت مريم بنت عمران بن ماثان.
الغريب : هو يعقوب بن إسحق بن إبراهيم - عليهم السلام -.
قوله : (رَضِيًّا) ، أي مرضياً ، وقيل : راضياً.
قوله : (اسْمُهُ يَحْيَى).
تولى الله - سبحانه - تسميته تبجيلاً له وتشريفاً ، ولَمْ يُسم بيحبى أحد
قبله ، وهو قوله : "لم نَجعلْ لهُ من قبن سمياً) ، وقيل : سمى (يَحْيَى) ، لأنه
يحيى به دين الله.
الغريب : إنما سمي يحيى ، لأنه قتل : والشهداء أحياء عند الله.
العجيب : البعيد غاية البعد ما حكاه النقاش في تفسيره قال : وهب بن

منبه : كان اسم سارة يسارة فقال لها جبريل يا سارة ، فقالت إن اسمي يسارة ، وكيف سميتني سارة ، قال لها : إن اليسارة العاقر من النساء ، التي لا تلد.
وسارة الطالق الرحم التي تلد. وقال لها جبريل : كنت يسارة لا تحبلين.
وصرت سارة تحبلين وترضعين ، فقالت : يا جبريل فنقص اسمي ، فقال : إن
الله وعدك أن يجعل هذا الحرف في اسم ولد من ولدك في آخر الزمان.
وذلك إن اسمه عند الله حي ، فسماه الله يحيى. هذا كلام النقاش ، ولا
أدري أي كلام هذا ، ولا أيَّةُ سارة هذه ، والأظهر أن يحيى اسم أعجمي لا
ينصرف للعجمة والتعريف.
قوله : (لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا)
"الهاء" تعود إلى (يَحْيَى) أي لم يسم به أحد كما سبق.
الغريب ، الم نجحل له من قل سمياً" أي مثلاً.
العجيب : "الهاء" تعود إلى زكريا ، أي لَمْ نجعل لزكريا قبل يحيى
ولداً ، والعرب تسمي الولد سمياً. حكاه النقاش أيضاً.
قوله : (آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ).
قال له جبريل : آيتك أنك إذا جامعت امرأتك فحبلت ، أن تصبح تلك
الليلة لا تستنكر من نفسك خرساً ولا مرضاً ، ولكن لا تستطيع الكلام ثلاثَ
ليالً.
الغريب : ابن بحر : تعبد الله بالسكوت عن جميع الأمور ، إلا عن
التسبيح ثلاث ليالٍ.
ومن الغريب : معنى (آيتك) : فرضك ، كقوله :
(وَفَرَضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ) ، أي فرائض. والمعنى : فرضت عليك ألا تكلم الناس ، وهذا عنُ قولِ ابنِ بحرِ.
العجيب : رَبا لسانه في فيه ، فلم يقدر على الكلام عقوبة له على قوله : (رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً).

قوله : (سَوِيًّا) ، حال ، أي سَوِي البدن صحيحه من غير علة.
الغريب : "سَوِيًّا" صفة لـ "ثلاثَ ليالٍ" ، أي تامة متتابعة مع أيامها.
قوله : (فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ).
أشار برأسه ويده ، وقيل : كتب على الأرض.
قوله : (الْحُكْمَ).. ، أي الحكمة ، كالقُل والقِلْة. الحسن :
"الْحُكْمَ" : النبوة.
الغريب : كان يتولى القضاء بين الناس في طفولته.
ابن عباس : من قرأ القرآن قبل بلوغه فهو من آتاه الله الحكم صبياً.
قوله : (وَحَنَانًا) ، أي رحمةً.
قال : حنانك يا ذا الحنان ، أي ارحم يا رحيم ، ومنه الحنَّان المنَّان ، وقد يثني ، قال : حنانيْك بعض الشر أهون من بعض.
وقيل : الحنان التحية.
الغريب : ابن الأعرابي عن المفضل : الحنان : الرزق.
العجيب : قال ابن عباس : لا أدري ما الحنان.
قوله : (وَزَكَاةً) ، أي عملاً صالحاً ، وقيل : زكيناه كما يزكي الشهود.
الغريب : صدقة تصدق الله بها على أبويه.
قوله : (وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا (15).
أي سلام له منا ، ابن عيينة : أوحش ما يكون المرء في ثلاثة مواطن.
يوم وُلِدَ فيرى نفسه خارجا مما كان فيه ، ويوم يموت ، فيرى قوماً لم يكن
عاينهم ، ويوم القيامة فيرى نفسه في هول عظيم ، فأكرم الله فيها يحيى.
قوله : (شَرْقِيًّا).

أي يقابل الشمس ، وقيل : مشرقة دارها ، ومن ثم اتخذت النصارى
المشرق قبلة ، لأنه ميلاد عيسى.
الغريب : قتادة : (شَرْقِيًّا) ، شاسعاً بعيداً.
قوله : (فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا).
الجمهور : على أنه جبريل ، والِإضافة للتشريف.
الغريب : أبي بن كعب : لما أخذ الله من آدم ذرية ، كانت روح عيسى
- عليه السلام - من تلك الأرواح ، فأرسلها إلى مريم في صورة بشر ، فتمثل لها في صورة رجل معتدل الخلقة ، فحملت مريم الذي خاطبها وهو روح عيسى - عليه السلام -.
العجيب : قرأ أبو حياة : (روحنَّا" وفسره ابن مهران : بأنه اسم
لجبريل.
قوله : (إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا).
شرط ، جزاؤه مضمر ، أي فاخرج عني ، وقيل : المضمر فستتعظ
بتعويذي باللهِ منك.
الغريب : "إن" بمعنى "مَا" النفي ، أي ما كتب تقياً بدخولك علي
ونظرك إلي.
ومن الغريب : "تقي" اسم رجل كان من أمثل الناس. قالت : إن
كنت في الصلاح مثل تقي ، فإني أعوذ بالرحمن منك ، حكاه الشعبي.
ومن الغريب : تقي اسم رجل كان يتعرض للنساء ، وكانت مريم سمعت بقصته وفساده.
العجيب : أن "تقيا" اسم ابن عم لها ، وكان يمر بها ، واسمه يوسف بن
يعقوب بن ملثان ، من خدم بيت المقدس ، أتاها جبريل على صورته ، فظنت

مريم أن الشيطان استزله ، فتعرض لها ، فقالت : إن كنت من أظنه ، فإني أعوذ بالرحمن منك. حكاه ابن مهريزد في تفسيره.
قوله : لأهَبَ لكِ).
أي ليهب ربك ، وقرىء ، "لأهبَ" أي أنا بأمر الله. وقيل : أرسلني
بهبة إليك.
الغريب : أنا رسول ربك ، قال : لأهَبَ لك.
قوله : (بغياً).
لم يقل بغية ، لأن وزنه فعول ، قلب الواو ياء للإدغام ، ثم قلب الضمة
كسرة ، و "فَعول" يستوي فيه المذكر والمؤنث ، كصبور وشكور.
وقيل : فعيل بمعنى مفعول كـ "كف خضيب وعين كحيل.
الغريب : وصف خصت النساء به كحائض وطامث ، ومعناه : طالبة
الشهوة من أي رجل كان ، وقيل : شذ عن القياس لفواصل الآي.
كقوله : (وَهِيَ رَمِيمٌ) و (رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ).
العجيب : يعني مصدر يستوي فيه المذكر والمؤنث كعدْل ورِضي.
قوله : (وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً).
عطف على قوله : (ليهب لك ).
قال الشيخ الإمام : الغريب : يحتمل ولنجعله آية قضينا ما قضينا.
العجيب : أبو حاتم : استئناف ، واللام لام القسم ، كسرت لما لم
تصحبه النون ، وهذا مذهبه في مواضع القرآن.
وقيل : الواو زائدة.

قوله : (فَحَمَلَتْهُ).
ابن عيسى : ما هو إلا أن حملت فوضعت ، وقيل : بقي ساعة.
مقاتل بن سليمان : حملته في ساعة وصور في ساعة ووضعته في ساعة ، حين
زالت الشمس من يومها ، وهى بنت عشر سنين.
الغريب : ولدت لثمانية أشهر ، وما عاش مولود ولد لثمانية أشهر غير
عيسى ، وقيل : ولد لستة أشهر ، وقيل : كانت قد حاضت حيضتين قبل
الولادة.
الغريب : لم تكن حاضت بعد. حكاه محمد بن الهيضم. ومكث
عيسى مع أمه ثلاثاً وثلاثين سنة ، وعاشت بعد رفعه إلى السماء ست سنين.
وماتت ولها اثتان وخمسون سنة.
العجيب : ولد من السرة. ذكر في كتاب (أحوال الأنبياء).
قوله : (فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا) ، أي بعيداً من القوم ، فراراً منهم
العجيب : أتى ابن عمها يوسف بن يعقوب بن ماثان وكانت قد سميت
له ، فهم أن يقتلها ، فأتاه جبريل ، وقال له : إنه من روح القدس ، فلا تتعرض لها ، فتركها. حكاه النقاش.
(فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا (23) فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي.
أي جاء بها ، ومثله : شر ما أجاءك إلى نَخْلَة عُرقوب.
وقرىء في الغريب : "فاجَأها المخاض" ، من المفاجأة ، وهي البغتة.
(مِنْ تَحْتِهَا) ، على الوجهين ، جبريل ، وقيل : عيسى.
الغريب : مؤرج : مِن تحتها ، أي من بطنها - بالنبطية - ، وهو بعيد لا
__________
(1) الوجهان (مِنْ تَحْتِهَا) و (مَنْ تَحْتَهَا)
قال العلامة الدمياطي :
واختلف في (من تحتها ) الآية 24 فنافع وحفص وحمزة والكسائي وأبو جعفر وروح وخلف بكسر الميم وجر تحتها والفاعل مضمر قيل جبريل وقيل عيسى ومعنى كون جبريل تحتها أي في مكان أسفل منها لأنه كان تحت أكمة والجار متعلق بالنداء وافقهم ابن محيصن بخلفه والحسن والأعمش والباقون بفتح الميم ونصب تحتها فمن موصولة والظرف صلتها. اهـ (إتحاف فضلاء البشر ص377)

يمكن حمل قراءة من فتح عليه ، ولا ينبني عليه أمر الآية
إلا بإضمار ، قوله : (سَرِيًّا) أي نهراً ، وذلك أنها عطشت فنبعت
عندها عين ماء.
وقيل : أجرى الله نهراً من أردن.
الغريب : السدي : الرجل الكريم ، يعني : عيى - عليه السلام -.
قوله : (بِجِذْعِ النَّخْلَةِ).
الجمهور : على أنه جذع لا رأس لها ، ولا خُوص ولا ثمر ، فجعل الله
لها رأسا وخُوصا ورطباً كرامةً لعيسى.
الغريب : كان من رُطَب الجنة.
وفي "الباء" أقوال : أبو علي : "الباء" زائدة ، أي هزي جذع النخلة
المرد : "الباء" حال للرطب ، أي هزي رطبا بجذع النخلة.
الغريب : الفراء : هزَّهُ وهزَّ بِهِ ، وأخذه وأخذ بِهِ ، وتعلقَة وتَعَلَّقَ بِهِ.
قال الشيخ الإمام : ومن الغريب : يحتمل أن "الباء" للآلة ، ويكون
جذع النخلة غير النخلة التي صار لها رأس وُخُوص ورطب ، بل يكون خشبا
ملقى ، أي هزي إليك بهزك جذع النخلة رطباً.
قوله : (رُطَبًا) مفعول به لـ "هزي" ، ويجوز أن يكون مفعولًا به
لتساقط ، فإن "تفاعل" قد جاء متعديا.
قال :
ومثلِكِ بيضاءِ العوارِض طَفلَةٍ . . . لَعُوبٍ تَناساني إذا قمت سِربالي

وقال :
تَخطأتِ النَبل أحشاءه . . . وأخر يومي فلم يعْجل
وأجاز أبو علي في الحجة : أن يتصب (صُلْحًا) في قوله : (أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا) على المفعول به ، وذهب جماعة إلى : أنه نصب على التمييز.
الغريب : نصب على الحال ، وذو الحال مضمر ، أي تساقط الثمرة
رطباً.
وقرىء : "يساقط " - بالياء - ليكون الفاعل ضمير الهز أو الجذع -
قوله : (وَقَرِّي عَيْنًا).
هو من القُر ، وهو البرد ، فإن دمعة السرور باردة. وضده سُخْنة العين.
فإن دمعة الحزن حارة ، والفعل : قررت - بالكسر -.
الغريب : هو من القرار ، أي صادفت العين ما ترضاه فقرت وسكنت
من النظر إلى غيره.
العجيب : أي صادفت العين سرورها ، فنامت وذهب سهرها.
و "عَيْنًا" تمييز.
قوله : (فَإِمَّا تَرَيِنَّ)
وزنه "تفين" ، "الياء" ضمير المؤنث حرك بالكسر
لالتقاء الساكنين ، واللام قد حذف لفتحة ما قبها ، ونقل حركة العين إلى
الفاء ، ثم حذف العين ، فبقي الفاء وحدها.
قوله : (فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ) ، أي قولي لأول من سألك عن الولد.
قوله : (فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ).

أي حاملة ، فيكون حالاً لها ، ويجوز محمولاً فيكون حالًا له ، ويجوز
أن يكون حالاً لهما.
قوله : (يا أختَ هارون).
قيل : كانت تنسب إلى هارون أخي موسى ، وقيل : هارون كان رجلاً
زاهداً ، خاطبوها بذلك استهزاء. وقيل : كان رجلاً فاسقاً.
العجيب : القرَظى : مريم أخت هارون وموسى ، وهي التي ذكرت في
القرآن ، (وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ) ، حكاه النقاش. وهو كلام متناقض فاسد.
وفي الحديث : أن عائشة - رضي الله عها - قرأت : يا أخت هارون
أخي موسى ، وفي هذا بعد ، لأن بينهما ستمائة سنة ، وقيل ، ألف سنة.
وقيل : إن كعباً قال لعائشة لما سمع قراءتها ، إن كنت سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهو أعلم ، وإلا فإني أجد بينهما عشرين أباً.
قوله : (فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ).
أي تكلموا معه ، فغضبوا ، وقالوا : سُخْرِيتها أشد علينا من زناها ، وذلك
أن عيسى قال لها لا تحزني وأحيلي الجواب علي ، وقيل : أمرها جبريل
بذلك.
قوله : (مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا)
قيل : كان بمعنى صار ، وقيل : كان زيادة ، وقيل : كان بمعنى وقع ، و "صَبِيًّا" حال.
الغريب : "صَبِيًّا" ، أي فهو حال مما بعد تقدم على ذي الحال وعلى
العامل في الحال.
و" المهد" سرير الصبي.
الغريب : قتادة : " المهد" الحِجْر.
قوله : (مُبَارَكًا).

أي معلم خير ، وعن النبي - صلى الله عليه وسلم - من كان عالماً كان مباركاً ، وقيل : آمراً بالمعروف ، وقيل : نَفّاعاً ، وقيل : ثابتاً على الدين ، وأصل البركة الثبات ، وقيل : مُبَارَكًا على الناس في دينهم.
الغريب : قوله : "مُبَارَكًا" نفى ، كما جرت عادة الناس به من التشاؤم
من الشيء يقع على خلاف العادة.
سؤال : لِمَ قال في الأول : (وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا (14)) ، وبعده (جَبَّارًا شَقِيًّا) ؟
الجواب : لأن الأول فىِ حق يحيى ، وقد قال - عليه السلام - " ما أحد
من بني آدم إلا أذنب أو هَمَّ بذنب إلا يحيى بن زكريا". فنفى عنه العصيان.
والثاني في حق عيسى - عليه السلام - فأثبت له السعادة ، ونفى عنه الشقاوة ، والأنبياء عندنا معصومون عن الكبائر غير معصومين عن الصغائر (1).
قوله (وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا (33).
يريد سلام جبريل - عليه السلام - عليه يوم الولادة ، وسلام عزرائيل يوم
الموت ، وسلام الملائكة يوم البعث.
سؤال : لِمَ قال في الأول "سلام " وفي الثاني "السلام".
الجواب : لأن الأول من الله ، والقليل منه سبحانه كثير. والثاني من
عيسى ، والألف واللام لاستغراق الجنس ، وقيل : ذلك أيضاً من وحي الله
عليه. فتقرب من سلام يحيى ، وقيل : لأن النكرة إذا تكررت ، صارت
معرفة ، وقيل : نكرة الجنس ومعرفة الجنس يفيدان فائدة واحدة ، نحو : والله
لا أشرب الماء ، هما واحد.
قوله : (قولَ الحقِ)
__________
(1) الراجح عند المحققين عصمة الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين - من الصغائر والكبائر.

خبر بعد خبر ، أو خبر مبتدأ آخر ، أي هو الحق ، أو خبر ذلك.
و"عيسى بن مريم" ، بدل من "ذلك " ، ومن نصبه نصبه على المصدر ، أي
أقولُ قولَ الحقِّ.
قوله : (مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ).
أي ما كان له اتخاذ الولد.
الغريب : اللام للجحد ، وتقديره ، ما كان الله ليتخذ ولداً.
قوله : (وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ).
من كسر ، جعله متصلا بقوله : (إني عبدُ اللهِ ) ، وقيل : استئناف
كلام من عيسى ، ومن فتح ، جعله متصلا بقوله (وأوصاني بالصلاة
والزكاة) (وأن الله ربي) و (بأن الله ) ، وقيل : ولأن.
الغريب : وقضى أن الله.
قوله : (فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ).
أي اختلف النصارى من بين الناس ، وقيل : من دين النصارى.
الغريب : (مِنْ بَيْنِهِمْ) ، من بُعْدِهم من الحق ، وذُكر أن النصارى
اختلفوا بعد عيسى ، ثم اتفقوا على أن يرجعوا إلى قول ثلاثة من علمائهم.
يعقوب ونسطور وملكاء ، فقال يعقوب : عيسى هو الله ، هبط إلى الأرض ، ثم صعد إلى السماء. وقال نسطور : لم يكن الله ، ولكن ابن الله أظهر ما شاء ، ثم رفعه إلى عنده.
وقال ملكاء : كان مخلوقاً نبياً. قيل : وكانوا أربعة فقال
الرابع - واسمه إسرائيل - : هو إله وأمه إله ، والله إله ، والثلائة أقانيم ، والروح واحد ، فتبع كلَ واحد منهم جماعة.
قوله : (أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ).
المجرور مرفوع المحل بالفاعلية ، أي هم في محل من يتعجب منهم.

الغريب : معناه أسمعِ الناسَ بهؤلاء الأنبياء وأبصرهم بهم ليعرفوهم.
فيؤمنوا بهم ، والأول هو الأولى.
قوله : (يومَ الحسرةِ).
مفعول به ، إذ قضِيَ الأمر بدل منه ، والمعنى : إذْ فرِغ من الحساب
وذُبح الموت ، فقد روي عن النبي - عليه السلام - أنه قال : "يجاء بالموت
على صورة كبش أملح ، فيوقف بين الجنة والنار ، فيذبح ، فيقال : يا أهل
الجنة خلود فلا موت ، ويا أهل النار خلود فلا موت". ثم قرأ : (وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ) ، ذبح الموت على ما سبق.
الغريب : قضي الأمر الذي يحل بهم.
العجيب : ابن بحر : إذا انقضى أمر الدنيا بإقامة القيامة.
وقيل : "قُضِيَ الْأَمْرُ" ذبح الموت ، على ما سبق.
قوله : (وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ).
أي في القرآن ، "إِبْرَاهِيمَ" ، أي قصته.
(إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ).
بدل من قصته ، وهو مفعول به.
الغريب : (إِذْ قَالَ) ظرف لقوله : (قَالَ أَرَاغِبٌ أَنْتَ)
والجملة المبدؤة بها محلها نصب بالقول ، و"قال" إلى قوله : (مَلِيًّا) جر بإضافة "إذ" إليه.
قوله : (أَرَاغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْرَاهِيمُ).
استفهام إنكار ، أي : أترغب عن عبادتها وقيل عنها. و "راغب" رفع

بالابتداء ، و "أنت" رفع بكونه فاعلاً ، وسد الفاعل مسد الخبر ، كما تقول :
أقائم الزيدان ، قوله : (وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا) ، أي تباعد عني سالماً من عقوبتي.
فهر حال ، وقيل : "مَلِيًّا" عمراً طويلًا.
الغريب : الذي : أبداً ، فهو ظرف على الوجهين.
العجيب : أمهلني زماناً لأتامل فيما تدعوني إليه وهذه هي الموعدة
المذكورة في قوله : (إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ) ، أي وعد أبو إبراهيم
إبراهيمَ ، ولهذا قال : (سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي) ، وكان يستغفر له إلى أن
مات على الكفر.
العجيب : الحسن : هذه صغيرة في إبراهيم - عليه السلام - ، ولهذا
قال اللّه (إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ).
قوله : (وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا).
أي كل واحد منهم ، وقيل : منهما ، فحذف المضاف إليه.
قوله : (مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ) ، يعني يمين موسى.
العجيب : قال مقاتل : إن يمين الجبل. وفيه ضعف ، فيى للجل
يمين ولا شمال ، انما يكون ذلك بالأضافة إلى ما يقابل الجل.
قوله : (صَادِقَ الْوَعْدِ).
أي إذا وعد أنجز ، وروى أنه وعد رجلاً أن يقوم مقامه حتى يرجع
الرجل إليه ، فقام إسماعيل مقامه ثلاثة أيام.
الغريب : الكلبي : انتظره حتى حال عليه الحول.
الغريب : أبو عبيدة : صادق بمعنى مصدوق ، أي كان مصدوق الوعد.

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا (56) وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا (57)
قوله : (إِدْرِيسَ).
هو جد نوح ، واسمه أخنوخ ، وقيل : إلياس ، وهو أول من خط ، وأول
من نظر في الحساب والنجوم ، وأول من خاط الثياب ولبس المخيط ، وكانوا
يلبسون قبل ذلك الجلود.
قوله : (وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا(57).
هو الرتبة والمنزلة والنبوة ، وقيل : هو الجنة - وهو فيها -. وقيل :
السماء الرابعة. وقيل : السادسة.
الغريب : ابن عباس : قال لكعب : يا كعب أخبرني عن مكان
إدريس ، الذي يقول الله : (وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا) ، فقال كعب : "والذي
نفسي بيده لا أخبرك إلا بما أجد في كتاب الله المنزل ، أما إدريس ، فإنه كان
عرج عمله إلى السماء ، فعدل عمله عمل جميع أهل الأرض ، فاستأذن ملك
من الملائكة أن يؤاخيه ، فأذن الله له ، فآخاه ، فسأله إدريس : يا أخي هل
بينك وبين ملك الموت مؤاخاة ، قال : نعم ذاك أخي دون الملائكة ، وهم
يتآخون كما يتآخى بنو آدم. فقال له : هل لك أن تسأله لي ، كم بقي من
أجلي لكي ازداد في العمل ، قال : إن شئتَ سألته وأنت تسمع ، قال :
فحمله الملك تحت جناحيه حتى صعد به إلى السماء ، فسال ملك الموت.
أي أخي كم بقي من أجَل إدريس ، قال : ما أدري حتى أنظر ، فنظر ، فقال : إنك تسألني عن رجل ما بقي من أجله إلا طرفة عين ، فنظر الملك تحت
جناحه ، فإذا إدريس قد قبض وهو لا يدري (1).
العجيب : الحسن ووهب : إن الملائكة كانوا يتآخون ويصافحون - في
زمن إدريس - الناسَ ، ويكلمونهم بصلاح الزمان ، حتى كان في زمن نوح.
فانقطع ذلك عنهم.
__________
(1) من الإسرائيليات.

وقيل : إن إدريس حيٌّ في السماء مثل عيسى - عليهما السلام -.
وحكى الفراء : أنه سأل ملك الموت أن يريه النار ، فاستأذن ربه ، فأراها إياه ، ثم استأذنه في الجنة ، فأراها إياه ، فدخلها ، فقال له ملك الموت : اخرج.
فقال : والله لا أخرج منها أبداً. فقال الله : بإذني دخل. فدعه -
قوله : (أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ).
إنما فرق ذكر نسبهم ، وكلهم بنو آدم للبيان عن مراتبهم في شرف
النسب ، فكان لإدريس شرف القرب من آدم ، لأنه جد نوح ، وكان لِإبراهيم قرب نوح لأنه ولد من سام بن نوح ، وكان إسماعيل وإسحاق ويعقوب من ذرية إبراهيم ، فحصل لهم شرف إبراهيم لما تباعدوا من آدم ، وكان موسى وهارون وزكريا ويحى وعيسى من ذرية إسرائيل ، لأن مريم من ذريته.
العجيب : قال عثمان بن عطاء عن أبيه ، قال : بين النبي - عليه
السلام - وبين آدم تسعة وأربعون أباً. وهم : عبد الله بن عبد المطلب بن
هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن لؤى بن غالب بن فهر بن
مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن
معد بن عدنان بن أد بن أدد بن الهميسع بن المقوم بن تارخ بن تيرخ بن
حمل بن قندر وهو ثابت بن إسماعيل بن إبراهيم بن آزر وهو تارخ بن ناحور بن راعوا بن فالغ بن أخنوح بن شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح بن لمك بن متوشلخ بن أخنوخ وهو إدريس بن البارز بن مهلهل بن قينان بن أنوش بن
شيث بن آدم - صلوات الله على النبيين والمؤمنين منهم.
قوله : (خَرُّوا سُجَّدًا) ، حال جمع ساجد ، و (وَبُكِيًّا) جمع باك.
وقيل : مصدر ، أي بكوا بكياً.
(جَنَّاتِ عَدْنٍ).

بدل من الجنة ، وجاز هذا وإن لم يجز بدل الكل من البعض ، لأن
الجنة اسم علم ، وهي مشتملة على جنات عدن وغيرها من الجنات.
فهي إذاً بدل البعض من الكل. وأبو علي أنشد في التذكرة ، قول الشاعر :
رَحِم اللهُ أَعْظُماً دَفَنُوها . . . بسجِسْتَان طَلْحَةَ الطَّلَحاتِ
فقال : لا يجوز أن يكون طلحة بدلًا من أَعْظُماً ، لأنه يكون بدل الكل
من البعض ، وإنما تقدير البيت : أعظم طلحة ، فيكون هو الأول بعينه.
قوله : (مَأْتِيًّا) ، أي آت ، وقيل : مصدر أي ذا إتيان ، وقيل : ما أتاك
فقد أتيته.
قوله : (بُكْرَةً وَعَشِيًّا (62).
أي على عاداتهم في الدنيا وقدرها ، وليس في الجنة بُكْرَةً وَعَشِيًّا.
وقيل : يعرفون الليل بإرخاء الحجب وإطباق الأبواب ، والنهار برفعها وفتحها.
الغريب : يخدمهم بالليل الجواري ، وبالنهار الغلمان.
ومن الغريب : "بُكْرَةً وَعَشِيًّا" معا عبارة عن الدوام.
قوله : (وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا).
من وحي الله على جبريل حين استبطأه النبي - عليه السلام - ، وقيل : مضمر فيه ، أي قل : وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ.
الغريب العجيب : ابن بحر ، هذا من كلام أهل الجنة بعضهم لبعض
إذا دخلوها ، وهي متصلة بالآية الأولى ، إلى قوله : (وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ).
ومعنى "مَا بَيْنَ أَيْدِينَا" المستقبل ، "وَمَا خَلْفَنَا" الماضي ، وقيل : "ما
بين أيدينا" الماضي و"ما خلفنا" المستقبل. و"ما ببن ذلك " حال.

قوله : (رَبُّ السَّمَاوَاتِ).
رفع بالبدل ، وقيل : هو رب السماوات.
الغريب : (رَبُّ السَّمَاوَاتِ) مبتدأ ، "فَاعْبُدْهُ". خبره. وهذا عند
سيبويه ممتنع "للفاء" فإن الفاء تدخل المعرفة الموصولة والنكرة
الموصوفة ، ولأن الغالب عليه النصب.
قال : هريرة ودعها وإن لام لائم.
قوله : (هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا (65)
أي أحدا بسمى الله ، أو الرحمن.
الغريب : (سَمِيًّا) مِثْلاً.
العجيب : ولدا كما سبق.
قوله : (لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا).
تأكيد الكلام باللام ليس من الإنسان ، لأنه منكر ، و إنما هو على
حكايته كلام النبي والمؤمنين ، أي إذا ما مت يقولون لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا.
وقرىء : أخرج - بفتح الهمزة - شاذا ، والعامل فى "إذا" فعل يدل عليه
أخرج ، لا عين أخرج ، لأن ما بعد اللام لا يعمل فيما قبله.
قوله : (وَالشَّيَاطِينَ).
أي مع الياطين ، والمعنى : ئقْرَن كل كافر مع شيطان في سلسلة.
قوله : (لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا (69).
أي نبدأ بالتعذيب بأشدهم عِتِيًّا ، ثم بالذي يليه ، وفي رفع "أَيُّهُمْ" سبعة

أقوال : قال سيبويه : ". "أَيُّهُمْ" مبني على الضم ، لأنه خالف سائر
الموصولات في قولك : اضرب أيهم أشد ، لأن الأصل ، أيهم هو أشد ، ولا
يجوز أن تقول : اضرب الذي أشد ، حتى تقول : هو أشد ، وكذلك : اضرب من أشد ، حتى تقول : من هو أشد ، فلما خالف استحق الباء. وخالف سيبويه في هذا جمهور النحاة.
قال الخليل : رفع على الحكاية ، أي الذي يقال لعتوِّةِ : أيهم أشد ، وأنشد الخليل :
فأبيتُ لا حَرِجٌ ولا مجرومِ
أي أبيت كالذي يقال له : لا حَرِجٌ ولا مجروم. قال يونس : الفعل
معلق ، و "أيهم" رفع بالابتداء ، وأشد خبره ، قال : وجاز تعليق
النزع ها هنا ، لأن معناه يؤول إلى معنى العلم.
قال الكسائي : "مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ" نصب بالنزع ، و "أَيُّهُمْ أَشَدُّ" مبتدأ وخبر. قال الفراء : "لَنَنْزِعَنَّ" بالنداء ، أي نُنادِين ، والنداء جار مجرى
القول ، فيكون : "أَيُّهُمْ أَشَدُّ" مبتدأ وخبر. قال بعض المفسرين : في "أيهم"
معنى الشرط والمجازاة ، فلذلك لم يعمل فيها ما قبلها ، والمعنى : ثم لننزعن
من كل فرقة إن شايعوا أو لم يشايعوا.
علي بن سليمان : "أيهم" متعلق ب "شِيعَةٍ" أي من الذين تشايعوا وتعاونوا فنظروا أيهم أشد على الرحمن عتياً.

وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا)
قوله : (وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا).
المفسرون : على أن الضمير يعود إلى النار.
الغريب : النحاس : الضمير يعود إلى الساعة أو القيامة ، ثم اختلفوا
في معنى الورود ، فقال بعضهم : هو الدخول ، واستدل بقوله : (فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ (98)) ، وبقوله : (أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ (98) لَوْ كَانَ هَؤُلَاءِ آلِهَةً مَا وَرَدُوهَا) ، وبقوله : (ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا (72)".
والمتقون يجتازون بها كالبرق الخاطف ، تحلة القسم ، وتكون عليهم برداً وسلاماً.
وقال بعضهم : الورود ، الوصول دون الدخول لقوله : (وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ) ، قال : ورودهم : إشرافهم عليها وحصولهم حواليها.
الغريب : مجاهد : هو المحن والأمراض.
وقوله : (وَإِنْ مِنْكُمْ) تقديره ، وَإِنْ مِنْكُمْ أحد ، فـ "أحد" رفع بالإبتداء.
"إِلَّا وَارِدُهَا" خبر المبتدأ ، وقوله : (منكم) صفة لأحد ، أو حال له إن قدمته
عليه.
قوله : (قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا).
أي مده الله في كفره ، ومتعه بطول عمره ، ليزداد طغيانا.
الصيغة صيغة الأمر ، والمعنى : الخبر.
الغريب : هذا دعاء عليه ، أي فزاده الله ضلالاً.
العجيب : فليعش ما شاء ، فإن مصيره إلى النار.
ومن الغريب : المبرد أي قل فإني أدعو له بالبقاء لعله يؤمن.
قوله : (إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ) ، بدل من ما يوعدون.

قوله : (فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ) ، من باب قوله : (يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ) ، ومحل "من" نصب ، وهو موصول ، وإن جعلت "هو" فصلاً وعمادا ، فمن رفع بالابتداء (شَرٌّ مَكَانًا) خبره ، والفعل قبله معلق.
قوله : (مَالًا وَوَلَدًا).
الولد المولود ، كالقَبض بمعنى المقبوض ، يقع على الواحد ، وعلى
الجمع ، والولد : لغة فيه كالنخل والنخل.
العجيب : الوُلْد - بالضم - جمع الوَلد كأُسْد وأَسَد.
العجيب : الأخفش : الوَلَد : الابن والابنة ، والوُلْد - بالضم - الأهل والولد.
وقوله : (أَفَرَأَيْتَ) إلى قوله : (عَهْدًا) جملة واحدة ، لا محل لها من
الإعراب ، والموصول إلى قوله : (وَلَدًا) مفرد محله نصب بالمفعول الأول.
وقوله : (أَطَّلَعَ الْغَيْبَ) إلى قوله : (عَهْدًا) واقع موقع المفعول الثاني.
ومعنى قوله : (عَهْدًا) يعني : قال لا إله إلا الله. وقيل ، (عَهْدًا) ، عملاً
صالحاً قدمه.
الغريب : أعَهِد الله إليه أنه يدخله الجنة.
قوله : (وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ).
أي نرث منه ما يقول أنه يملكه في الدنيا ، ويُعْطَى مثله في الأخرى.
الغريب : "نرثه" نسلبه.
قوله : (سَيَكْفُرُونَ).
إن حملت على الأصنام والمعبودين ، فالمصدر في قوله : (بِعِبَادَتِهِمْ)
مضاف إلى المفعولينَ ، وإن حملت على الكفار ، فالمصدر مضاف إلى
الفاعِلِينَ.

قوله : (عَلَيْهِمْ ضِدًّا) ، مصدر يقع على الواحد وعلى الجمع.
قوله : (نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا).
أي أعمالهم وأنفاسهم وأيامهم.
الغريب : (نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا) يوم نحشر وما في اليوم ، فيكون "اليوم"
مفعولاً به ، والجمهور على أنه ظرف لقوله : (لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ).
قوله : (وَفْدًا)
حال ، جمع وافد ، أي راكين مكرمين.
و (وِرْدًا) مشاة عطاشا.
قوله : (إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ).
في محل رفع بالبدل من الواو ، وقيل : نصب ، على أنه استثناء ، أي لكن من اتخذ ، فإنه يملك.
الغريب : "إِلَّا لمنِ اتَّخَذَ".
قوله : (لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا (89).
أي لقد قلتم قولاً عظيماً ، والتقدير ، قل لهم.
قوله : (تَكَادُ) ، و (تَنْشَقُّ) ، (وَتَخِرُّ).
الجمل الثلاث صفة لقوله : (شَيْئًا إِدًّا) ، وتقديره ، وتَنْشَقُّ منه وَتَخِرُّ
منه ، كما قال يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ ، فعلى هذا (أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا (91) ، والجمهور على أن الكلام الأول تم على قوله : (يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ) ، ثم استأنف فقال : (وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ) ، هذا لأن دعوا ، فقوله : أن دعوا على هذا في محل نصب ، وقيل في محل خفض وقوله : (أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا).
قوله : (إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ) ، مبتدأ ، (إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ) ، خبره ، والياء مثبتة في المصحف ، وأفرد حملًا على لفظ كل.
و : (عَدًّا) حال ، وذو الحال الضمير في (آتِي) والعامل "آتِي".
قوله : (لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا).

(العد) عدُّ الشيء ، والِإحصاء نهاية بلوغ المعدود.
قوله : (سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا (96).
هذا - من جملة ما حكاه القُتَبي عنهم ، قالوا لا يقال فلان يجعل لك حباً.
وأجاب : أن التقدير ، (سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا) في قلوب المؤمنين.
الغريب : قال الشيخ الإمام ، يحتمل الآية وجهين آخرين :
أحدهما - : أن جعل بمعنى فعل ، وفعل يعبر به عن جميع الأفعال ، منها : قوله : (فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا) ، يريد فإن لم تأتوا ولن تأتوا.
وقوله : (لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ) ، ثم قال : (وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ) أي ومن يأته ، وهذا أكثر من أن يحصى ، وكذلك عبر عن وُدهم فقال : (سَيَجْعَلُ) فيكون "وُدًّا" نصباً على المصدر ، وعلى الوجه الأول ، نصب على المفعول به ، والوجه الثاني : أن الود بمعنى المودود ، فإن المصدر كما ينوب عن الفاعل ينوب عن المفعول ، نحو : رجل رضي ، أي مرضي ، فيكون المعنى : فسَيَجْعَلُ لهم ما يودون ، أي ، يعطيهم مناهم. اللهم اجعلنا منهم.
قوله : (وَكَمْ أَهْلَكْنَا).
أي وكم قرناً ، المميز محذوف ، و (كَمْ ) مفعول.
قوله : (مِنْ أَحَدٍ) : في محل نصب.

سورة طه
قوله : (طه).
من حروف التهجي ، وقيل : اسم الله ، وقيل : اسم القرآن ، وقيل :
اسم السورة ، وقيل : اسم النبي - عليه السلام - ، وله في القرآن سبعة
أسماء : محمد وأحمد وطه ويس والمزمل والمدثر وعبد الله.
وقيل : أقسم بطبول الغزاة وهيئتهم ، وجوابه : (مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى (2).
الغريب : (الطاء) في حساب الجمل ، تسع ، و (الهاء) خمس.
فيكون أربعة عشر ، ومعناه ، يا بدر.
ومن الغريب : معنى (طه) يا رجل بلغة عَكٍّ ، قاله الكلبي ، وأنشد :
إنَّ السَّفاهةَ طه في خلائِقِكمْ . . . لا قَدَّسَ اللهُ أرواحَ المَلاعينِ
السدى : معناه ، يا فلان ، وهذا قريب من قول الكلبي ، والمعنى :
( يا رجل "مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى" )
الغريب : قال الشيخ الإمام : يحتمل أن (طاء) أمر من وطِىء يطأ ، و "ها" كناية عن الأرض ، وذلك ، أن النبي - عليه السلام - كان يصلي على إحدى قدميه ، فأنزل : (طه)

أي طأ الأرض بقدميك ، تقويه قراءة من قرأ (طَهْ ، ما أنزلنا) ، لأن
الهاء بدل من الهمزة ، وقيل : " الهاء " للاستراحة ، والعذر عن حذف الألف
ما ذكر في قوله : (أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ) و (أَيُّهَ السَّاحِرُ) ونظائره.
قوله : (إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَنْ يَخْشَى (3).
قال النحاس : قال أبو إسحاق : وهو بدل من (لتشقى) أي ما
أنزلناه للشقاء.
قال : وهذا وجه بعيد. والقريب : أنه منصوب على المصدر. هذا كلامه. قال الشيخ الإمام : ما قاله أبو إسحق بعيد كما ذكره
النحاس ، لأن وجوه البدل ممتنعة بين التذكرة والشقاء ، وقول النحاس :
إنه مفعول من أجله ، أبعد من قول أبي اسحق ، لأن ذلك جمع بين علتين
لفعل واحد ، من غير عطف أحدهما باللام والآخر بالمصدر ، وذلك ممتنع.
وقوله : أو أنه منصوب على المصدر مثل الأول في البعد ، لأنه جعل
تقديرَه إلا التذكر تذكرة ، وهذا أيضاً ممتنع كالأول ، وللآية وجهان :
أحدهما : أن تقديره ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ما أنزلناه إلا تذكرة لمن
يخشى ، فكل واحد منهما متعلق بفعل ، سوى الآخر.
والثاني : أن الاستثناء منقطع ، أي لكن تذكرة لمن يخشى ، وقول من قال تقدير الأية على التقديم والتأخير ، أي ما أنزلنا عليك القرآن إلا تذكرة لمن
يخشى ، لا لتشقى ، بعيد ، لأن إضمار "لا" إنما يجوز في القسم.
قوله : (تَنْزِيلًا) ، أي نزلناه تنزيلا.
الغريب : بدل من التذكرة ، والتنزيل والتذكرة في المعنى واحد.
قوله : (الرَّحْمَنُ) : أي هو الرحمن ، و (الرَّحْمَنُ) خبر

المبتدأ وما بعده نصب جار مجرى الحال ، وقيل : (الرَّحْمَنُ) مبتدأ.
(عَلَى الْعَرْشِ) خبره ، وقد سبق في الأعراف.
ومن الغريب : (الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى) ، أي كناية
بالرحمن.
قوله : (وَأَخْفَى) ، الجار مضمر ، أي أخفى من السر.
الغريب : (أَخْفَى) فعل ماض ، أي يعلم أسرار العباد ، وأخفى
سره ، والمفعول مضمر ، وقيل : يعلم أسرار العباد ، وأخفاها عن غيره.
العجيب : (أَخْفَى) بمعنى الخفى.
قوله : (نُودِيَ) ، أي نُودِيَ موسى ، بقوله : (يَا مُوسَى (11) إِنِّي أَنَا رَبُّكَ) ، ومن فتح ، فالتقدير ، نودى موسى بأن أنا ربك يا موسى.
قوله : (فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ).
قيل : كانا من جلد حمار غير مدبوغ ، وقيل : لتصل بركة الوادي إلى
قدمه ، وقيل : لتصل بركة قدميه إلى الوادي (1).
الغريب : معناه ، فرغ قلبك من ذكر الأهل والولد ، وقيل : أمر بذلك
تأديباً له.
قوله : (طُوًى) ، قرىء - بالتنوين - ، فمن لم ينونه جعله اسم
علم لا ينصرف ، إما للتأنيث والتعريف ، أو العدل والتعريف ، كعمر وزفر.
ومن نَوَّنَه ، جعله اسم علم مذكر كهدى وتقى ، إذا سميت بهما مذكراً ، وفي
وجوه كثيرة أحدها : أن (طوى) ، معناه مرتين ، وهو متصل
__________
(1) هذه الأقوال تفتقر إلى دليل صحيح.

ب (نودي) ، أي نودي (طُوًى) ، أي مرتين ، وقيل : المقدس (طُوًى).
مرتين ، وقيل : متصل بقوله : (فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ) ، واطو الأرض بقدميك
طوى ، فهو مصدر مثل : هدى ، وقيل : متصل بالواد ، وهو حال مشتق
من الطوى ، وقيل : طوى ، جائع ، وكان ذلك اليوم صائماً ، والطيان
الجائع.
الغريب : (طُوًى) ، مجتاز من قولهم : طوى كشحه. وقيل :
جالس ، وقيل : آت ، من قولهم : مَر بنا فطوينا.
العجيب : (طُوًى) ليلا ، وقيل : معرب.
ومن العجيب : ابن عباس : (طُوًى) : رجل بالعبرانية ، أي يا رجل.
قوله : (وَأَنَا اخْتَرْتُكَ).
الإفراد للموافقة ، وهو قوله : (إِنِّي أَنَا رَبُّكَ) ، ولفظ الجمع
للتعظيم ، وفتحه كما فتح قوله : (وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا (18)
أي (لأن) ، وكذلك لـ (إِنَّي) ها هنا.
العجيب : (إِنِّي) وَ (أَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ) في السورتين من باب
المبتدأ والخبر ، وفيه ضعف ، لأن (أن) إذا وقع مع الاسم موقع
المبتدأ ، وجب تقديم الخبر عليه ، كما قال :
أفي الحق أني مُغرمْ بِكِ هائمُ . . . وأنك لا خَلٌ هواكِ ولا خَمْرُ
"أني " مبتدأ ، "وفي الحق" خبره ، تقدم عليه.

قوله : (إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ).
يجوز أن يكون (أَنَا) تأكيداً للياء ، كما تقول : ضربتك أنت
وضربتني أنا ، ويجوز أن يكون مبتدأ (اللَّهُ) الخبر ، والجملة خبر
(إِنَّنِي) ، ويجوز أن يكون فصلا لا محل له.
قوله : (لِذِكْرِي) ، يجوز أن يكون مضافاً إلى الفاعل ، أي لأذكرك.
ويجوز أن يكون مضافاً إلى المفعول ، أي لتذكرني.
الغريب : صَلِّها إذا ذكرتها.
روى أنس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - " من نسي
صلاة أو نام عنها ، فليصلها إذا ذكرها ، فإن الله يقول : (أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي".
العجيب : (وَأَقِمِ الصَّلَاةَ) إلى قوله : (تردى) خطاب للنبي
- صلى الله عليه وسلم - ، ثم عاد إلى قصة موسى. قال أبو الليث في تفسيره : ومن العجيب : (لِذِكْرِي) بدل من قوله : (لِمَا يُوحَى) ، أي فاستمع لِمَا يُوحَى ، فاستمع لذكرى.
قوله : (أَكَادُ) ، تقريب الفعل على أصله.
الغريب : متصلة ب (آتِيَةٌ) ، أي أكاد إتيانها.
العجيب : (أَكَادُ) زائدة.
قوله : (أُخْفِيهَا) ، أسترها وأظهرها ، من أخفيت الشيء ، أي
سلبت غطاءها ، وهو الخفاء ، وتقولة قراءة من قرأ (أخفيها) ، فإن
معناه ، أظهرها ، و" اللام" في قوله : (لِتُجْزَى) متصل به.
ومن جعل معناه : أسترها ، فاللام متصلة بقوله : (آتِيَةٌ).

العجيب : (اللام) متصل بقوله : (وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي) (لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى).
قوله : (وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ).
لم يقل : بيدك ، لاحتمال أن يكون في يساره خاتم أو شيء آخر.
فكان يلتبس عليه الجواب.
وذهب بعض النحاة : إلى قوله : (بِيَمِينِكَ)
صلة لى (تِلْكَ) فإن أسماء الإشارة قد توصل ، كما توصل الذي وبابه.
وأنشد :
عَدَسْ ما لعَبَّادٍ عليك إمارَةٌ . . . أَمِنْتِ وهذا تَحْملين طليقُ
وذهب بعضهم إلى أن (بِيَمِينِكَ) حال.
قوله : (هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا) إلى آخر الآية.
الجواب المطابق ، أن يقال : في هذا عصا ، إنما زاد على ذلك
مخافة أن يؤمر بطرحها ، كما أمر بخلع النعلين.
الغريب : في الآية ، إضماران ، أحدهما : أنه لما قيل له : (وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى) ، قال موسى : عصا ، ثم قيل له : ولمن هي قال
عصاي.
والثاني : أنه قيل : وما تصنع بها ، فقال : أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى ، أجمل القول للهيبة التي علته.
وكان طول عصاه عشرة أذرع ، ولها شعبتان ومحجن ، وفي أسفلها سنان ، وكانت من آس الجنة ، فإذا طالت الشجرة جناها بالمحجن ، فإذا أراد أن يكسر شيئاً منها لواه بالشعبتين ، وكان يقاتل بها السباع ، وإذا ورد ماء فقصر رشاؤُه وصله بها فشده في محجنها ، وإذا حصل في البرية ركزها وألقى عليها كساءه ، فاستظل بها ، وإذا سار

ألقاها على عاتقه ، فعلق بها قوسه وكنانته وثوبه وجلْبابه ، هذه مآرب موسى.
وما ذكر أنها كانت تماشيه، وتحدث وكان يضرب بها الأرض ، فتخرج
ما يأكل يومه ، ويركزها فتخرج الماء ، وإذا رفعها ، ذهب الماء ، وإذا ظهر عدو حاربت وناضلت عنه ، وإذا أراد الاستقاء من البئر أدلاها ، فكانت طول البئر ، وصارت شعبتاها كالدلو حين يستقى ، وكان يظهر على شعبتيها
كالشمع بالليل يضيء له ويهتدي به ، وإذا اشتهى ثمراً من الثمار.
ركزها ، فتغصنت غصن تلك الشجرة ، وأورقت ورقها ، وأثمرت ثمرها.
وأمثال هذه ، حتى زعموا أنها تبلغ ألفاً ، فليست من جملة قوله : (وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى) ، لأن هذه معجزات ظهرت لموسى بعد تلك الليلة.
وبعد تلك المقالة (1). والله أعلم.
وواحد المآرب مأربة ، بالحركات الثلاث.
وقوله : (أُخْرَى) ولم يقل : (أُخر) حملا على تأنيث الجمع ومراعاة
لروي الآية ، ومثلها في السورة (الأسماء الحسنى) و (آياتنا الكبرى)
في أحد الوجهين.
قوله : (حَيَّةٌ تَسْعَى).
الحية للجنس ، و" الجان " أول حالاتها في الصغر ، والثعبان آخر
حالاتها ، وهي أعظم ما يكون.
الغريب : إذا ألقاها في خلوة (جاناً) وإذا ألقاها عند فرعون وعند
الحرة ، صارت ثعباناً.
وقوله : (تَسْعَى) ، تمشي سريعا ، فمرت بشجرة فأكلتها وبصخرة
فابتلعتها ، فهال موسى ما رآه ، وولى هارباً خوفاً.
وقوله : (سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى).
أي سنردها إلى خلقتها وهيئتها ، وتقديره ، إلى سيرتها ، فحذف الجار.
__________
(1) أقوال في غاية البعد لا يدلُّ عليها كتابٌ ولا سنةٌ.

الغريب : علي بن سليمان : نصب على المصدر ، لأن المعنى :
سنسيرها سِيرَتَهَا.
قوله : (إِلَى جَنَاحِكَ) ، أبطك وجنبك.
قال الراجز :
أضمه للصدر والجناح
الغريب : (جَنَاحِكَ) ، عصاك.
العجيب : (جَنَاحِكَ) ، كمك.
قوله : (بَيْضَاءَ) ، حال من الضمير في (تَخْرُجْ).
الغريب : الزجاج : المعنى : نؤتيك آية أخرى.
قوله : (الْكُبْرَى) صفة لآيات.
الغريب : مفعول تقديره ، لنريك الكبرى من آياتنا.
قوله : (وَاحْلُلْ عُقْدَةً) ، فحلها الله.
الغريب : ولو قال للعقدة أو العقد لحلها كلها ، ولم يقل فرعون (وَلَا يَكَادُ يُبِينُ (52).
وقيل : كذب الملعون.
قوله : (وَزِيرًا).
قيل هو من الوزر ، أي يحمله من صاحبه ، وقيل : من الوزر.
قوله : (أَزْرِي) ، ظهري ، وقيل : قوتي.

الغريب : ضعفي.
قوله. (سُؤْلَكَ) : أي مطلوبك من السؤال ، ومن خصه
بحذف الهمزة جعله من "سولة" والمعنى : أمنيتك.
قوله : اذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ) : ثم قال ، (اذْهَبَا)
لأن الأول مطلق ، والثاني مقيد.
قوله : (قَوْلًا لَيِّنًا) : أي كلِّماه على رفق.
الغريب : كنياه ، وكنيته : أبو العباس ، وقيل : أبو الوليد ، وقيل :
أبو مرة.
العجيب : (قَوْلًا لَيِّنًا) ، هو قوله : (وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى.
قوله : (هارون أخي) : المفعول الأول لقوله : (اجعل ) ، و (وزيراً) المفعول الثاني ، و (لي) حال للوزير.
الغريب : (وزيراً) المفعول ، و (هارون) بدل منه ، و (لي) المفعول الثاني ، كما نقول : هب لى درهما.
قوله : (أَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنَا).
الفاعل مضمر ، يعود إلى فرعون ، أي يعجل بعقوبتنا ، وقيل : يبادر
بعقوبتنا.
الغريب : النحاس : الفاعل مضمر ، أي يفرط علينا منه أمر ، أي
يبدر أمر.

قوله : (أَوْ أَنْ يَطْغَى) يدوم على طغيانه ، لأن الله - سبحانه - قد قال
لموسى : (إنه طغى) وقال لهما : (إنه طغى).
قال الشيخ الإمام : ويحتمل أن الله قال : (طغى) بلفظ الماضي ، وأنهما قالا : يطغى بلفظ المستقبل.
قوله : (أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى).
أي كذب الأنبياء وتولى عن الإيمان.
الغريب : هي أرجى آية في القرآن.
قوله : (فَمَنْ رَبُّكُمَا).
فيه إضمار ، أي فأتياه فقالا له ما أمِرا به ، فأجابهما فرعون. فقال : فمن
ربكما.
قوله : (يَا مُوسَى) ثنى الضمير وأفرد المنادى ، لأن المتكلم كان
موسى وحده.
والغريب : لتغليب الخطاب على الغيبة ، وقيل : لروي الآية.
قوله : (خَلْقَهُ) : الهاء تعود إلى "كُلَّ شَيْءٍ" ، أي أعطى كل
شيء ما به قوامُه ، وقيل : أعطى كل شيء زوجه ونظيره ، ثم هداه إلى
المنكح.
الغريب : "الهاء" تعود إلى الله ، أي أعطى عباده جميع الدنيا ، ثم
هداهم إلى معرفة توحيده ، بنصب الأدلة.
قوله : (فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِّي).
أي يَضِله ، تقول العرب : ضل منزلَه - بغير ألف - ، وفي الحيوان :
أضل بعيره - بالألف -.

الغريب : في ، "لا يضل" ضمير الكتاب أي في كتاب لا يضل ربي.
العجيب : من كتاب لا يضل ربي عنه.
قوله : (شَتَّى) : يجوز أن يكون نصباً صفة لقوله : (أَزْوَاجًا).
ويجوز أن يكون جراً صفة لـ "نَبَاتٍ".
قوله : (مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ) أي من الأرض ، يعني آدم ، وهو الأصل.
الغريب : من النطفة ، لأن النطفة يًكَوِّنها الله من أنواع الأغذية وهي
من الأرض.
قوله : (مَكَانًا سُوًى) : أي سويا ، مثل ، عِدىً وزِيمَ (1)
و "سُوى" لغة فيه مثل حُطَم ولُبد.
العجيب : الكلبي. : (مَكَانًا سُوًى) هذا المكان ، وفيه بعد ، لأنه لا
يستعمل غير مضاف.
و (مَكَانًا) هو المفعول الأول لقوله : " اجعل" و "موعداً" المفعول
الثاني.
قوله : (لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ) صفة.
قوله : (إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ).
من قرأ - بالألف - ، ففيه كلام ، قال بعض النحاة : جاء هذا على
لغة بلحارث بن كعب ، فإنهم يقولون : جاءني رجلان ، ورأيت رجلان.
ومررت برجلان ، قال شاعرهم :
__________
(1) قومٌ عِدىً أي غرباء ، قال : ولم يأت فِعَل صفة إلا قومٌ عِدىً و (مَكَانًا سُوًى). اللسان مادة "عدا" - وفي زيَم : لحم زيم أي متعضل متفرق - قال. وجاء على فِعَل من غير المعتل ، لحم زيَم. اللسان مادة "زيم".

فأَطْرَق إطْراقَ الشُّجاعِ ولو يرى . . . مَسَاغاً لِناباه الشُّجاعُ لصَمَّما
أراد لنابَيْه ، فقلب الياء ، ألفاً ، وقال بعضهم : أصله ، إنه هذان
لساحران ، فحذف الهاء. وهذا فيه ضعف ، لأن "اللام" تقع حينئذٍ في خبر
المبتدأ ، وذلك جائز في الشعر. قال :
أمُّ الحُلَيْسِ لَعَجُوْزٌ شَهْرَبَهْ . . . تَرْضَى من اللحمِ بعظمِ الرَّقَبَهْ
وكذلك قول الآخر :
خَالي لأنتَ ومن جريرٌ خالُهُ . . . يَنَلِ العلاءَ ويكرِمُ الأخوالا.
وقال بعضهم ، "إن" ها هنا بمعنى نعم.
قال :
ويَقلْنَ شيبٌ قد علاكَ وَقَدْ . . . كَبِرتَ فقلت إنهْ
لاَبُدَّ مِن شيبٍ ومن كِبَرٍ . . . فَدعْن مَلامَكُنَّهْ
وهذا يحتاج إلى العذر من اللام ، وقد سبق.
قال الزجاج معتذرا
عن اللام : أصله : هذان لهما ساحران.
ورد عليه أبو علي في كتاب : إصلاح الإغفال ، فقال : المؤكد لا يخفف ، ومن المحال أن يؤكد الاسم بحرف ثم يحذف الاسم المؤكد ، ويبقى الحرف المؤكد به ، وقال النحاس :
(إنْ) في الآية بمعنى نعم ، وروى بإسناد له عن علي - رضي الله عنه - أنه قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : في خطبته : " إن الحمدُ لله نحمده " - برفع الحمد.
حمل "أن" على معنى نعم ، كأنَّه أراد نعم الحمد لله ، وذلك

أن خطباء الجاهلية كانت تفتتح خطبها بنعم.
الغريب : شبهت الألف في قولك هذان بالألف في يفعلان ، فلم يغير.
قال ابن كيسان : سألني إسماعيل بن إسحق القاضي عنها.
فقلت : القول عندي : إنه لما كان "هذا" في موضع الرفع والنصب والخفض
على حال واحدة ، أجريت التثنية مجرى الواحد ، فقال : ما أحسن هذا لو
تقدمك أحد بالقول به حتى يؤنى به.
قال : فقلت : فيقول القاضي به حتى يؤنس به فتبسم.
قال الشيخ الإمام : ومن الغربب : أنه لما ثنى "هذا" اجتمع في التثنية
ألف هذا وألف التثنية ، فحذف ألف التثنية لالتقاء الساكنين ، وناب عن ألف التثنية النون ، فإنه لازم له لا تحذفه الإضافة ، لأنه لا يضاف ، ومن قرأه
"هذين" قال : حذف ألف هذا وبقي ألف التثنية ، ثم انقلبت في حال
النصب والجر ياء. وهذا كما قلنا في واوَيْ مقْوُول وألفى رأيت عصا ، في
الوقف ، فتأمل ، فإنه أحسن ما قيل فيه.
ومن الغريب : "هذان" ليس بتثنية هذا ، على لفظه ، بل على معناه ، وإذا صح هذا ، فمن قرأ : "إن هذان" ، قال اسم بني على هذه الصورة ، ومن قرأ : هذين ، قال أجري مجرى سائر التثنيات (1).
قوله : (الْمُثْلَى) ، تأنيث للأمثل ، وتأنيثها لتأنيث الطريقة.
الغريب : النحاس : التأنيث للجماعة ، فإن المراد بالطريقة ، الجماعة -
قوله : (كَيْدَكُمْ)
منصوب بنزع الخافض ، وتعدى الفعل إليه.
أي أجمعوا على كيدكم ، وقيل : الفعل متعد إليه من غير واسطة ، فإنك
__________
(1) قال السمين :
قوله : { إِنْ هذان } : اختلف القُرَّاءُ في هذه الآيةِ الكريمة : فقرأ ابن كثيرٍ وحدَه « إنْ هذانِّ » بتخفيف إنْ ، والألفِ ، وتشديدِ النون. وحفصٌ كذلك إلاَّ أنه خَفَّف نونَ « هذانٍ ». وقرأ أبو عمرو « إنَّ » بالتشديد « هذين » بالياء وتخفيفِ النون. والباقون كذلك إلاَّ أنهم قَرَؤوا/ « هذان » بالألف.
فأَمَّا القراءةُ الأولى وهي قراءةُ ابنِ كثير وحفص فأوضحُ القراءاتِ معنىً ولفظاً وخَطَّاً؛ وذلك أنهما جعلا « إنْ » المخففةَ من الثقيلة فَأُهْمِلَتْ ، ولَمَّا أُهْمِلَتْ كما هو الأفصحُ مِنْ وجهيها خِيْفَ التباسُها بالنافية فجيء باللامِ فارقةً في الخبر. ف « هذان » مبتدأٌ ، و « لَساحران » خبرُه ، ووافَقَتْ خَطَّ المصحفِ؛ فإن الرسم « هذن » بدونِ ألفٍ ولا ياءٍ وسيأتي بيانُ ذلك.
وأمَّا تشديدُ نونِ « هذان » فعلى ما تقدَّم في سورةِ النساءِ ، وقد أَتْقَنتُ ذلك هناك.
وأمَّا الكوفيون فيزعمون أنَّ « إنْ » نافيةٌ بمعنى ما ، واللامُ بمعنى إلاَّ ، وهو خلافٌ مشهورٌ وقد وافقَ تخريجُهم هنا قراءةَ بعضِهم « ما هذانِ إلاَّ ساحران ».
وأمَّا قراءةُ أبي عمروٍ فواضحةٌ من حيث الإِعرابُ والمعنى. أمَّا الإِعرابُ ف « هذَيْن » اسمُ « إنَّ » وعلامةُ نصبِه الياءُ. و « لَساحِران » خبرُها ، ودخَلَتِ اللام توكيداً. وأمَّا مِنْ حيث المعنى : فإنَّهم أَثْبتوا لهما السحرَ بطريق تأكيديٍّ من طرفيه ، ولكنهم استشكلُوها من حيث خَطُّ المصحفِ؛ وذلك أنَّ رَسْمَه « هذن » بدونِ ألفٍ ولا ياءٍ ، فإثباتُه بالياءِ زيادةٌ على خطِّ المصحفِ. قال أبو إسحاق : « لا أُجيز قراءةَ أبي عمرو لأنَّها خلافُ المصحفِ ». وقال أبو عبيد : « رأيتُهما في الإِمام مصحفِ عثمان » هذن « ليس فيها ألفٌ ، وهكذا رأيتُ رفعَ الاثنين في ذلك المصحفِ بإسقاط الألفِ ، وإذا كتبوا النصبَ والخفضَ كتبُوه بالياء ، ولا يُسْقِطونها ».
قلت : وهذا لا ينبغي أَنْ يُرَدَّ به على أبي عمرو ، وكم جاء في الرسم أشياءُ خارجةٌ عن القياسِ ، وقد نَصُّوا هم أنه لا يجوزُ القراءةُ بها فليكنْ هذا منها ، أعني ممَّا خَرَجَ عن القياس. فإن قلتَ : ما نَقَلْتَه عن أبي عبيد مشتركُ الإِلزامِ بين أبي عمروٍ وغيرِه ، فإنهم كما اعترضوا عليه بزيادةِ الياء يُعْترض عليهم بزيادةِ الألفِ : فإنَّ الألفَ ثابتةٌ في قراءتِهم ، ساقطةٌ من خَطِّ المصحفِ. فالجواب ما تقدَّم مِنْ قولِ أبي عبيدٍ أنهم رآهم يُسْقِطون الألفَ مِنْ رفع الاثنين ، فإذا كتُبوا النصبَ والخفضَ كتبُوه بالياء.
وذهب جماعةٌ منهم عائشةُ رضي الله عنها وأبو عمروٍ إلى أن هذا ممّا لَحَنَ فيه الكاتبُ وأُقيم بالصواب.
يَعْنُون أنه كان مِنْ حقه أن يكتبَه بالياءِ فلم يفعلْ ، فلم يقرَأْه الناسُ إلاَّ بالياءِ على الصوابِ.
وأمَّا قراءةُ الباقين ففيها أوجه :
أحدُها : أن « إنَّ » بمعنى نَعَمْ ، و « هذان » مبتدأٌ ، و « لَساحران » خبرُه ، وكَثُرَ ورودُ « إنَّ » بمعنى نعم وأنشدوا :
3297 بَكَرَ العَواذِلُ في المَشِيْ . . . بِ يَلُمْنَني وأَلوْمُهُنَّهْ
ويَقلْن شَيْبٌ قد عَلا . . . كَ وقد كَبِرْتَ فقلتُ إنَّهْ
أي : فقلت : نَعَمْ. والهاءُ للسَّكْتِ. وقال رجلٌ لابن الزبير : لَعَن اللهُ ناقةً حَمَلَتْني إليكَ. فقال : « إنَّ وصاحبَها » أي : نعم. ولَعَنَ صاحبَها. وهذا رأيُ المبردِ وعلي بن سليمان في آخرين. وهو مردودٌ من وجهين ، أحدهما : عدمُ ثبوتِ « إنَّ » بمعنى نعم ، وما أوردُه مُؤَوَّلٌ : أمَّا البيتُ فإنّ الهاءَ اسمُها ، والخبرَ محذوفٌ لفهمِ المعنى تقديرُه : إنه كذلك. وأمَّا قولُ ابنِ الزبير فذلك مِنْ حَذْفِ المعطوفِ عليه وإبقاءِ المعطوف وحَذْفِ خبر « إنَّ » للدلالةِ عليه ، تقديره : إنَّها وصاحَبها ملعونان ، وفيه تكلُّفٌ لا يَخْفَى والثاني : دخولُ اللامِ على خبرِ المبتدأ غيرِ المؤكَّد ب « إنَّ » المكسورةِ ، لأَنَّ مثلَه لا يقعُ إلاَّ ضرورةً كقولِه :
3298 أمُّ الحُلَيْسِ لَعَجُوْزٌ شَهْرَبَهْ . . . تَرْضَى من اللحمِ بعظمِ الرَّقَبَهْ
وقد يُجاب عنه : بأنَّ « لَساحِران » يجوزُ أَنْ يكونَ خبرَ مبتدأ محذوفٍ دَخَلَتْ عليه هذه اللامُ تقديرُه : لهما ساحران. وقد فعل ذلك الزجاج كما ستأتي حكايتُه عنه.
الثاني : أنَّ اسمَها ضميرُ القصةِ وهو « ها » التي قبل « ذان » وليست ب « ها » التي للتنبيهِ الداخلةِ على أسماءِ الإِشارةِ ، والتقدير : إنَّ القصةَ ذانِ لساحران. وقد رَدُّوا هذا من وجهين ، أحدهما : من جهةِ الخَطِّ ، وهو أنه لو كان كذلك لكان ينبغي أن تُكتبَ « إنها » فيصِلوا الضميرَ بالحرفِ قبلَه كقوله تعالى : { فَإِنَّهَا لاَ تَعْمَى الأبصار } [ الحج : 46 ] فكَتْبُهم إياها مفصولةً من « إنَّ » متصلةً باسمِ الإِشارة يمنع كونَها ضميراً ، وهو واضح. الثاني : أنَّه يؤدِّي إلى دخولِ لامِ الابتداءِ في الخبرِ غيرِ المنسوخِ. وقد يُجاب عنه بما تقدَّم.
الثالث : أنَّ اسمَها ضميرُ الشأنِ محذوفٌ ، والجملةُ من المبتدأ والخبرِ بعدَه في محلِّ رفعٍ خبراً ل « إنَّ » ، التقديرُ : إنَّه ، أي : الأمرُ والشأنُ. وقد ضُعِّفَ هذا بوجهين ، أحدهما : حَذْفُ اسمِ « إن » ، وهو غيرُ جائزٍ إلاَّ في شعرٍ ، بشرطِ أَنْ لا تباشرَ « إنَّ » فعلاً كقولِه :
3299 إنَّ مَنْ يَدْخُلِ الكنيسةَ يوماً . . . يَلْقَ فيها جَآذراً وظِباءَ
/ والثاني : دخولُ اللام في الخبرِ.
وقد أجابَ الزجَّاج بأنها داخلةٌ على مبتدأ محذوفٍ تقديرُه : لهما ساحران. وهذا قد استحسنه شيخُه المبردُ ، أعني جوابَه بذلك.
الرابع : أنَّ « هذان » اسمُها ، و « لَساحران » خبرُها. وقد رُدَّ هذا بأنه كان ينبغي أَنْ يكونَ « هذين » بالياءِ كقراءةِ أبي عمرو.
وقد أُجيب عن ذلك : بأنه على لغةِ بني الحارثِ وبين الهُجَيْم وبني العَنْبر وزُبَيْد وعُذْرَة ومُراد وخَثْعَم. وحكى هذه اللغةَ الأئمةُ الكبارُ كأبي الخَطَّاب وأبي زيد الأنصاري والكسائي. قال أبو زيد : « سمعتُ من العربِ مَنْ يَقْلِبُ كلَّ ياءٍ ينفتح ما قبلها ألفاً » ، يجعلون المثنى كالمقصورِ فيُثْبِتون ألفاً في جميع أحواله ، ويُقَدِّرون إعرابَه بالحركاتِ ، وأنشدوا قولَه :
3300 فأَطْرَق إطْراقَ الشُّجاعِ ولو يرى . . . مَسَاغاً لِناباه الشُّجاعُ لصَمَّما
أي : لنابَيْه. وقولَه :
3301 إنَّ أباها وأبا أباها . . . قد بَلَغا في المجدِ غايتاها
أي : غايتيهما ، إلى غير ذلك من الشواهد.
وقرأ ابن مسعود : « أنْ هذان ساحِران » بفتح « أَنْ » وإسقاط اللامِ : على أنها وما في حَيِّزها بدلٌ من « النجوى » كذا قاله الزمخشري ، وتبعه الشيخ ولم ينكره. وفيه نظرٌ : لأنَّ الاعتراضَ بالجملة القولية بين البدلِ والمبدلِ منه لا يَصِحُّ. وأيضاً فإنَّ الجملةَ القوليةَ مفسرةٌ للنجوى في قراءةِ العامَّة ، وكذا قاله الزمخشريُّ أولاً فكيف يَصحُّ أَنْ يُجْعَلَ « أنْ هذان ساحران » بدلاً من « النجوى »؟. ا هـ (الدر المصون

تقول : أجمعت الأمر والكيد ، ومن وصل جعله منصولاً به لا غير.
قوله : (ثُمَّ ائْتُوا صَفًّا) ، قيل : حال ، أي مصطفين ، وقيل مفعول به.
الغريب : هو موضع كانوا يجتمعون إليه في الأعياد.
قوله : (يُخَيَّلُ إِلَيْهِ) : إلى موسى.
الغريب : إلى فرعون.
قوله : (فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى (67).
الهاء تعود إلى موسى ، وإن كان متأخراً في اللفظ ، لأنه متقدم في
الحكم من حيث أنه الفاعل ، وليس يمتنع كما امتنع ضرب غلامُه زيداً ، لأن
زيداً متأخر لفظا وحكماً ، وقوئه : (ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ) جاز ، وإن كان
متأخراً في الحكم لتقدمه في اللفظ.
قوله : (إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى) : في مقابلة قول السحرة : (وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى).
الغريب : إنما قال ذلك فرعون حين حرضهم ، فقال لهم : (فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ) الآية.
قوله : (تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا) : التأنيث للعصا وما نابت عنه.
الغريب : التاء للخطاب على طريق السبب.
وتقدير ، "ما صنعوا" صنعوه ، وكذلك قوله : (إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ).
أي صنعوه ، و " كيد" خبر "إن".
قوله : (وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى) ، أي لا ينال الظفر ، وقيل :

يقتل حيث وجد ، لقوله - عليه السلام - : " إذا رأيتم الساحر فاقتلوه ".
قوله : (برب هارون وموسى).
قدم هارون على موسى مراعاة لرَوِي الآيات.
الغريب : قدم هارون ، لأن فرعون كان رَبَّى موسى ، فربما يتوهم
مترهم ، أنهم عنوا "برب موسى" فرعون.
وذكر (أُلْقِيَ) بلفظ المجهول ، أي لسرعة ما سجدوا ، كأنَّهُمْ ألقوا.
قوله : (من خلافٍ) : اليد اليمنى والرجل اليسرى.
الغريب : (من خلافٍ) ، أي من سبب خلاف ظهر منكم.
قوله : (وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ)
أجعلكم على الخشب.
الغريب : يتركون على الخشب حتى يسيل منهم الصديد ، وهو الودك.
و "في" بمعنى "على" ، ولأنها صارت ظرفاً لهم ومستقراً.
قوله : (مَا أَنْتَ قَاضٍ).
"مَا" مفعول به ، والعائد محذوف ، أي قاضيهِ.
الغريب : "مَا" للمدة ، وكذلك قوله : (هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا) يحتمل
الوجهين (وَالَّذِي فَطَرَنَا)
يجوز أن يكون عطفاً على "مَا" ويجوز أن يكون "قسماً".
قوله : (وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ).
أي على عمله ، وقيل : على علمه وعلى مقاتلتنا موسى به.
الغريب : "مَا" مبتدأ ، جوابه محذوف ، أي مغفور.

العجيب : "مَا" نفى ، وتقديره ، خطايانا من السحر لم تكرهنا عليه.
وهو ضعيف ، لأن ضمير المجرور لا يتقدم على المجرور.
قوله : (لَهُ جَهَنَّمَ) : يعود إلى "من" ، وقيل : يعود إلى "ربه".
وقوله : (لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى) ، سلب الوصفين على تقدير ، لا
يموت موتاً فيستريح ، ولا يحيى حياة فيجد لذة الحياة.
الغريب : لا يموت فتخرج نفسه ، ولا يحيى فتستقر نفسه في مقرها.
ومن قوله : (إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا) ، إلى قوله : (مَنْ تَزَكَّى) استئناف
كلام من الله.
الغريب : من تمام كلام السحرة.
قوله : (فاضرب لهم طريقاً).
اتخذ طريقاً بضرب الماء بعصاك.
الغريب : ابن عيسى : (اضرب بعصاك ) تجعل لهم طريقاً.
العجيب : هو كضرب الدرهم والدينار.
قوله : (لا تخافُ) قرىء : "لا تخفْ" بالجزم ولا خلاف من (ولا
تخشى) فذهب الأكثرون إلى : أنه استئناف كلام ، أي : وأنت لا تخشى.
كقوله : (سنقرئك فلا تنسى).
الغريب : حال ، العجيب : الألف : الإطلاق موافقة لسائر الآيات :
قوله : (دَرَكاً) لحوقاً. أي لا يدركك فرعون.
الغريب : هشيم : الدرك ، الوجل. حكاه النقاش.

قوله : (فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ).
(الباء) زائدة ، أي ألحقهم فرعون جنوده ، وقيل : (الباء) للحال ، أي
مع جنوده.
الغريب : معناه ، فلحقهم.
قوله : (فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ) ، أبْهَمَ تهويلًا وتعظيماً.
الغريب : نالهم ما عرفهم ، والمعنى : غشيهم ما يعرفون ، كقوله :
أنا أبو النجم وشعري شعري . . . 
أي وشعري ما قد عرفتم.
الغريب : (فَغَشِيَهُمْ) ، يعني قوم فرعون ، "مِنَ الْيَمِّ" ما غشى قوم
موسى فنجوا وهلكوا.
العجيب : (فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ) ، قيل : (الْيَمِّ ) يعني
الموت والهلاك ، وقيل : غشيتهم ضبابة حالت بينهم وبين فرعون حين قالوا
(إنا لَمُدرَكون).
قوله : (وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ).
أي عن الدين ، وما هداهم ، وقيل : (وَمَا هَدَى) ، أي ما اهتدى وقيل :
ما هداه الله.
قوله : (فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَنْ يَحْلِلْ) : أي ينزل ، فيمن ضم ، ومن كسر ، فمعناه يجب.

الغريب : أبو علي : هو من حل وبل ، أي مباح غير محظور.
قوله : (فَقَدْ هَوَى) أي هلك.
الغريب : "هَوَى" ، وقع في الهاوية ، وتردى في النار.
قوله ، (ثُمَّ اهْتَدَى) : أي ثبت على الهداية.
الغريب : "ثُمَّ" ، يدل على التقديم.
العجيب : "ثُمَّ" يدل على أنه متعلق بالإخبار.
قوله : (وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ).
استفهام ، ومحل "مَا" رفع بالابتداء ، و " أَعْجَلَكَ" خبره ، "هُمْ" مبتدأ.
"أُولَاءِ" خبره.
قوله : (عَلَى أَثَرِي) : صلة ، وقيل : حال ، وقيل : خبر بعد خبر.
قوله : (وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ).
أي بدعائه إياهم إلى عبادة العجل ، وإجابتهم له ، والسامري كان رجلاً
من بني إسرائيل.
قال ابن عباس : كان من القبط جارا لموسى ، آمن به ، وكان
ابن عم موسى.
الغريب : قال أبو حمزة الثمالي : سمي السامري ، لأنه كان من
أرض يقال لها سامرون.
العجيب : سعيد بن جبير : كان السامري من كِرمان ، وعن ابن

عباس ، أيضاً : كان من أهل باحرصا ، واسمه موسى بن ظفر ، وكان قومه
يعبدون البقرة.
قوله : (فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي).
أي خالفتموني فيما تواعدنا عليه.
الغريب : المفضل : هو من قول العرب ، فلان أخلف وعد فلان إذا
وجده وقع فيه الخلف.
قال الشيخ الإمام ، ومن العرب : يحتمل أخلفتم ما وعدتمونيه من
التمسك بدين الله وسنة موسى ، فيكون المصدر مضافاً إلى المفعول ، وعلى
الأول مضافاً إلى الفاعل.
قوله : (أوزاراً) : أي أثقالاً ، وكانوا قد استعاروا من القبط حليا
كثيراً ليوم زينة لهم ، فبقيت معهم ، وقيل : أمرهم موسى بذلك ، وقيل :
أمرهم الله به ، وهو الغريب.
ومن الغريب : (أوزاراً) جمع وِزْر ، وهو الإثم ، لأنَّا استعرناها منهم.
ثم لم نردها عليهم.
قوله : (جَسَدًا) : أي لحما ودماً.
وقيل : مزعفراً من الجُساد ، وهو الزعفران.
قوله : (لَهُ خُوَارٌ) ، صوت ، وقيل : ما خار إلا مرة واحدة.
(فَنَسِيَ) هو من تمام كلام السامري ، وقيل : استئناف ، أي نسي السامري الله ورسوله.

قوله : (أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا) : أي يجيبهم.
الغريب : لا يخور ثانياً ، و "أن" مخففة من المثقلة ، وهي لا تلي الفعل
المستقبل إلا بواسطة.
قوله : (يَبْنَؤُمَّ).
الجمهور على أنه كان أخاه من أبيه وأمه ، وذكر الأم استعطافا وترقيقا.
الغريب : كان أخاه لأمه.
العجيب : قال الزجاج : وقد قيل : إن هارون لم يكن أخا موسى
لأمه. وقد تقول العرب لمن ليس بأخ له : يا بن أم ، وكذلك : يا بن عم.
قوله : (لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي) ، ابن عباس : أخذ شعر رأسه
بيمينه ولحيته بشماله. فذهب قوم إلى أن أخذ اللحية في ذلك الوقت كأخذ
اليد في وقتنا.
وقيل : كانا كشخص واحد ، فسيان أخذ لحيته ولحية أخيه ، -
والإنسان قد يأخذ لحيته عند الغضب ، وعند الأمر يستقبله ، وكان عمر إذا
غضب فتل شاربه.
العجيب : معناه ، ولا تخاطبني ، وخاطبهم ، كما تقول : دعني وخل
لحيتي ورأسي ، وهو لم يأخذ بلحية ولا برأس ، وهذا يدفعه ، "وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ". وموسى - عليه السلام - غضب في الله ، ففعل في غضبه ما فعل.
قوله : (فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ).

أي من أثر حافر فرس الرسول ، فحذف المضاف مرة بعد أخرى.
وذلك أنه رأى جبربل راكبا فرس الحياة ، فأخذ من تراب حافره قبضة يحيى
بها الجماد.
الغريب العجيب : "الرسول" موسى ، و "القبضة" ما أخذ من علمه وأثر
شرعه وسنته. واتخذت عجلا ، وقوله "الرسول" أي بزعمه وزعم قومه.
قوله : (لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا). أي بالنار (ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ) نثير رماده ، وهذا فيمن صار لحماً ودما ، يقويه قراءة : أبي : لنذبحنه ثم لنحرقنه ثم لَنسفنه.
ومن قال : بقي ذهباً ، جعل معناه لنبردنه بالمِبرد ، فَعَّل من حَرَّقْت بدليل قراءة من قرأ لنَحرُقنه - بضم الراء -.
قوله : كذلكَ تقُصُّ).
أي كما قصصنا عليك قصة موسى ، "كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق.
الغريب : بهذا البيان نقص عليك أخبار من قد سبق.
قوله : (ذكراً) يريد القرآن ، وقيل : شرفاً.
(عنه) : يعود إلى الذكر ، وقيل : إلى الله.
قوله : (فيه) : أي في جزائه ، فحذف المضاف ، و "خالدين"
نصب على الحال ، وجمع حملاً على معنى "من" ووحد في قوله : (فإنه
يحمل) حملاً على لفظه ، وله نظائر.

قوله : (وساء لهم يوم القيامة حملاً)
الذنوب.
وقوله "لهم" يجوز أن يكون حالاً من الحمل المضمر في ساء.
ويجوز أن يكون صفة للحمل المذكور فتقدم فصار حالاً.
قوله : (في الصور) : وهو شبه قَرْن.
الغريب : جمع صورة.
وقوله (زُرْقًا) ، هو زرقة العيون ، والعرب تتشاءم بزرقة العين.
وقيل : (زُرْقًا) أعداء ، والعرب تقول : عدو أزرق.
الغريب : (زُرْقًا) عطاشا ، وكذلك تصير العين من شدة العطش.
العجيب : زرقة العين ، كناية عن العَمى.
قوله : (فقل) : خلاف سائر القرآن ، لأن التقدير ، لو سئلت عنها
فقل.
قوله : (به علماً) : أي بما بين أيديهم.
الغريب : بالله ، أي لا يحيطون بذاته - سبحانه - علماً.
قوله : (فَنَسِيَ) : أي سها ، وقيل : فترك أمر الله.
قوله : (وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا) ، أي عزما على المعصية. لأنه سها ، وقيل : ولم يكن من أهل العزيمة.
الغريب : (وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا) في العود إلى الذنب ثانياً.
العجيب : أن حواء أكلت ولم بصبها شيء ، ثم أبت أن يجامعها إلا أن
يأكل منها فأكل.

قوله : (فتشقى) : الخطاب لآدم بناء على قوله : (عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ) والمراد به شقاء الدنيا لا يُرَى ابن آدم إلا ناصباً ، الفراء : هو أن يأكل من
كد يده.
قوله : (وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ).
من كسره جعله استئنافا ، ومن فتحه عطفه على اسم إن ، ومحله نصب.
وقيل : رفع لأن العطف بعد الخبر جاز فيه الوجهان.
قوله : (فغَوى) : أي خاب ما كان يظن أن يناله بأكل الشجرة
من الخلود ، وقيل : جهل ، وقيل : ضل عما أمر.
العجيب : بَشِمَ من أكل الشجرة ، وفيه بعد ، لأن ذلك على
فعِلَ - بالكسر -.
قوله : (مَعِيشَةً ضَنْكًا).
عن النبي - صلى الله عليه وسلم - " عذاب القبر ، يضيق على قبره" وقيل : حراما خبيثاً ، وقيل : ضنكاً ، أي في النار.
قوله : (أعمى) أي أعمى البصر.
الغريب : أعمى عن الحجةِ.
قوله : (أفلم يهدِ).
فاعل "يهد" عند بعضهم المصدر ، أي أفلم يهد الهدى ، وعند بعضهم
إهلاكنا ، ودل عليه : (كم أهلكنا).
قال الشيخ الإمام : الغريب : يحتمل أن فاعله هو الله - عز وجل -
بدليل قراءة يعقوب : "أفلم نهد" - بالنون -.
__________
(1) الشم : التخمة عن الدسم اللسان مادة "بَشِمَ".

العجيب : فاعله "كم" ، وهو خطأ عند البصريين ، لأن كم
للاستفهام ، فلا يعمل فيه ما قبله ، لا فاعلا ولا مفعولا ، و "كم" نصب
ب (أهلكنا) ، والمميز محذوف ، أي كم قرناً.
قوله : (زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا).
قال الزجاج : نصب بفعل مضمر دل عليه "متعنا" ، لأن معنى :
متعنا ، جعلنا.
الفراء : نصب على الحال ، واعتذر عن التعريف.
الغريب : بدل من الهاء في "به" على المحل.
ومن الغربب : فحذف التنوين من "زَهْرَةَ" لالتقاء الساكنين ، و "الْحَيَاةِ" بدل من "مَا".
العجيب : (زَهْرَةَ) بدل من "مَا" على الموضع ، وكلا القولين خطأ ، لأن
قوله : "لنفتنهم" متصل بصلة "مَا" فلا يجوز البدل إلا بعد تمام الموصول
بصلته.
قوله : (مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ).
مبتدأ وخبر ومحله نصب ، والعلم معلق عمل في المحل.
قال الفراء : يجوز أن يكون "من" نصباً كقوله : (يعلم المفسد من
المصلح ) ، وهذا خطأ ، لأن "من" لو كان موصولاً ، لكانت بعده صلة.
الغريب : ((مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ) من لم يضل ، و "مَنِ اهْتَدَى"
من ضل ثم اهتدى.
العجيب : قرىء في الشواذ : أصحاب الصراط السَّوْءِ.
و "الَسَّوْءِ" مراعاة للازدواج - والله أعلم -.

سورة الأنبياء
قوله تعالى : (حِسَابُهُمْ).
فاعل : (اقْتَرَبَ) ، ولا يجوز إسناده إليه ، فتقول : اقْتَرَبَ حِسَابُهُمْ لِلنَّاسِ.
لأن ضمير المجرور لا يتقدم عليه.
قوله : (وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ)
الواو للحال ولا بد منه ، وذو الحال الناس ، وكذلك قوله : (وَهُمْ يَلْعَبُونَ)
حال من الضمير في "اسْتَمَعُوهُ" ، ولا بد من الواو ، وقوله : (لَاهِيَةً) حال بعد
حال ، ويجوز أن يكون حالاً من الضمير في (يَلْعَبُونَ) ، و"قلوبهم" رفع بما
في "لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ" من معنى الفعل ، وقرىء ، (لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ) على تقدير
تلولهم لامية وتكون الجملة حالاً.
قوله : (وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا).
أي كتموها ، وقيل : أظهروها.
وقوله : (الَّذِينَ ظَلَمُوا) بدل من الواو في "أسروا" ، وقيل : هم الذين ظلموا ، فهو خبر مبتدأ محذوف ، وقيل : محله نصب بإضمار أعنى.
الغريب : يجر بالبدل من الناس ، وذهب جماعة إلى أن هذا على
لغة من يقول : أكلوني البراغيث.

قال :
يَلُوْمونني في اشتراء النَّخي . . . لِ أهلي فكلُّهُمُ أَلْوَمُ
العجيب : رفع بالابتداء ، والخبر مقدم ، أي والذين ظلموا أسروا
النجوى.
وقيل : "الذين ظلموا" رفع بالابتداء ، وخبره مضمر ، أي قالوا : هل
هذا.
ومن الغريب : "الذين ظلموا" رفع بإضمار القول ، و "أسروا" يدل
عليه ، وأسروا النجوى وقال الذين ظلموا.
قوله : (يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ).
"في" متعلق بالقول ، أي ما يقال فيهما.
الغريب : متعلق ب "يعلم".
قوله : (بَلْ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ بَلِ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ).
موضع - "بل " لإثبات الثاني والإضراب عن الأول ، وما كان في حق الله
- سبحانه - ، فلتمام الكلام الأول ، والابتداء بالثاني ، وعليه قوله : (بَلْ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ) ، وأما الثاني والثالث ، فيحتملان وجهين :
أحدهما : أنهما من كلام الله فيكون حكمه كالأول.
والثاني : أن يكون من كلامهم على الحكاية فيكون من الوجه الذي هو موضوعه.
قوله : (أَهْلَ الذِّكْرِ) : أي الكتب المتقدمة.
الغريب : "الذِّكْرِ" العلم بأخبار من مضى من الأمم ، وقيل : من آمن من

أهل الكتاب.
ومن الغريب : علي - رضي الله عنه - "نحن أهل الذكر"
يعني المؤمنين ، والسؤال شفاء من الجهل.
قوله : (لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ)
الإيمان كما سُئِلْتموه قبل نزول العذاب ، وقيل لعلكم تسألون فتجيبوا عما تشاهدون ، قتادة : هذا على وجه السخرية والاستهزاء ، الحسن : يعذبون ، و " لعل" من الله واجب.
الغريب : مجاهد : لعلكم تفقهون بالمسألة.
الكلبي : هم أهل حصوراء من اليمن ، أرسل الله إليهم نبياً فكذبوه ، ثم قتلوه ، فأرسل الله عليهم بختنصر ، فقاتلوه فهزمهم ، فمروا على دورهم ولم يلتفتوا إلى شيء منها ، فردتهم الملائكة حتى رجعوا إليها ودخل عليهم بختنصر فأهلكهم ، والملائكة يقولون : يا ثارات فلان ، يسمونه ، فلما سمعوا ذلك ، قالوا ، (يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ) : فعلى هذا يجوز لعلكم تسألون مالا وخراجاً.
(حَصِيدًا) : محصوداً ، وفعيل ، قد يقع للجمع ، وقيل : مصدر.
قوله : (لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْوًا).
الحسن : زوجة ، ردٌّ على من قال : مريم صاحبته.
الزجاج : الولد بلغة حضرموت ، ردٌّ على من قال : عيسى ابن مريم ، وقيل : رد على

المشركين ، ما أضافوا إليه من الشبه في الأصنام ، وقيل : هو اللغو بعينه ، وهو صرف الهم عن النفس بفعل القبيح.
قوله : (مِنْ لَدُنَّا) ، من عندنا.
الغريب : "لَاتَّخَذْنَاهُ" بحيث لا يَطلع عليه أحد ، لأنه نقص وستره
أولى.
السدى : من السماء لا من الأرض.
وقوله : (إِنْ كُنَّا فَاعِلِينَ)
قيل : شرط ، جوابه محذوف ، وقيل : معنى " إن" ، "مَا" أي ما كنا فاعلين.
قوله : (لَا يَسْتَكْبِرُونَ) : حال ، وقيل : خبر ، "وَمَنْ عِنْدَهُ"
مبتدأ.
وقوله : "وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ" ، مثل الأول.
قوله : (اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ) : منصوبان بقوله : (يُسَبِّحُونَ).
الغريب : "اللَّيْلَ" منصوب بقوله : (يُسَبِّحُونَ) و "النَّهَارَ" بقوله : "لَا يَفْتُرُونَ" ، أي عن الأعمال التي يأمرهم الله بها.
والوجه : هو الأول ، لأن عملهم لا يمنعهم عن التسبيح ، كما لا يمنعنا عن النفس وطَرْف العين.
قوله : (لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا).
أي غير الله ، و إِلَّا" يوضع موضع "غير" ، فيصير وصفا ، كما أن غير
يوضع موضع (إِلَّا) فاستثنى به ، والمعنى : لو كان فيهما آلهة إلا الله. كما
تقول له عندي كلام غير جارية ، أي لا جارية ، وحمله على البدل وعلى
الانفراد كفر ، لأن مع البدل يصير المعنى : لو كان فيها الله تعالى لفسدتا.
ومع الانفراد ، يصير المعنى : لو كان فيهما آلهة منفردة عن الله ، فيؤدي إلى
إثبات الآلهة مع الله.
قوله : (لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ).
أي لا اعتراض عليه في فعله.

الغريب : لا يسأل عما يفعل ، فإن جميع أفعاله صواب.
قوله : (كَانَتَا رَتْقًا).
أي السماوات كانت متصلة بالأرض ، "فَفَتَقْنَاهُمَا" بالهواء ، وقيل : كانت
السماء واحدة ففتقناها وجعلناها سبعاً ، وكذلك الأرض ، وقيل : ففتقنا
السماء ، أي سماء الدنيا بالمطر ، والأرض بالنبات.
الغريب : "كَانَتَا رَتْقًا" بالظلمة لا يرى ما فيها ، ففتقناهما بالنيرات.
حكاه ابن الهيضم. والرتق مصدر فلم يثن.
قوله : (وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ) ، أي خلقنا من الماءكل
ذي روحٍ.
الغريب : الماء ، النطفة ، والدجاجة وإن باضت ، فلا يخرج من بيوضها
فراريج ، ما لم يكن من نطفة الديك.
العجيب : معناه ، حياة كل شيء بالماء المشروب.
وهذا يستدعي أحد ثلاثة أوجه :
إمْا أن نجعل " جعل " متعدياً إلى مفعولين ، فيصير "(وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ) حياً ، وقد قرىء به في الشواذ.
وإما أن يضمر فيه
المضاف على تقدير ، وجعلنا من الماء حياة كل شيء حي.
وإما أن يجعل الماء للأصل ، والمراد منه "الماء" وما خلق منه كالنبات والشجر واللحم ، بواسطة النبات ، وغير ذلك مما يطول تعداده ، بل لا يعلمه إلا الله.
قوله : (فِيهَا فِجَاجًا) : أي في الأرض.
الغريب : في الرواسي وهىِ الجبال.
قوله : (كُلٌّ فِي فَلَكٍ)
ابن عباس : الفلك : السماء غيره ،

الفلك : موج تحت الماء تجري فيه النيرات.
وقيل : "فِي فَلَكٍ" دوران.
الغريب : الفلك ، القطب الذي تدور عليه النجوم ، وقيل : الفلك.
جرم مستدير ، ولكل واحد من السيارات فلك ، وفلك الأفلاك يحركها حركة واحدة من المشرق إلى المغرب كل يوم بأمر الله - سبحانه - وهو يدور دور الكرة.
الغريب : يدور دور الرحى - والله أعلم -.
وجمع (يسبحون) ؛ لأنه لما وصف غيرالعقلاء بفعل العقلاء أجري
مجراهم.
العجيب : لها حياة وعقل ، وليس ذلك بالمعتقد.
ومن العجبب : قوله : (كُلٌّ فِي فَلَكٍ) ثلاث كلمات على التوالي ، يمكن قراءتها مقلوبة ، ونظيرها من القرآن "ربك فكبر" وهذا كما ذكر هدى الله ، وقيل : أرانا الإله هلالا أنارا ، وأشباه ذلك ، وإنما نبهتك على هذا لتعلم أن القرآن بألفاظه وبمعانيه مشتمل على كل دقيق وجليل ، وأن : (لَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ (59)).
قوله : (أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ (34).
نزلت حين قالوا (نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ (30)
و (الفاء" الأول للعطف والثاني : لجزاء الشرط ، وألف الاستفهام له صدر الكلام.
ومذهب الأخفش : أن "الفاء" الثاني زيادة ، وأن ألف الاستفهام إذا دخل الشرط منع الجزم من الجزاء ، ويصير في النية مقدما تقول : إن تأتني آتيك ، أي آتيك إن تأتني.

قوله : (فِتْنَةً) : نصب على المصدر ، وقيل : مفعول له.
قوله : (أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ)
متصل بفعل مضمر ، أي يقولون ، ومحله نصب على الحال.
قوله : (هُمْ كَافِرُونَ)
قيل : زيدَ للتأكيد ، وقيل : لما حيل بالمصدر بينهما أعيد.
قوله : (خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ).
وصف بالمبالغة في العجل ، كما تقول : خلق فلان من الكرم ، وخلق
فلان من اللؤم ، إذا كثر ذلك منهما ، ومثله : (وكان الإنسان عجولا).
الأخفش : "مِنْ عَجَلٍ" ، لأنه قال الله له : كن فكان.
أبو عمرو : هذا على طربق القلب ، أي خلق العجلة من الإنسان.
الغريب : " الإنسان " آدم.
مجاهد هو : أن آدم لما دخل الروح رأسه وعينيه ، رأى الشمس قاربت الغروب ، قال : رب عجل تمام خلقي قبل أن تغيب الشمس.
سعيد : لما بلغت الروح ركبتيه كاد يقوم ، فقال الله : (خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ).
ابن زيد : خلقه آخر يوم الجمعة على عجلة في خلقه.
والعجلة والعجل مصدران ، والعجلة فعل الشيء قبل وقته.
العجيب : الحسن : "مِنْ عَجَلٍ" ، أي ضعف ، يعني النطفة ، وقيل :
العجل الطين ، أنشد أبو عبيدة :
النبعُ في الصخرةِ الصماءِ منبِتهُ.
والنخل منبته في السَهلِ والعَجَل

وقيل : نزلت في النضر بن الحرث حين استعجل العذاب.
قوله : (مَتَى هَذَا الْوَعْدُ).
"مَتَى" رفع عند البصريين بالابتداء والخبر ، نصب عند الكوفيين.
قوله : (لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا).
جوابه محذوف ، أي لعلموا صدق الموعود ، وقيل : لما استعجلوه.
قوله : (نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا).
نفتحها على محمد ، ونخرجها من أيدي المشركين ، وقيل : نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا : نميت الواحد بعد الواحد ، والقرن بعد القرن.
الغريب : جاء مرفوعاً ، "نقصانها موت علمائها".
العجيب : نقصانها جور ولاتها.
قوله : (الْمَوَازِينَ) : جمع ميزان ، وقيل : جمع موزون ، وقد سبق.
قوله : (فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا) ، من حقها.
الغريب : "شيئاً" من الظلم ، فهو نصب على المصدر.
قوله : (وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ) ، أي وإن كان شي "مِثْقَالَ" وقرىء :
"مِثْقَالُ" - بالرفع. أي وإن يقع مثقال حبة.
قوله : (وَضِيَاءً)
ابن عباس : "الواو" زيادة ، وهكذا قرىء بغير واو.
وقيل : تقديره ، وآتيناه ضياء.

الغريب ، المصدر واقع موقع الصفة ، أي ذا ضياءِ ، والصفة قد تدخلها
الواو للعطف.
قوله : (أنزلناه) : خبر بعد خبر ، أو صفة للخبر.
قوله : (وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ (56).
أي وأنا شاهد عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ.
وقيل : الألف واللام إذا كان للتعريف جاز تقديم ما بعده عليه ، وقيل : للتبيين ، أي من الشاهدين ، أعني على ذلك.
وقوله : (وَتَاللَّهِ)
"التاء" بدل من الواو ، وخص اسم الله به في القسم. وقد سبق.
قوله : (لعلهم إليه)
قيل : إلى الكبير ، وقيل : إلى الله - سبحانه - ، وقيل : إلى إبراهيم فيُحاجوه.
الغريب : إلى الجد.
قوله : (من الظالمين) : بهذا الفعل.
الغريب : من الظالمين لنفسه ، لأنه إن عُلِمَ بِهِ قُتِل.
قوله : (يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ (60).
أي يسمى ويعرف به ، و"إبراهيم" رفع على الخبر ، أي هو إبراهيم.
الغريب : إِبْرَاهِيمُ ضم ، أي يقال له في النداء يا إبراهيم.
قوله : (فَأْتُوا بِهِ عَلَى أَعْيُنِ النَّاسِ).
كرهوا أن يأخذوه بغير بينة.
وقوله : (لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ) ، عليه بفعله أو بقوله ، وقيل : معناه لعلهم يشهدون ما نفعله به من العذاب فينكل غيره عن مثل فعله.
ومعنى : (عَلَى أَعْيُنِ النَّاسِ) ظاهراً ، وقيل : على رؤية أعين
الناس ، فحذف المضاف.
قال أبو علي : الغريب : (أَعْيُنِ النَّاسِ) ، خواص الملك وأولياؤه.

قوله : (قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا).
حمله جماعة على الشرط ، أي فعله كبيرهم إن كانوا ينطقون ، وقوله :
(فَاسْأَلُوهُمْ) اعتراض ، وقيل : كذب إبراهيم ، وجاء مرفوعاً : لإبرأهيم
ثلاث كذبات : قوله : (فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ) ، وقوله : (إني سقيم) ، وقوله في
سارة : هذه أختي.
وأوله جماعة ، وقالوا : معنى الخبر ، أي ثلاثة أشياء ظاهرة
أشبه الكذب عند من لا يعرف معناه. وذهب جماعة إلى أن الكلام تم على
قوله : (بل فعله) أي فعل من فعل ، و "كَبِيرُهُمْ" ابتداء ، و "هذا" خبره.
قال الشيخ الإمام : يحتمل هذا وجهين :
أحدهما : أن إبراهيم أسند الفعل إلى الفتى في قولهم : "سمعنا فتى يذكرهم" ، أي يَعْنيهم "يقال له إبرإهيم".
والثاني أسنده إلى إبراهيم في قولهم : (يا إبراهيم).
العجيب : أذِنَ الله له في ذلك لما فيه من الاحتجاج ، كما أذن ليوسف
في قوله : (إنكم لسارقون) ، وقيل : هذا إلزام ، أي ما ينكر أن يكون
فعله كبيرهم ، وليس بإخبار.
قوله : (أنتم الظالمون) : إذ لم يحفظوا الأصنام من مثل ما فعل
بها.
قوله : (قَالُوا حَرِّقُوهُ) : عن ابن عمر : إن الذي أشار بتحريق
إبراهيم ، كان رجلاً من أعراب فارس ، أي أكرادها ، يسمى : هبون
خسف به الأرض ، فهو يتجلجل فيها إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.
وهب : قاله نمرود. ثم إنهم أججوا ناراً عظيمة ورَمَوه فيها ، وهو يقول : حسبي الله

ونعم الوكيل ، فاستقبله جبريل ، فقال" يا إبراهيم ، ألك حاجة ، قال : أما
إليك فلا ، فقال جبربل : سل ربك ، قال إبراهيم : حسبي من سؤالي علمه
بحالي ، فقال : (يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ (69)
وروى ابن عباس : أنه قال : لو لم يتبع بردها سلاما لمات إبراهيم من بردها.
الغريب : الحسن : هو تسليم من الله على إبراهيم.
قال النقاش : لو كان كما قال الحسن لكان رفعاً.
قال الشيخ الإمام : ولا يدفع تأويل الحسن لكونه منصوباً ، لأن المعنى : سلم الله عليه سلاماً ، كما في قوله : (قالوا سلاماً) أي سلموا سلاماً.
وقوله : (بَرْدًا وَسَلَامًا).
نصب على الحال ، وكان بمعنى وقع ، وقيل : "كان" بمعنى : صار.
قوله : (ونجيناه ولوطاً).
الظاهر أن "لوطاً" عطف على "الهاء" الذي هو ضمير المنصوب.
الغريب : الزجاج : وأرسلنا لوطا.
قوله : (إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ (71)
هي أرض الشام عند الجمهور ، قالوا : وسميت مباركة لكثرة المياه والأشجار ، قال بعضهم : إن الماء العذب ينزله الله من السماء إلى صخرة بيت المقدس ، ومها يتفرق في سائر الأرض.
الغريب : عن ابن عباس أيضاً : الأرض التي باركنا فيها مكة.
قوله : (وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً).

قيل : عطية ، فيعود إلى إسحق ويعقوب ، وقيل : "نَافِلَةً" زيادة ، فيعود
إلى يعقوب ، أي سأل ولداً فأعطيناه إسحق وزدناه يعقوب من غير مسألة.
وقيل : النافلة ولد الولد ، أي وهبنا له إسحق ولداً ويعقوب ولد ولدٍ.
الغريب : "نَافِلَةً" مصدر من غير لفظ الهبة ، أي وهنا له إسحق
ويعقوب هبة.
قوله : (ولوطاً) : أي آتيناه لوطاً ، ودل عليه "آتيناه " ، وقيل :
وأرسلنا لوطاً ، وقيل : واذكر لوطاً ، وكذلك من بعده من الأنبياء - عليهم
السلام -.
قوله : (ونصرناه من القوم).
أي عليهم ، وقيل : معناه : انتقمنا من القوم ، وقيل : منعناه منهم.
قوله : (لِحُكْمِهِمْ) : بعد قوله : (يَحْكُمَانِ) محمول عليهما
وعلى الخصمين.
الغريب : يعود إلى القوم في قوله : (غَنَمُ الْقَوْمِ).
العجيب : ذكر بلفظ الجمع ، كما ذكر في قوله : (فإن كان له
إخوةٌ).
قوله : (فَفَهَّمْنَاهَا) : أي القضية ، وقيل : القيمة.
قوله : (وَالطَّيْرَ) عطف على الجبال ، وقيل : مفعول معه. وقوله :
(وَكُنَّا فَاعِلِينَ) ، أي قادرين على ذلك.
قوله : (صَنْعَةَ لَبُوسٍ).
أي الدرع ، وهو أول من عملها ، وكان قبل ذلك صفائح.
الغريب : اللبوس : السلاح كله من درع وسهم وسيف.

قوله : (لِتُحْصِنَكُمْ)
"النون" لله - سبحانه - "والياء" ، لله أو اللبوس.
و"التاء" للصفة أو الدرع على المعنى.
قوله : (وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً).
أي شديدة الهبوب ، وقال في الأخرى : (رُخاءً) ، أي تجري على
مراده عاصفة أراد أو رُخاءً ، وكان يغدو مسيرة شهر من الشام ويروح إليها
مسيرة شهر.
الغريب : وجد مكتوبا في منزل بناحية دِجلة "نحن نزلناه وما بيناه.
ومبنياً وجدناه ، غدونا من اصطخر فقِلْناه ، ونحن رائحون منه إليها إن شاء
الله " ، فزعموا أن أصحاب سليمان كتبوه.
قوله : (وأيوبَ).
"أوحى الله إلى أيوب : تدري ما ذنبك عندي حتى ابتليتك ، قال : لا يا
رب ، قال : دخلت على فرعون فأدهنت بكلمتين (1).
وروى أنه مطر على أيوب
جراد من ذهب ، فجعل يجمعه ويجعله في ثوبه ، فقال يا أيوب أما تشبع.
فقال : ومن يشبع من رحمتك.
قوله : (وإدريسَ ) : هو أخنوخ.
قوله : (ذا الكفل) قيل : هو إلياس. وقيل : هو يوشع بن نون ، وقيل : هو نبي واسمه ذو الكفل ، وقيل : كان رجلًا صالحاً تكفل بأمورٍ فَوفى بها ، والكِفل ، الكفالة ، والكِفل : الحظ.
الغريب : الكفل : الجبل ، وكان رجلاً صالحاً يعبد الله في غار.
العجيب : هو زكريا ، من قوله : (أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ) ، (وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا).
قوله : (أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ).
__________
(1) لا أصل له.

أي نضيق ، وقيل : لن نقدر عليه من القدَر - بالفتح - ، وقيل : أفَظَن.
- بالاستفهام -.

فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ (87) فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ (88)
قوله : (سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ)
عن سعيد بن المسيب يرفعه : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : "اسم الله الذي إذا دعي به أجاب ، وإذا سئل به أعطى ، دعوة يونس النبي " قال الراوي : قلت : يا رسول الله له خاصة ، قال : "له خاصة ولجميع المؤمنين عامة إذا دعوا بها ، ألم تسمع قول الله " : (وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ). وعن النبي - عليه السلام - : "أن يونس لما استقر به الحوت في قرار البحر ، حرك رجليه ، فلما تحركا سجد مكانه ، وقال : رب اتخذت لك مسجدا في موضع لم يتخذه أحد".
قوله : (نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ) في المصحف بنون واحدة ، وفي ابن عامر
وأبو بكر عن عاصم - بالتشديد - وغيرهما - بالإخفاء ، واختلف النحاة في
قراءة ابن عامر ، فقال بعضهم : هو خطأ ، وهذا القول عند الفراء ، إقدام
عظيم ، لأن من عرف الأسانيد ، عرف أن هذا ثبت بطرق ثبت بها جميع
القرآن ، فلا يمكن دفعه ، وقال بعضهم : هو إخفاء ولا إدغام. وهذا القول
مردود أيضاً ، إذ لو كان كذلك لم يكن فيه خلاف ، وقال بعضهم : تقديره.
نجْي النجا المؤمنين ، فسكن الياء وأقيم المصدر مقام اسم المجهول ، وهذا
بعيد ، من وجهين :
أحدهما : تسكين الياء من غير موجب.
والثاني : إقامة المصدر مقام الاسم مع وجود المفعول به ، وبابه الشعر.
قال :
ولو وَلَدتْ قُفَيْرةُ جرو كَلْبٍ . . . لَسُبَّ بذلك الجروِ الكلابَا

وقريب من هذا قراءة يزيد : "وَيُخْرَجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا" على أحد
الوجهين وكذلك قراءته "لِيَجْزِيَ قَوْمًا".
الغريب : قال الشيخ الإمام : يحتمل ، أن الأصل : "ننجي" ، فحذف
النون الثاني ، وحذف النون يكثر في الكلام.
قوله : (وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ (89).
أي أنت خير من يرث العباد من الأهل والأولاد.
الغريب : معناه : إن رزقتني ولياً يرثني ، وإن لا فأنت خير الوارثين.
قوله : (إِنَّهُمْ) : أي زكريا ويحيى وأمه.
الغريب : هم الذين تقدم ذكرهم.
قوله : (رَغَبًا وَرَهَبًا) أي رَغَبًا في الثواب ، ورهباً عن العقاب ، وقيل :
رَغَبًا في الطاعة ورهباً عن المعصبة.
الغريب : "رَغَبًا" ببطون الأكف و"رهبا" بظهور الأكف.
قوله : (فَنَفَخْنَا فِيهَا).
في نفس مريم.
سؤال : لِمَ قال في هذه السورة : "فِيهَا" وفي التحريم
"فِيهِ" ؟
الجواب : لأن في هذه السورة ذكر معها ابنها ، والنفخ عم
جميع بدنها عند حمله ووصفه ، وفي التحريم اقتصر على ذكر إحصانها.
فاقتصر على النفخ في الجيب.

قوله : (آيَةً) ، أي قصتهما آية ، وقيل : تقديره ، وجعلناها آية وابنها
آية ، فاقتصر على ذكر أحدهما.
قوله : (أُمَّةً وَاحِدَةً).
حال ، أي في حال اجتماعها على الحق ، فإذا تفرقوا عنها ، فلا.
قوله : (مِنَ الصَّالِحَاتِ) : للتبعيض ، أي شيئاً منها ، وقيل : صلة.
قوله : (وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ (95).
إلى الإيمان والتوبة.
وقيل : والمعنى ، حرام عليهم رجوعهم.
أبو علي : وحرام على قرية أهلكناها بأنهم لا يرجعون ثابت.
الغريب : معنى الحرام ، العزم ، أي عزم عليهم ترك الرجوع إلى
الدنيا ، ومن الغريب : هو متصل بقوله : (كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ) وحرام
عليهم أن لا يرجعوا.
قال الشيخ الإمام : ويحتمل أنه متصل بقوله : (فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ).
وحرام ذلك على الكفار لأنهم لا يرجعون إلى الإيمان.
قوله : (وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ) : يعني يأجوج ومأجوج ، وهم
جمعان.
الغريب : "هم" يعود إلى جميع الخلق.
قوله : (وَاقْتَرَبَ) : قيل : الواو زائدة ، وهو جواب : (حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ) ، وقيل : الجواب مضمر ، وهو قالوا ، أي قالوا : يا ويلنا ، وقيل :
جوابه مضمر ، أي رجعوا.

الغريب : جوإبه "فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ " أي شخصت أبصار الذين كفروا.
قوله : (فَإِذَا هِيَ)
"إذا" للمفاجأة ، وهي من ظروف المكان ، تقول :
خرجت فإذا زيد بالباب ، وهي كناية عن الساعة ، ويحسن الوقف عليها.
وأبصار الذين كفروا بالابتداء ، والخبر "شَاخِصَةٌ" تقدم عليه ، ويجوز
ارتفاعها ، ب "شَاخِصَةٌ" عند الأخفش ، لأنه يجيز إعمال اسم الفاعل ، من غير استناد إلى شيء.
قوله : (وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ).
أي الأصنام ، الحسين بن الفضل : لو أراد الناس لقال من يعبدون.
قوله : (إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى)
عيسى وعزير والملائكة.
الغريب : هم جميع المؤمنين.
قوله : (كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ).
"السجل" الصحيفة ، وقوله : (للكتاب) أي على ما كتب فيه ، وقيل :
لأجل ما كتب فيه ، والظاهر ، أن المصدر الذي هو الطي مضاف إلى
المفعول ، ويجوز أن يكون مضافاً إلى الفاعل ، أي كاشتمال السجل على ما
فيه ، وقيل : السجل : ملك.
الغريب : السجل : عن ابن عباس : كاتب كان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
العجيب : السجل : الرجل بلغة الحبشة ، وعلى هذه الوجوه ، المصدر
مضاف إلى الفاعل.
قوله : (كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ) ، الكتاب متصل ب "نُعِيدُهُ" ، أي

نُعِيدُهُ إعادة كما بدأنا.
قوله : (وَعْدًا) نصب على المصدر من غير لفظ الأول ؛ لأن الإعادة وعد.
قوله : (عَلَيْنَا) : أي علينا إنجازه.
قوله : (إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ) ، أي لا خلف لوعدنا ، وقيل : إنا فعلنا أولاً وآخراً ، لا فاعل للخلق غيرنا.
قوله : (فِي الزَّبُورِ).
أي في كتب الله ، وقيل : في زبور داود.
(مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ) ، من بعد أن كتب في اللوح ، وقيل : من بعد التوراة ، وقيل : كتب في زبور داود
وقيل : القرآن ، ومثله عند بعضهم : (وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا).
ومثله في الظروف "وراء" يستعمل كـ " قدام" ، و "خلف".
قوله : (عَلَى سَوَاءٍ).
قيل : صفة مصدر محذوف ، أي إيذاناً على سواء ، وقيل : حال للفاعل
عدل ، وقيل : حال من المفعولينَ ، أي سَّويتكم في الإعلام لم أخْفِ عن
بعضكم شيئاً ، فأظهرنه لغيره ، وقيل : حال من الفاعل والمفعولين ، أي
آذنتكم فاستوينا في العلم ، ومثله : (فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ).
قوله : (قَالَ رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِّ).
هذا تعبد ، والله لا يحكم إلا بِالْحَقِّ ، وقرىء (أَحْكَمُ ) ، على لفظ
التفضيل ، و (رَبُّنَا الرَّحْمَنُ) الرازق ، "المستعان ، المطلوب منه المعونة
والنصر ، الْمُسْتَعَانُ
(عَلَى مَا تَصِفُونَ)
تكذبون وتقولون. والله أعلم.

سورة الحج
قوله : (إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ)
أي زلزلة الأرض في الساعة ، وهي تقع في القيامة ، وقيل : زلزلة
الأرض ، لقيام الساعة ، وهي تقع قبل القيامة ، فتكون من أشراطها.
الغريب : "زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ" ، استعارة ، والمراد شدتها.
قوله : (تَرَوْنَهَا) : أي الزلزلة ، وقيل : الساعة.
قوله : (كُلُّ مُرْضِعَةٍ) ، المرضعة : هي التي ترضع وإن لم يكن الولد لها ، والمرضع : ات الولد الرضيع ، ودخلت "التاء" موافقة لقوله : "أَرْضَعَتْ" ، ولأنها تقع في الاستقبال فهي كما تقول : حائضة غداً وطالقة ، فتحمله على حاضت ، وطلقت ، والأول على النسب ذات حيض وذات طلاق.
الغريب : تذهل عن ولدها صغيراً كان أو كبيراً.
قوله : (وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى) أي من الفزع والخوف ، (وَمَا هُمْ بِسُكَارَى) من الشراب ، وقيل : وترى الناس كأنهم سُكَارَى زائلة عقولهم
مضطربة نفوسهم ، وما هم بِسُكَارَى من شراب ، وقرىء : سَكْرَى ، ولها
وجهان : أحدهما : نزل السكر منزلة علة فجمع فَعْلان على فَعْلى كمريض

ومرضى ، وصريع وصرعى : والثاني أنها صفة مفردة ، كقوله : (حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ).
قوله : (كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ (4)
"أنَّ" رفع ب "كُتِبَ" و "الهاء" كنابة عن الأمر ، "مَن" رفع
بالابتداء ، (تَوَلَّاهُ) صلته ولا محل له ، وإن شئت جعلت "مَن" للشرط.
و (تَوَلَّاهُ) في محل جزم به ، فإنه والمضمر قبله في محل رفع بخبر الابتداء.
و"الفاء" دخل الخبر ، لأن المبتدأ موصول بفعل ، وإن شثت جعلت "الفاء"
لجزاء الشرط ، وما بعده في محل جزم و "الهاء" يجوز أن تكون كناية عن
"مَن" ، ويجوز أن تكون كناية عن الشيطان ، ويجوز أن تكون كناية عن الأمر ، كما سبق ، وفتحت ، "أن " ، لأنه خبر مبتدأ محذوف ، تقديره فالأمر أنه يضله.
وقول الزجاج : "الفاء" للعطف ، و "أن" مكررة للتأكيد أو البدل : مزيف.
لأن العطف والتأكيد إنما يكون كل واحد منهما بعد تمام الأول ، وقد ردَّ عليه أبو علي في إصلاخ الإغفال.
قوله : (لِنُبَيِّنَ لَكُمْ) : أي قدرتنا على البعث على ما نشاء.
قوله : (طِفْلًا) ، الطفل يقع على الواحد وعلى الجمع ، كقوله : (أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ) ، وقيل : هو في الأصل مصدر ، ولهذا لم يجمع ، وقيل :
نخرج كل واحد طِفْلًا ، وهو نصب على الحال.
قوله : (ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ) ، تقديره ، ثم يربيكم لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ.
قوله : (مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ)
زيد "مِن" في هذه السورة موافقة لقوله : (مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ).
قوله : (ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ) محله نصب ، أي فعل ذلك بسبب أن الله.
وقيل : رفع بالابتداء ، "بِأَنَّ اللَّهَ" خبره.

العجيب : رفع بالخبر ، أي الأمر ذلك ، قاله الزجاج : ورد عليه أبو
علي ، وقال : يبقى الجار غير متعلق بشيء.
قوله : (مَنْ يُجَادِلُ).
رفع بالابتداء ، "وَمِنَ النَّاسِ" خبره تقدم عليه ، "ثَانِيَ عِطْفِهِ" حال من
الضمير في "يُجَادِلُ" ، وهو نكرة ، والتنوين مقدر معه ، ومثله : (بَالِغَ الْكَعْبَةِ). و (مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ).
قوله : (لِيُضِلَّ) : متصل بقوله : "يجادل في اللهإ.
قوله : (ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ).
"ذلك" مبتدأ ، "بِمَا قَدَّمَتْ" خبره ، أي يقال له في القيامة : هذا
التعذيب بكفرك وتكذيبك محمداً - عليه السلام -.
قوله : (وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ)
ذكر بلفظ المبالغة ، لاقترانه بالعبيد ، وهو جمع.
قوله : (انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ).
أي انقلب إلى الكفر ، وقلب وجهه عما كان عليه.
الغريب : هذا كما يقال : قلب ظهر المجن.
قوله : (يَدْعُو لَمَنْ ضَرُّهُ).
قيل : يدعو بمعنى يقول : و "لَمَنْ" مبتدأ ، "ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ" مبتدأ
وخبر ، والجملة صلة لـ "مَنْ" ، وخبر "مَنْ" مضمر تقديره ، مولاي ، فأجابه
- سبحانه - فقال : (لَبِئْسَ الْمَوْلَى وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ) ، وقيل : "يَدْعُو" تكرار
الأول ، "لَمَنْ ضَرُّهُ" مبتدأ ، "لَبِئْسَ الْمَوْلَى" خبره ، وقيل : "يَدْعُو" حال من
الضلال ، أي ذلك الضلال البعيد يدعو.

الغريب : ذلك موصول هو الضلال البعيد صلته ، ومحله نصب
لـ (يدعوا).
قال الشيخ : ويحتمل على هذا الوجه أن يكون رفعاً. كقولك : زيد
ضربت.
العجيب : تقديره ، يدعو من لضره ، فقدم اللام. وهذا مردود ، لأن
"مَا" في الصلة لا يتقدم على الموصول ، وقيل : اللام زيادة ، و "من" مفعول
"يدعوا" ، وقيل : "لمن" جواب قسم مضمر ، وكلاهما بعيد.
قوله : (مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ).
ذهب الجمهور إلى أن هذا كناية عن الخنق ، والمعنى : من ظن أن لن
ينصر الله محمداً على أعدائه ، فليمدد بحبل إلى سقف بيته ، ثم ليقطع ، أي
ليختنق ، والعرب تقول : قَطَع فلان ، إذا اختنق ، وقيل : فليمدد بسب إلى
السماء ، فليقطع مادة النصرة منا ، فإن النصرة ثابتة من السماء.
وقوله : (هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ) ، أي فلينظر هل يُذهِب غيظَه وكيده. وللآية وجوه أخر ذكرتها في كتاب - لباب التفاسير -.
قوله : (إن الذين آمنوا).
خبره لأ إن الله يفصل بينهم ".
قوله : (وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ).
الكثيران منفصلان عن الأول ، والتقدير ، وكثير من الناس ، وجب له
الثواب ، وكثير حق عليه العذاب ، فهما مبتدآن وخبران ، وخبر الأول محذوف يدل عليه الحال ، وقيل : الكثيران عطف على الأول ، أي ويسجد كثير من الناس يعني المؤمنين ويسجد كثير حق عليه العذاب ، وقيل : الأول عطف على ما قبله ، والثاني : استئناف.

قوله : (هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا).
الخصم ، مصدر فلا يثنى ، إلا إذا اختلف النوعان ، وهما المؤمنون
والكافرون وقوله : "اخْتَصَمُوا" حمل على المعنى فجمع.
الغريب : خصْم جمع خاصم كراكب وركْب.
قوله : (مِنْ غَمٍّ).
سؤال : لِمَ زاد في هذه السورة (مِنْ غَمٍّ) ، ولم يقل في السجدة : (مِنْ غَمٍّ) ؟
الجواب : لأنه ذكر في هذه السورة شدائد ، من إحاطة العذاب ، وذكر
الثياب من النار ، وصب الحميم ، وإذابة الشحوم وتساقط الجلود مع زبانية
بأيديهم عمد من حديد ، فذكر معها الغم : الذي هو التغطية والأخذ بالنفس ، وجعله بدلا من قوله "منها" ، أي من غمها ، وقيل : الغم الحزن على أصله ، ولم يكن في السجدة شيء منها ، فاقتصر على قوله : (أُعِيدُوا فِيهَا).
قوله : (يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا).
أي في الجنة ، فهي ظرف ليحلون.
الغريب : "فِيهَا" حال لـ "أَسَاوِرَ" وكانت صفة لها ، فلما تقدمت.
انتصبت على الحال.
(وَلُؤْلُؤًا) عطف على (ذَهَبٍ).
الغريب : عطف على "أَسَاوِرَ" ، ومن نصب : عطفه على محل أساور.
أي يحلون أساور ولؤلؤاً من الأولى للتبعيض ، والثاني للتبيين.
قوله : (إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ).

أي القرآن ، وقيل : لا إله إلا الله محمد رسول الله. وقيل : سبحان الله
والحمد لله ، وقيل : هي البشارات التي تأتيهم من الله في الجنة والتحية
السلام.
قوله : (إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ) ، (الْحَمِيدِ) هو الله - عز وجل -.
وقيل : "صِرَاطِ الْحَمِيدِ" الدين والإسلام ، وقيل : الجنة.
قوله : (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ).
قيل : الواو" زائدة و "يَصُدُّونَ" خبر "إِنَّ" ، وقيل : الواو" للحال ، والخبر
محذوف ، أي هلكوا ، وقيل : - وهو الغريب - : إن المستقبل بمعنى
الماضي ، أي كفروا وصدوا ، والخبر كما سبق محذوف.
قال الشيخ : ويحتمل : أن الذين كفروا فيما مضى ويعيدون في المستأنف هلكوا.
قوله : (سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ)
"الْعَاكِفُ" رفع بالابتداء ، و "الْبَادِ"
وعطف عليه ، و "سَوَاءً" خبره تقدم عليه ، ولم يثن لأنه مصدر.
الغريب : قال النحاس : "سَوَاءٌ" رفع بالابتداء.
"الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ" رفع بالخبر ، وهذا بعيد ، وفي كتابه أيضاً : الجملة في محل نصب وقع موقع المفعول الثاني لـ "جعل". وهذا أيضاً بعيد ، لأن ذلك إنما يجوز في باب ظننت الداخل على المبتدأ والخبر ، ولو قال : في محل نصب على الحال ، صح ، وقرىء "سَوَاءً" - بالنصب - على الحال من "الهاء" في جعلناه ، أو من الضمير في "للناس" ، وارتفع العاكف والباد به ، لأنه بمعنى مستويان ، ويجوز أن يكون ينتصب ب "جعل" ، ويكون المفعول الثاني ، و"للناس" ظرف.
قوله : (بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ) ، "الباء" الأولى زائدة ، أي ومن يرد مراده ، بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ.

الغريب : الفعل محمول على المصدر ، أي ومن إرادتُه بإلحاد.
العجيب : قال الزجاج : "نذقه) خبر "إن الذين كفروا" ، وهو مزيف
من وجهين :
أحدهما : أنه مجزوم ، وخبر " إن " لا يأتي مجزوماً.
والثاني : أن الشرط يبقى من غير جزاء.
فإن قيل : كما يجوز إدخال "الفاء" في خبر "إنَّ"
إذا كان اسمه موصولاً بفعل أو ظرف لتضمن الموصول معنى الشرط جاز
الجزم أيضاً ، قيل له لا يجوز في الآية ، لأن قوله : "من يرد" مجزوم ب "مَن".
ولا يجوز عطفه على اسم "إنَّ" لأن "إنَّ" لا تدخل على "مَن" إذا كان شرطا.
ومن الغريب : خبر "إنَّ" قوله : (إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ (38).
وإن طال ، لأن الكل صفة المسجد والحج وما يتعلق به.
قوله : (لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ).
(اللام) زائدة. كقوله : (بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ) ، وكقوله :
(تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ) ، فإنَّ "بَوَّأْنَا" يتعدى إلى مفعولين ، "وتبوأ"
يتعدى إلى مفعول واحد ، تقول : بوأته منزلاً ، وتبوأ منزلا ، وأصله من "باء" إذا رجع أي جعلته يرجع إلى منزل.
الغريب : تقديره ، بوأنا لمكان إبراهيم مكان البيت.
العجيب : (مَكَانَ الْبَيْتِ) ظرف ، أي بوأنا لإبراهيم مكان البيت بيتاً.

قوله : (وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ)
عطف "الركع" على "القائمين" بالواو ، ولم يعطف "السجود" على "الركع" ، لأن الصلاة قد تكون من غير قيام ، ولا تكون من غير ركوع وسجود ، وقيل : أراد بالقائمين ، المقيمين فيه.
سؤال : لِمَ لَمْ يقل : (والعاكفين) كما في البقرة ؟
لأن ذكر العاكف قد تقدم في قوله : (سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ).
قوله : (وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا).
الخطاب لإبراهيم ، وهو متصل بما قبله.
الغريب : الحسن ، هذا خطاب لمحمد - عليه السلام - واستئناف كلام.
قوله : (رِجَالًا)
جمع راجل ، والراجل هو الذي يمشي على رجله.
الغريب : رجِل - بكسر الجيم - كقراءة حفص ، ورجْلان ورَجْلى.
كسكران وسَكْرى ، حكاه سيبويه.
(رِجَالًا) نصب على الحال ، "وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ" حَال آخر عطفاً على الحال
، وأراد بـ "كُلِّ ضَامِرٍ" من الضمر الصِّلاب الأقوياء.
الغريب : (كُلِّ ضَامِرٍ) ، أي غير مهزول أتعبه السفر لبعده.
وجمع "يَأْتِينَ"حملاً على معنى "كل".

قوله : (بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ.
إضافته كإضافة ثوب خز.
قوله : (تَفَثَهُمْ) : سبق في التفسير ، وأصله ، الوسخ.
الغريب : أبو محمد البصري ، : هو من التف ، وسخ الأظفار ، قلب
الفاء ثاء كجدف ومغفور ، وجدث ومغثور.
العجيب : الزجاج : معنى التفث لا يعرفه أهل اللغة إلا من
النفسير.
قوله : (ذلك) : أي الأمر ذلك.
الغريب : نصب ، أي ليفعلوا ذلك.
العجيب : جر صفة للبيت العتيق.
قوله : (وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ) ، في الإحرام ، (إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ) في الصيد في الإحرام.
قوله : (فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ) ، "مِن" للتبين ، أي اجتنبوا الأوثان.
الغريب : "من " لابتداء الغاية ، أي فاجتنبوا الرجس من عبادة الأوثان
إلى غير ذلك.
العجيب : تقديره ، اجتنبوا من الأوثان الرجس ، أي عبادتها.
قوله" (حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ)
منصوب ثانٍ على الحال ، " ذلك " رفع بالابتداء أو بالخبر ، الأمر ذلك.
الغريب : نصب أي اتبعوا ذلك من أمر الله في الحج.

قوله : (الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ).
صفة للمخبتين ، ثم عطف عليه ، فقال ، (وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ) ، أي والذين صبروا ، ثم قال : (وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ) ، أي الذين
أقاموا الصلاة ، والِإضافة غير محضة ، وقرئ في الشواذ - بالنصب - على
حذف التنوين للتخفيف ، ثم قال : (وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ) ، فعاد إلى
الفعل ، أي والذين ينفقون مما رزقناهم.
(وَالْبُدْنَ) : منصوب بفعل دَلّ عليه (جَعَلْنَاهَا) ، أي جعلنا البدن
جعلناها ، فحذف الأول لأن الثاني ينوب عنه.
قوله : (وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى).
أي يحسن موقعها عنده ، وقيل معناه ، ولكن يقبل التقوى ، وقيل :
ولكن يصعد إليه التقوى ، كقوله : (إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ).
الغريب : (وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى) ، أي ينفعكم التقوى ، وقيل : ولكن
ينال رضاه ، فحذف المضاف ، وكذلك لن تنال رضى الله لحومها.
قوله : (الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ).
في محل جر بدل من قوله : (الَّذِينَ) ، وقيل : رفع ، أي هم الذين.
وقيل : نصب ، أعني الذين.
قوله : (إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ)
استثناء منقطع ، ومحل "أَنْ يَقُولُوا" نصب.
الغريب : محله جر أي بغير حق إلا بأن يقولوا ربنا الله ، أي بسبب
توحيدهم.

قوله : (صَوَامِعُ)
أي صوامع الرهبان ، جمع صومعة ، قتادة : مصلى
الصابئين ، و "بِيَعٌ) أي بيع النصارى. مجاهد : كنائس اليهود.
قوله : (وَصَلَوَاتٌ)
الضحاك : كنائس اليهود ، قال : ويسمونها : صلوتا.
وعن الحجاج : "وصُلوب" جمع صَليب كعَناق وعُنوق.
الغريب : أي لهدمت في أيام كل شريعة موضع عبادتهم.
العجيب : الحسن ، هي كلها للمسلمين ؛ لقوله - عليه السلام - : " نعم
صومعة المسلم بيته ". وكذلك البيعة.
قال : وأراد بالصلاة عين الصلاة وهدمها قتل أصحابها ، ومنعهم عنها.
(وَمَسَاجِدُ )
هي للمسلمين بإجماع من المفسرين.
قوله : (مَنْ يَنْصُرُهُ )
"الهاء" تعود إلى الله ، والمضاف محذوف ، أي ينصر
العجيب " يعود إلى " مَن" أي ينصر من يريد.
قوله : (الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ).
نصب صفة لمن ينصره الله أو بدل منه.
الغريب : خفض بدل من الذين يقاتلون ، وصلة الذين جملة شرطية.
وهم أصحاب النبي الأربعة ، وقيل : هم المؤمنون وقيل : هم الذين أخرجوا
من ديارهم.
قوله : (وإن يُكَذِّبُوكَ).

شرط ، وفيه تسلية له - صلى الله عليه وسلم - ، والخبر مضمر ، أي فلا تحزن.
و "الفاء" في قوله "فَقَدْ كَذَّبَتْ" للعطف ، وليس للجزاء ، فإن التكذيب قد وقع منهم.
قوله : (فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا).
أي سقطت سقوفها ، ثم سقطت عليها جُدُرها ، وقيل على عروش
كرومها وأشجارها ، وقيل : جمع عرش ، وهو السرير ، وقيل : هي خالية باقية بحالها على ما كان ، والعروش : الكروم ، والسرر على ما سبق.
قوله : (وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ) ، عطف على قرية.
الغريب : عطف على عروشها ، وهذا فيمن جعل معنى خاوية خالية.
والمعنى : بهما البادية والحاضرة ، وهما جميع الناس.
العجيب : " الواو" نابَتَ عن "رُبَّ" ، وهذا بعيد ، لأن قوله : "فَكَأَيِّنْ" قد
أفاد العموم.
ومن العجيب : قول من قال : ليس قوله : (وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ) للعموم ، وإنما هما موضعان بعينهما ، وقد ذكرت ذلك في - لباب
التفاسير -
ومحل "كَأَيِّنْ" رفع بالابتداء ، "أَهْلَكْنَاهَا" خبره ، كقولك : زيد ضربت.
وإن شئت نصبت بفعل مضمر يدل عليه المذكور : نحو : زيداً ضربته.
الغريب : "كَأَيِّنْ" مبتدأ ، "أَهْلَكْنَاهَا" صفة للقرية ، وبئر وقصر عطف
عليه ، والخبر محذوف ، أي في العالم -
قوله ، (وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ (46).
أي ليس العمى عمى البصر ، ولكنَّ العمى عمى القلب ، وَذَكر الصدر
تاكيداً.
ابن عيسى : القلب اسم مشترك ، فقيده بالصدر.
الغريب : لَما نَزلَ (وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا (72)
شكا ابن أم مكتوم إلى النبي - عليه السلام - فنزلت هذه الآية.

قوله : (وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا).
حكمها في الإعراب كالآية الأولى.
قوله : (مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ).
قيل : كل رسول نبي وكل نبي رسول ، لقوله : (وَمَا أَرْسَلْنَا) ثم
عطف عليه ، ولا نبي ، وقيل : الرسول أعلى شأناً ، فإن كل رسول نبي
وليس كل نبي رسول ، وقيل : الرسول : صاحب الشرع ، والنبي هو الذي
يأمر باتباع شرع سابق ، وقيل : الرسول : هو الذي يأتيه الملك ، والنبي هو
الذي يرى في المنام ما يوحى إليه.
الغريب : الرسول من بعث ، والنبي المُحَدَّث الذي لم يبعث.
العجيب : الرسول : الملَك ، والنبي الإنس ، وهذا ضعيف ، لأن ما
بعده لا يصلح وصفاً للملك.
قوله : (إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ)
ذكر في سبب النزول (1) أن النبي - عليه السلام - تلا سورة النجم ، فلما بلغ قوله : (أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى (19) وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى (20).
جرى على لسانه : تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى.
ويروى : تلك الغرانفة العلى ، ويروى : تلك الغرانيق الأولى منها الشفاعة تُرْتجى ، ويروي : ومناة الثالثة الأخرى ، فإن شفاعتهم ترتجى ، ومضى - عليه السلام - على قراءته ، وسمعت قريش ذلك ، فلما بلغ آخر السورة سجد وسجد المؤمنون وسجد جميع من في المسجد من المشركين ، قالوا : قد ذكر محمد آلهتنا فأحسن الذكر ، فلما أمسى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتاه جبريل وقال : ماذا صنعت ، تلوت على الناس ما لم آتك به عن الله ، وقلت ما لم أقل لك ، فحزن - عليه السلام -
__________
(1) باطلٌ لا يصح ردَّه المحققون.

حزناً شديداً ، وخاف من الله خوفاً كثيراً ، فأنزل الله هذه الآية.
فقالت قريش : ندم محمد - عليه السلام - على ما ذكر من منزلة آلهتنا عند
الله ، فازدادوا شراً على ما كانوا ، ثم من المفسرين من أنكر هذا أصلاً.
وقالوا : النبي معصوم من أن يجري على لسانه ما هو كفر ، فقال بعضهم :
الحديث ليس بمتصل الإسناد. وقال بعضهم : هذا من الأخبار الآحاد التي
لا توجب علما ، وقال بعضهم : معنى (تَمَنَّى) حدث نفسه ، (أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ) ، فتقول : لو سألت الله أن يعطيك كذا ليتسع المسلمون
ويعلم الله أن الصلاح في غير ذلك فيبطل ما يلقي الشيطان ، والمعروف في
اللغة : أن معنى تمنى حدث نفسه ، وقال بعضهم : (تَمَنَّى) تلا ، ومنه
قول الشاعر :
تمنَّى كتابَ اللهِ أوّل ليلهِ . . . تمنِّيَ داودَ الزبورَ على رِسْلِ
فذهب بعضهم إلى أن المعنى : ألقى الشيطان في تلاوته ، وهو
ناعى ، هذا قول قتادة.
وقيل : (ألقى الشيطان) بقراءة الشيطان رافعاً
صوته ، فظن السامعون أنه من قراءة النبي - عليه السلام -.
الغريب : ابن عيسى ، تلاهُ منافق من شياطن الإنس ، فخيل إلى
الناس أنه من تلاوة النبي - عليه السلام -.
العجيب : كان قرآناً فنسخ ، والمعنى : تلك الغرانيق العلى بزعمكم
أيها المشركون.
وقيل : تم الكلام على قوله (ومناة الثاثة الأخرى) ، ثم
قال : تلك الغرانيق العلى ، يعني الملائكة ، منها الشفاعة ترتجى ، فإن
الغرانيق والغرانقة جمع غرنوق وغرناق ، وهو الحسن ، وقيل : جمع غرنيق
وهو الطير العظيم.
قال الشيخ الإمام : ويحتمل - والله أعلم - أن الاستفهام
مضمر ، والتقدير تلك الغرانيق العلى بزعمكم ، أمنها الشفاعة ترتجى ،

(وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا).
قوله : (لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً).
ضلالاً وامتحاناً ، وقيل : عذاباً ، أي سبب عذاب (لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ) ، شك ، وهم المنافقون ، (وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ) ، هم المشركون.
والضمير في "قُلُوبُهُمْ" محمول على الألف واللام ، لأنهما بمعنى الذين.
كما تقول : الضاربه زيد عمر ، أي الذي ضربه زيد عمرو.
قوله : (مُدْخَلًا )
نصب على المصدر ، ويجوز أن يكون ظرفا ، وكذلك من قرأ بفتح الميم على تقدير ، ويدخلون مدخلاً ، ويجوز أن يكون مصدراً ويجوز أن يكون ظرفاً.
قوله : (ذَلِكَ) : أي الأمر ذلك.
قوله : (وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ) ، جعل الأول عقوبة ازدواجا ، كما جاء : كما تدين تدان ، والأول ، ليس بجزاء.
وقوله : (وَمَنْ عَاقَبَ) يجوز أن يكون للشرط ، وتقديره ، لمن عاقب ، فحذف اللام توطئة للقسم ، كما حذف من قوله :
(وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا) ، وقوله : (وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ).
(وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ) ، وجزاء الشرط مضمر تقديره ، فوالله لينصرنه
الله ، ويجوز أن يكون موصولًا ، وما بعده خبر.
قوله : (ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ) : مبتدأ وخبر ، أي ذلك ثابت بأن
الله.
قوله : (يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ) فيكون النهار
خمس عشرة ساعة ، والليل تسع ساعات.

العجيب : الليل والنهار أبدا اثنتا عشرة ساعة ، تطول الساعات
بطولهما وتقصر بقصرهما.
قوله : (هو الباطلُ) : بزيادة "هو" في هذه السورة موافقة
لما قبلها وما بعدها من الآيات ، لأنها كلها مؤكدة بأن واللام ، ولهذه زيدت
اللام في "لهو" دون السورة الأخرى.
قوله ، (فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ) : - بالرفع - ، لأن المعنى في قوله : (أَلَمْ تَرَ) تنبيه.
الغريب : تقدير الآية : أنزل من السماء ماء فأصبحت الأرض مخضرة
وينزل فتصبح الأرض ، فاكتفى عن كل زمان بذكر لفظ واحد ، ومثله قول
الشاعر :
ولقد أَمُرُّ على اللئيمِ يَسُبُّني . . . فَمَضَيْتُ ثُمَّتَ قُلْتُ لا يَعْنِيني
أي فأمضي ، كما مررت فسبني فمضيت.
قوله : (وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ).
أي يحفظها من أن تقع ، وقيل : كراهة أن يقع ، وقيل : لئلا يقع
(الْمُنْكَرَ) ، أي الإنكار والكراهية.
الغريب : المنكر المفعول لا المصدر ، أي الذي تنكره.
قوله : (بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكُمُ).
أي بِشَرٍّ عليكم وأكرهَ إليكمٍ من الذين تستمعون ، والمعنى : إن ساءكم
سماع كلام الله ، وحسبتموه شرا لكم ، فأنا آتيكم بِشَرٍّ مِنْ ذَلِك ، ثم فسر
فقال : (النَّارُ) ، أي هو النار ، ويجوز أن تكون (النَّارُ) مبتدأ
و (وَعَدَهَا اللَّهُ) خبره.

قوله : (ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ).
قيل : هو من قوله : (ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ) ، أي جُعِل مثل.
الأخفش : ليس ها هنا مثل ، وإنما المعنى جعل الكفار لله مثلاً في
عباده غيره معه ، وقيل : هو مثل من حيث المعنى ، لأنه ضرب مثل من
يعبد الأصنام بمن يعبد ما لا يخلق ذبابا.
قال الشيخ الإمام : ويحتمل أن المثل في ذكر الذباب ، أي ذباباً ، وما هو دونه كجناح الذباب أو قرنيه أو جزء من أجزائه.
قوله : (وَمِنَ النَّاسِ) : أي ومن الناس رُسُلًا، فأحال بين
الواو وبين المعمول ، كقوله : (وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً) ، وكقوله : (وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ) ، وذهب بعضهم إلى أن قوله : (وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى) من هذا الباب ، وهو عطف على قوله : (وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ)
أي ويتلوه شاهد منه كِتَابُ مُوسَى) : ومثله من المجرور (وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ) ، ومنهم من جوز ذلك في الفعل كقول الشاعر :
ويوما تراه كشبه أردية العض . . . بِ ويوماً أديمها نَغِلا
ولم يُجَوَّزْ في الاسم ، لا يجوز بالإجماع ضاربُ زيدٍ اليوم وغداً عمروٍ
ولا عمراً.
قوله : (هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ).

أي الله سماكم في الكتب السابقة مسلمين.
(وَفِي هَذَا) ، أي القرآن وقيل : سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ إبراهيم بقوله : (وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ)
قال الشيخ الإمام : الغريب : يحتمل أن التقدير ، وفي هذا ، أي في القرآن
بيان تسميته إياكم مسلمين ، وهو قوله : ((وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً)
قوله : (فَنِعْمَ الْمَوْلَى) ، أي الله ، (وَنِعْمَ النَّصِيرُ) ، الله.

سورة المؤمنون
بدأ السورة بقوله : (قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (1).
وختمها بقوله : (إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ (117) وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ (118).
وعن النبي - صلى الله عليه وسلم - : " لقد أنزل على عشر آيات.
من أقامهن دخل الجنة ، ثم قرأ : (قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (1) - إلى عشر آيات ".
قوله : (فِي صَلَاتِهِمْ) ، ثم قال : (وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ) : فكرر ذكر الصلاة تأكيداً لحكمها ، وقيل : لأن الخشوع فيها غير المحافظة عليها ، وقيل : الغريب : إحداهما الفرض والأخرى التطوع ، والخشوع : أن ينظر إلى موضع السجدة ، وقيل : إلا بمكة فإنه يستحب أن ينظر إلى البيت ، وقيل : خائفون ، وقيل : متواضعون.
الغريب : هو أن لا تعبث بشيء من جسدك في الصلاة ، فإن النبي
- عليه السلام - أبصر رجلاً يعبث بلحيته في الصلاة ، فقال : " لو خشع قلب هذا خثسعت جوارحه".
العجيب : الخشوع في الصلاة أن يصليها لله لا طمعا ولا خوفا.
قوله : (عَنِ اللَّغْوِ) : الكفر ، وقيل : الباطل ، وقيل : جميع
المعاصي ، وقيل : الكذب والشتم.

الغريب : مجالس المبتدعين.
العجيب : الحلف.
قوله : (لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ).
هي الزكاة المفروضة.
الغريب : زكاة النفس من قوله : (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا) ، ومن
الغريب : الصدقة.
العجيب : صدقة الفطر ، لأن السورة نزلت قبل فرض الزكاة.
وقوله : (فَاعِلُونَ) ، مؤَدُّون ، وجاز وضع الفعل موضعه لعموم
الفعل في جميع الأعمال والأحداث ، وذلك في القرآن كثير ، منها قوله :
(فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ) ، ثم قال : (فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا).
أراد فإن لم تأتوا ولن تأتوا.
قال أمية :
المُطْعِمُون الطعامَ في السَّنَة ال . . . أزمةِ والفاعلون للزكواتِ
الغريب : سؤال (فاعلون) محذوف اللام للعلة ، أي فاعلون ما هم
فاعلون لزكاة النفس ، وطهارة العرض والبدن ، واللام على القول الأول
للتعدي ، لأن اسم الفاعل لا تبلغ قوته قوة الفعل ، فقوي باللام ، ومثله :
(لفروجهم حافظون) ، لا يبذلونها في محرم. والفرج يستعمل للرجال
كما يستعمل للنساء.
الغريب : الحسن : (لفروجهم ) ، لثيابهم حافظون فلا يكشفونها
على محرم.

قوله : (أَوْ مَا مَلَكَتْ).
يريد (مَنْ) ، وتقديره ، ملكته فحذف الضمير.
الغريب : (ما) مع الفعل في تأويل المصدر ، ويكون المصدر واقعاً
موقع الاسم.
و " على" ها هنا بمعنى "مِن" ، وقيل : ضد الحفظ التخلية
والاسترسال ، وذلك يقتضي على.
المبرد : في الحفظ معنى الامتناع ، فالتقدير عنده ، امتنعت إلا على أزواجهم.
الغريب : الزجاج : يتعلق بمعنى اللوم ، أي يلامون (إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ) ، ودل عليه قوله : (فَإِنَّهُمْ).
قوله : (وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (7).
أي سوى ذلك ، وهذا معنى ثالث لـ (وَرَاءَ) ، فقد تقدم أنه يأتي
بمعنى خلف وقدام في الكهف ، ومن استمنى بيده فهو من العادِين.
قوله : (الَّذِينَ يَرِثُونَ).
صفة لقوله (الْوَارِثُونَ) ، وبيان لما يرثونه ، وقيل : مبتدأ ، (هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ) جملة هي خبره.
قوله : (الْإِنْسَانَ).
فيه قولان ، أحدهما : أنه آدم - عليه السلام - ، أي خلقنا آدم من
سلالة من طين ، والسلالة كل لطيف استخرج من كثيف.
ابن عيسى : هي صفوة الشيء تسل منه.
الغريب : السلالة ما يخرج بين الأصبعين من الشيء إذا عصر.

وجاء فى الخبر : " إن الله - سبحانه - خمر طينة آدم بيده أربعين
صباحاً ، حتى خرج من بين أصابعه " ، والمعنى : خلق آدم من تربة سلت
ونزعت ، أي من ها هنا وها هنا ، وأما حواء - عليها السلام - فالجمهور على أنها خلقت من ضِلَع من أضلاع آدم.
الغريب : خلقت من بقية طين آدم..
"الهاء" تعود إلى الإنسان ، والمضاف محذوف ، أي نسله.
والمعنى : خلقنا نسله من نطفة تقع في قرار مكين ، أي رحم ، ومثله :
(ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ) ، فحذف المضاف ، وحذف
(من) والقول الثاني : أن الإنسان بنو آدم ، والسلالة على هذا مَنى
آدم ، والطين آدم ، و "الهاء" في "جَعَلْنَاهُ" تعود إلى السلالة ، وذَكرَ
حملا على الماء ، أوعلى المني.
العجيب : جعلنا بدء خلق بني آدم من نطفة ، وبنو آدم كلهم من
النطفة إلا عيسى - عليه السلام - ، فإنه خلق من الروح.
ومن العجيب : خلق عيسى من التراب أيضاً ، وقد ذكر عطاء الخراساني : أنه يذر على النطفة من التربة التي يدفن فيها.
قوله : (ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ (13)
قوله : (ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً).
أي صيرناها وأحلنا النطفة البيضاء علقة حمراء ، والخلق يتعدى إلى
مفعول واحد ، ولما كان هنا بمعنى صيرنا ، تعدى إلى مفعولين.
(خَلْقًا آخَرَ)
ابن عباس : نفخ الروح ، وقيل : نبات الشعر.

الغريب : مجاهد : حين استوى شبابه.
الضحاك : (خَلْقًا آخَرَ) بعد الولادة من الطفولة إلى الكهولة.
الحسن : جعله ذكراً أو أنثى.
قوله : (فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ) ، أي المقدرين ، والمعنى :
أعلمُهم. والعرب تسمي كل صانع خالقاً ، وقيل : خَلْقُه حقيقة ، وخَلْقُ غيره تمثيل من قوله : (وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا) ، والحسن ، معلق بالخلق.
و (أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ) بدل وليس بوصفٍ لأنه نكرة.
الغريب : روي أن عمر - رضي الله عنه - كان حاضراً ، فلما سمع الآية
قال : (فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ) ، فوافق قراءته وحي جبريل ، فقال - عليه السلام - هكذا أنزل.
العجيب : عن ابن عباس : كان عبد الله بن أبي سرح يكتب هذه
الآية لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلما انتهى إلى قوله : (خَلْقًا آخَرَ) ، عجب من تفصيل خلق الإنسان ، فقال : (تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ) ، فقال - عليه السلام - أكتب هكذا أنزلت. فشك عند ذلك ، وقال : إن كان محمد صادقاً فيما يوحى إليه ، فقد أوحى إليَّ كما يوحى إليه ، وإن قال من ذات نفسه ، فقد قلت ما قال ، فكفر بالله وارتد.
وقيل : في هذه الحكاية نظر ، لأن ارتداده كان بالمدينة ، والسورة مكية.
قوله : (وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ).
قوله : (بِقَدَرٍ) صفة للماء ، أي بقدر معلوم لا يزيد عليه ولا ينقص
منه ، وعن ابن مسعود ، ليست سَنَةٌ بأمطرَ من سَنة ، ولكن الله يصرفه حيث
يشاء ، وقيل : (بِقَدَرٍ) أي ما يكفيهم لشربهم وزرعهم ، وقيل : (بِقَدَرٍ) بوزن.

الغريب : هذا الماء غير المطر ، وإنما هو أنهار خمسة تجري من
الجنة : سيحان نهر الهند ، وجيحان نهر بلخ ، ودجلة والفرات نهرا
العراق ، والنيل نهر مصر.
قوله : (وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ).
زاد في هذه السورة (واواً) دون السورة الأخرى ، لأن ما في هذه
السورة فواكه الدنيا ، فمنها ما يؤكل ، ومنا ما يدخر ، ومنها ما يباع ، وغير
ذلك. وما في السورة الأخرى فاكهة الجنة ، وليست هي الأكل.
قوله : (طُورِ سَيْنَاءَ).
أي المبارك ، وقيل : الحسن بالحبشية. الكلبي : كل جبل ذي شجر
سينا.
الغريب : (سَيْنَاءَ) حجارة ، وقيل : اسم المكان.
ابن جرير : اسم علم ، أضيف إليه الجبل.
العجيب : (سَيْنَاءَ) من السنا ، وهو الارتفاع ، والطور أيضاً من
الارتفاع من قولهم عدا طَوْره إذا جاوز حده.
قوله : (تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ) ، من فتح " التاء " جعل" الباء " للتعدي.
ومن ضم "التاء" ففي "الباء" : أربعة أوجه :
أحدهما للتعدي أيضاً وأنْبَتَ لازم ، قال :
رأيتُ ذَوِي الحاجاتِ حَوْلَ بُيُوتِهم . . . قَطِيناً لهم حتى إِذا أَنْبَتَ البَقْلُ
أي نبت.
والثاني زيادة وهي كثيرة.
والثالث : للحال ، أي تُنْبِت

الثمرة بالدهن ، والمعنى معها الدهن كقولهم : خرج بثيابه.
الرابع : للسبب ، والدهن : القليل من المطر ، تقول أرض مدهونة إذا أصابها مطر قليل - وهو الغريب - وفيه بعد لقوله عقيبة : (وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ).
قوله : (فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ) : وبعده (وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا) : فأخَّر (مِنْ قَوْمِهِ) في الآية الأولى وقدمه في الثانية.
الجواب : لأن صلة (الذين) في الآية الأولى جملة واحدة ، وصلة (الذين) في الثانية جملة بعد جملة ومرة بعد أخرى ، وكان في تأخير قوله : (مِنْ قَوْمِهِ) التباس ، وفي توسيطه ركاكة في الكلام.
قوله : (بِأَعْيُنِنَا) : بحفظنا.
العجيب : هي جمع عين الماء. وقد سبق في هود.
قوله : (وَفَارَ التَّنُّورُ) ، وجه الأرض.
العجيب : هو كقوله : الآن حمى الوطيس. وقد سبق.
قوله : (وَأَهْلَكَ) ، أي وجمعك.
العجيب : أهلك من الإهلاك. وقد سبق.
قوله : (أَنْزِلْنِي مُنْزَلًا مُبَارَكًا) : قالها حين ركب.
الغريب : قالها : حين خرج منها.
قوله : (أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ (35).
لما طال الكلام قبل الخبر أعاد (أَنَّكُمْ) على البدل ، فصار تقدير

الآية ، أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم تراباً وعظاماً مخرجون ، فيكون
مخرجون ، خبر "أنَّ" ، و "إذا" ظرف لـ (مُخْرَجُونَ) تقدم عليه ، وهذا
ضعيف ، وإن البدل ، إنما يكون بعد تمام الكلام ، والثاني : أن ما بعد
"أن " لا يعمل فيما قبله ، ولا يمكن أن يقال : إنه زائد دخوله كخروجه.
لأن "إن واسمه" " لم يأت زيادة في موضع ، فيقاس هذا عليه ، وقيل :
تقديره ، أن إخراجكم إذا متم ، فعلى هذا الوجه جاز البدل وإن الكلام قبله
قد عم ، وصار ظرف الزمان خبرا عن الحدث المضمر ، وقيل : الخبر
محذوف تقديره ، أنكم إذا متم تخرجون ، فيصح البدل ، لأن الكلام بالخبر
المقدر تام ، وقيل : (أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ) محله رفع بالابتداء ، (إذا متم)
خبره تقدم عليه ، والجملة خبر (إنَّ) ، وقيل : ارتفع (أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ)
بالظرف ، ووقع خبراً لـ (إنَّ) ، وفي هذا بعد ، لأن الظرف إنما يرتفع به
إذا وقع موقعه ، وها هنا لم يقع موقعه ، إلا أن يقدر المضاف على ما سبق.
قوله : (هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ (36).
القراءة المعروفة الفتح ، وقرأ يزيد - بالكسر - من غير تنوين -.
وعن عيسى بن عمر - بالكسر والتنوين -.
أما الفتح ، فلأنه من الأسماء التي سميت الأفعال بها ، فبنى وفتح موافقة الألفِ والفتحةِ قبلها ، وأما الكسر ، فلالتقاء الساكنين ، وأما التنوين فلأنه جمع هيهة ، والفتح هو الأصل ، وروي عن سيبويه والكسائي : الوقف عليه بالهاء ، وعن ابن عباس : بعيد بعيد ما توعدون ، وقيل : بُعداً لِما توعدون.
وقيل : البعد لما توعدون ، وكلها بعيد ، فإنها من أسماء الأفعال كسرعان ووُشْكان ، والتقدير بَعد إخراجِكم لما توعدون ، (ما) للمصدر ، أي لوعدكم ، وهذا قول أبي علي ، وهو الصواب.

قوله : (إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا).
الغريب : كناية عن النهاية ، أي ما نهايتنا إلا حياتنا الدنيا ولا بعث
بعدها.
العجيب : كناية عن الحال ، أي ما أحوالنا إلا حياة وموت ، ثم
انقضى الأمر وانقطع النظام.
قوله : (عَمَّا قَلِيلٍ لَيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ.
أي عن قليل ، و (ما) زيد للتوكيد ، و"عن" متصل بفعل دل عليه
(لَيُصْبِحُنَّ) ، ولا يتصل بالظاهر ، لأن ما بعد اللام لا يعمل فيما قبله.
قوله : (فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً).
أي هَلْكى صَرْعَى.
الغريب : هو كقول العرب لمن هلك سال بهم السيل ، لأن ما حمله
السيل يسمى غثاء.
العجيب : هو كقوله ، (كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ (7).
قوله : (تَتْرَا) : أصله : وترى ، ومعناهما : واحد بعد واحد ، من الوتر ، وبينهما فترة ، وقيل : متتابعاً لا فتور فيها من التور ، فمن نَوَّن جعل ألفه للالحقاق ، كأرْطى ، فأما من مذهبه الإمالة فلم يملها ، ومن لم
ينون جعل ألفه للتأنيث.
العجيب : أبو علي في الحجة ، ومن قال في (تَتْرَا) أنها تفعل لم يكن غلطه غلط ، أهل الصناعة.

قوله : (إِلَى رَبْوَةٍ) ، هي بيت المقدس ، وسميت ربوة.
لأنها أقرب الأرض من السماء بثمانية عشر ميلا. وقيل : هي دمشق.
وقيل : غوطة دمشق.
الغريب : ابن زيد : هي مصر ، ولولا أن قراها على رُبىً لغرقت
ثلك القرى.
العجيب : فلسطين.
قوله : (مَعِينٍ) ، قيل : وزنه مفعول كجميع من قولهم عانت الركية
إذا خرخ ماؤها.
الغريب : وزنه فعيل من المَعْن ، وهو المنفعة ، وإليه ذهب أبو علي ، ومنه الماعون.
العجيب : من العين ، أي يرى ، وهذا بعيد لا يقال عنْتُه بمعنى
رأيته ، إنما يقال - عنْتُه أصبتُه بعيني.
وإخال أنك سيد معيون.
قوله : (يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا).
الخطاب للنبي - عليه السلام - بلفظ الجمع ، كما يقول للرجل
الواحد : أيها المشايخ افعلوا كذا. وقيل : الخطاب للنبي وفي ضمنه أن
الأنبياء جميعا كانوا مأمورين بهذا.
الغريب : هذا متصل بالأول ، وهو خطاب لعيسى - عليه السلام -
بلفظ الجمع وكان يأكل من غزل أمه ، وهو أحَل الأشياء.
العجيب : هذه حكاية ، والقول مضمر ، أي قلنا للأنبياء : كلوا من
الطيبات ، قيل : من الحلال ، وقيل : من اللذيذ ، وكان يأكل من الغنائم.

قوله : (وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ).
من فتحها ، جعل التقدير ، ولأن هذه أمتكم ، وكذلك من خفف.
ومن كسره جعله استئنافاً.
الغريب : هو عطف على "مَا" بما تعملون وبأن هذه أمتكم أمة
واحدة ، والمعنى أنها ما دامت موحدة فهي مرضية ، فإذا تفرقت فلا.
ونصب "أُمَّةً" على الحال.
قوله : (فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا).
(تقطع) : بمعنى قطع ، أي قطَّعوا أمر دينهم وفرقوا ما أمروا به.
وجعلوا دينهم أدياناً وكتباً مختلفة ، آمنوا ببعض وكفروا ببعض.
و (زُبُرًا) جمع زبور.
العجيب : فِرقَا مختلفة ، تقويه قراءة من قرأ (زُبَرًا) - بفتح الباء - وهي
قوله : (أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ).
(ما) اسم (أن) و (نسارع) خبره ، وتقديره ، نسارع لهم بذلك.
الغريب : (ما) كافة ، و"به" يعود إلى الفرح ، و "نسارع " حال
من ضمير اسم الله - سبحانه -.
قوله : (مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ).
الخشية : الخوف من تعظيم المخشى منه ، والشفق الحذر من
المكروه.
قوله : (وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ) : مفعول الوجَل ، و "الواو" في قوله : (وَقُلُوبُهُمْ) للحال.

قوله : (وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ).
أي لأجل الخيرات سابقون إلى الجنات.
الغريب : (لَهَا) بمعنى إليها ، إلى الخيرات سابقون.
العجيب : (لَهَا) أي للسعادة التي سبقت لهم سابقون إلى الجنة.
قوله : (بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِنْ هَذَا).
أي قلوب الكفار في غمرة من هذا ، أي من الذي وصف به
المؤمنون ، قوله : (وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِنْ دُونِ ذَلِكَ) ، أي أعمال خبيثة دون
الشرك ، وقيل : دون أعمال المؤمنين.
الغريب : سوى من دون ما هم عليه ، لا بد من أن يعملوها.
الغريب : (وَلَهُمْ أَعْمَالٌ) يعود إلى المؤمنين.
ومعنى (في غَمْرةٍ) مغمورة بالإشفاق مع هذه الخصال الحسنة.
(وَلَهُمْ) للمؤمنين ، (أَعْمَالٌ مِنْ دُونِ ذَلِكَ) أي نوافل سوى الفرائض
هم لها عاملون وعليها مقيمون.
قوله : (فَكُنْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ تَنْكِصُونَ) : من النكوص ، وهو الرجوع القهقرى ، وهر أقبح مشية ، لأنه لا يرى ما وراءه.
قوله : (مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ سَامِرًا تَهْجُرُونَ)
ذهب الجمهور إلى أنه كناية عن غير مذكور ، أي بالبيت وبالحرم.
الغريب : بمحمد - عليه السلام - ، وقيل : بالقرآن ، أي يتكبرون عن
الإيمان به.
الزجاج : كناية عن الكتاب المتلو في قوله : (قَدْ كَانَتْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ)

(مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ سَامِرًا تَهْجُرُونَ)
و "الباء" في "به" متصل بـ (مُسْتَكْبِرِينَ) : وقيل : متصل بـ (سَامِرًا) ، وقيل : متصل بـ (تَهْجُرُونَ).
قوله : (سَامِرًا) ، أي سماراً ، وقع الواحد موقع الجمع كالحي
للحاضِر.
الغريب : السامر : الليل.
العجيب : نصب على الحال من "الهاء" ، أي مسموراً فيه.
وقيل : السامر ، المجلس بالليل ، والنَدِيّ ، بالنهار ، واشتقاقه من
السمر ، وهو ظل القمر ، وقيل : السمر : القمر ، وكانوا يجتمعون عند
الكعبة ويتحدثون بالليل.
والسمر : التحدث بالليل ، مصدر مشتق منه
وقوله (تَهْجُرُونَ) من الهجران ، أي تفارقون محمداً والدين ، وقيل : من
الهُجْر ، القبيح من الكلام ، وكانوا يسيئون القول في محمد - عليه
السلام - ، ومن قرأ (تُهْجُرُونَ) - بضم التاء -، فمن الهُجْر لا غير.
قوله : (أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ (68).
أي قد جاء آباءهم رسل.
الغريب : عكرمة عن ابن عباس : بل جاءهم ما لم يأت آباءهم.
العجيب : أم جاءهم أمان من العذاب.

قوله : (فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ (76).
التضرع : كشف البلاء من القادر عليه ، والاستكانة : طلب السكون.
كما قاله الفراء ، ووزنه افتعال ، والألف للإشباع ، وقيل : مِن كان
يكون ، فكان واستكان بمعنى.
العجيب : من كان يكين أي فما انقادوا ، ومنه المكين ، لذلته وهوانه
للرجل.
قوله : (بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ).
الملكوت : الملك العظيم ، وفعلوت من صفات المبالغة ، ومنه
(رهبوت خير من رحموت ) ، أي ترهب خير من أن ترحم له.
قوله : (لِلَّهِ) : الأول إجماعاً موافقة لقوله : (لِمَنِ الْأَرْضُ) ، والثاني والثالث ، مختلف ، فمن رفعه راعى المطابقة في المعنى واللفظ ، ومن قرأ (للهِ) راعى المعنى فحسب.
قوله : (قُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِيَنِّي مَا يُوعَدُونَ (93) رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (94).
أي وإن أريتني عذابهم ، فلا تجعلني منهم.
الحسن : أخبر نبيه أن له في أمته نعمة ، ولم يطلعه على وقتها ، فأمره بهذا الدعاء ، وإِمَّا شرط ، وأصله "إنْ ما" و "الفاء" في (فَلَا تَجْعَلْنِي) جوابه. وقوله : (رَبِّ) : اعترض بينها للتأكيد.
قوله : (وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ (98)
أي في الصلاة ، وقيل : عند الموت.

الغريب : أن يصيبوني بسوء منهم ، من قول العرب ، اللبن محضور.
أي يصاب منه.
قوله : (رَبِّ ارْجِعُونِ).
ذكر بلفظ الجمع تعظيماً للمخاطب ، كما جاء : (إِنَّا نَحْنُ).
وقيل : خاطب ملك الموت وأعوانه.
الغريب : يا رب مرهم ليرجعون.
العجيب : عدل عن خطاب الله إلى خطاب الملائكة.
قوله : (إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا).
الضمير يعود إلى قوله : (رَبِّ ارْجِعُونِ).
الغريب : معناه (كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا) لا أصل لها ، لأنه لو رجع إلى
الدنيا لم يف بها.
العجبب : أنها تعود إلى قوله : (حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ).
وهو يعود إلى الله ، أي الله قائل هذا الكلام ، فلا يدخله خلف.
قوله : (فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ).
هو القرن ينفخ فيه إسرافيل لقيام الساعة.
الغريب : الحسن : جمع صورة.
قوله : (وَلَا يَتَسَاءَلُونَ) ، أي لا يسأل بعضُهم حال بعضِهم ،

لعلهم بأنفسهم حالة المحاسبة ، فإذا دخلوا الجنة أو النار يتساءلون ، وهو
قوله : (وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ) ، وقيل : القيامة مواقف.
قوله : (مَوَازِينُهُ).
جمع ميزان ، وينصب في القيامة ميزان له لسان وكفتان توزن به
الأعمال.
الغريب : جمع موزون ، وقيل ، أيضاً جمع الميزان ، وهو واحد
لاختلاف من يوزن لهم ، واختلاف ما يوزن فصار كقوله : (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ) ، جمع لاختلاف الأشهر.
الغريب : هذا مثل ، والمراد بالثقل كثرة الحسنات ، وبالخفة قلتها.
العجيب : المراد بالثقل ، ما له خطر ووزن معنوي ، والسيئة لا خطر
لها ولا وزن.
قوله : (شِقْوَتُنَا).
أي السابقة الثابتة في اللوح المحفوظ ، وشقوتنا بمعناها.
الغريب : غلبت علينا سيئاتُنا التي أوجبت الشقاوة.
العجيب : الشقوة : الهوى. وقيل : حسن الظن بالنفس وسوء الظن
بالغير.
قوله : (رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا).
الحسن : هو آخر كلام يتكلم به أهل النار.

قوله : (أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي).
أي أنساكم هزؤكم بهم طاعتي.
قوله : (أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ).
أي لأنهم ، والمفعول الثاني محذوف ، أي الجنة.
الغريب (أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ) ، المفعول الثاني ، أي جزيتهم اليوم
بصبرهم الفوز ، والكسر على الاستئناف.
قوله : (كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ.
"عددا منصوب ب (كَمْ) ، و (كَمْ) ، منصوب المحل ب "لَبِثْتُمْ".
قوله : (لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ).
ليس بجواب مطابق ، لأنهم سئلوا عن السنين ، فأجابوا باليوم.
وقيل : مطابق ، لأن السنة من الشهور ، والشهور من الأيام.
قوله : (فَاسْأَلِ الْعَادِّينَ) أي الملائكة.
الغريب : الحُسَّاب الذين يعدون الأيام والدَّرَج والدقائق.
قوله : (إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا).
كان القياس ، إلا كثيراً ، لكن المعنى ، أنتم وإن أخطاتم فيما أجبتم
به ، فما لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا ، بالإضافة إلى ما بعده.
الغريب : (إِلَّا قَلِيلًا) أنه انقضى ، وكل مقض قليل.
العجيب : عرفوا مدة لبثهم ، ولكنهم أرادوا لبثنا قليلا.
قوله : (عَبَثًا) : مصدر وقع موقع الحال ، أي عابثين ،

وقيل : مصدر أي لنعبث عبثاً ، وقيل : مفعول له ، وقيل : بالعبث.
الغريب : قال الشيخ الإمام : يحتمل أنه المفعول الثاني لـ (حَسِبْتُمْ) : أي ، أفحسبتم خلقنا إياكم عَبَثًا.
وهذا مذهب جماعة من النحاة في نحو قولك : علمت أن زيداً قائم ، أي علمت قيام زيد موجوداً ، فحذف المفعول الثاني ، لاشتمال الأول على المخبر والخبر.
قوله : (لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ).
صفة لقوله : (إِلَهًا).
الغريب : صفة للمصدر ، أي يدع دعاء لا برهان له بذلك الدعاء.
(فَإِنَّمَا حِسَابُهُ) جواب الشرط.
قوله : (رَبِّ اغْفِرْ).
أي لي ولأمتي ، وقيل : ادع ليقتدي به المؤمنون.
(وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ) ، أي أرحم الراحمين.

سورة النور
عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حق البنات : (لا تنزلوهن الغرف (1) ، ولا تعلموهن الكتابة ، وعلموهن المغزل (2) ، وسورة النور " (3) (4).
بسم الله الرحمن الرحيم
سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ
قوله : (سُورَةٌ).
رفع بالخبر ، أي هذه سورة ، (أَنْزَلْنَاهَا) صفة ، والسورة : الجامعة
لآيات ، بفاتحة لها ، وخاتمة.
قوله : (وَفَرَضْنَاهَا)
أي فرضنا فرائضها ، فحذف المضاف.
الغريب : فرضناها عليكم وعلى من بعدكم.
قوله : (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ).
رفع بالابتداء ، والخبر محذوف ، أي في السورة حكم الزانية والزاني.
الغريب : رفع بالابتداء ، (فَاجْلِدُوا) خبره ، والتقدير ، آمرُكم بالجلد في
حقهما ، ومثله :
__________
(1) الغرفة : العِلِّيَّةُ والحجرة مطلقا ، والجمع غرف وغرفات
(2) المغزل : ما يغزل به الصوف والقطن ونحوهما يدويا أو آليا.
(3) (الحاكم ، والبيهقى فى شعب الإيمان عن عائشة)
أخرجه الحاكم (2/430 ، رقم 3494) وقال : صحيح الإسناد. وأخرجه أيضًا : الطبرانى فى الأوسط (6/34 ، رقم 5713).
(4) جاء في نوادر الأصول ما نصه :
حذرهم ذلك لأن في إسكانهن الغرف تطلعا إلى الرجال وليس في ذلك تحصين لهن ولا ستر فإنهن لا يملكن أنفسهن حتى يشرفن على الرجال فيحدث البلاء والفتنة فحذرهم أن يجعلوا لها ذريعة إلى الفتنة
وهو كما قال عليه السلام ( ليس للنساء شيء خير لهن من أن لا يراهن الرجال ولا يرين الرجال ) لأنها خلقت من الرجال فهمتها فيه وخلق في الرجل الشهوة فجعلت سكنا له فغير مأمون كل واحد منهما في صاحبه وكذلك تعليم الكتابة ربما كانت سببا
للفتنة وكتبت إلى من تهوى وفي الكتابة عين من العيون به يبصر الشاهد الغائب وفي ذلك تعبير عن الضمير بما لا ينطق به اللسان فهو أبلغ من اللسان فأحب عليه السلام أن يقطع عنهن أسباب الفتنة تحصينا لهن وطهارة لقلوبهن. اهـ (نوادر الأصول 3 / 50.

هريرةُ ودِّعْها وإن لامَ لائِمُ
وجاز دخول "الفاء" لأن اللام بمعنى الذي والتي.
قوله : (الزَّانِيَةُ )
قدمت الزانية بخلاف السارق ، لأن أثر الزنا يظهر عليها
من الحمل وزوال البكارة ، وقيل : لأن شهوتهن أكثر ، وقيل : لاختلاف آلة
الزنا.
قوله : (وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ)
النهي في الظاهر للرأفة : والمراد : لا ترأفوا فتعطلوا الحدود أو تقصوها ، وعن عمر ، قال : للجالد : لا ترفع إبطك في الضرب ، أمره بالتخفيف في الضرب ، وكذلك جاء عن النبي - عليه السلام -.
الغريب : الحسن : لا تأخذك بهما رأفة في تخفيف الحد.
هذا حكم البكرين ، وأما الثيبان ، فحكمهما الرجم ، لما روى ابن
عباس ، قال خطبنا عمر ، فقال : كنا نقرأ : الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة بما قضيا من اللذة نكالًا من الله ، والله عزيز حكيم.
وهذا إجماع.
الغريب : خالف الخوارج ، وزعموا أن الرجم لم يصح فيه النقل ، وأن
الجلد عام في البكرين والثيبين.
قوله : (طَائِفَةٌ)
ابن زيد ، أربعة ، اعتباراً بالشهود.
الزهري : ثلاثة ، عكرمة : اثنان.
ابن عباس في جماعة : الطائفة رجل واحد.
قوله : (الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً).
نزلت في قوم من المهاجرين ضعَفه ، هموا أن يتزوجوا ببغايا كن
بالمدينة ، وَيكْرينَ أنفسهن للفجور لتنفق كل واحدة على زوجها من كسبها ،

فاستأذنوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فأنزل الله هذه الآية. سعيد بن المسيب عن ابن عمر : أنها منسوخة بقوله : (وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ ) ، فدخلت الزانية في أيامى المسلمين. ومن زنا بامرأة فله أن يتزوجها ، ولغيره أن يتزوجها.
الغريب : عائشة وابن مسعود والبراء : إنه لا يجوز ، وأنهما زانيان ما
اصطحبا ما اجتمعا ما عاشا.
ابن عباس في جماعة : إن النكاح ها هنا الجماع ، واحتجوا بأن الزانية
من المسلمين لا يجوز لها أن تتزوج مشركا بحال ، وكذلك الزاني من
المشركين ، ليس له أن يتزوج مسلمة.
الغريب : الزاني هو المجلود في الزنا لا ينكح إلا زانية مجلودة في
الزنا ، وهو قول الحسن.
وروى أن علياً - كرم الله وجهه - فرق بين مجلود تزوج غير مجلودة.
العجيب : صاحب النظم : المشرك وصف للزاني ، وفيه بعد.
قوله : (وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ) أي الزنا ، وقيل : نكاح الزانية.
قوله : (يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ).
أي بالزنا ، فحذف لأن الأولى تدل عليه ، والرجال داخلون في حكم
الآية بالإجماع.
قوله : (ثَمَانِينَ جَلْدَةً)
نصب على المصدر ، و (جَلْدَةً) نصب على التمييز.

قوله : (إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا).
الظاهر فيه أنه مستثنى من الجملة التي تليه قياساً على جميع ما في
القرآن والكلام ، وقيل : من الجملة التي قبله ، وهي (وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (4) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا)
ومثله : (إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ) فى ابقرة ، وكذلك :
(إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ) في الطلاق ، فإن الاستثناء في السورتين يرجع
إلى الجملة التي قبلها ، وعلى هذا القول : يجوز أن يكون محل (الذين) نصبا
على الاستثناء ، وجَراً على البدل من لهم ، وعلى القول الأول نصب لا غير ، وقيل : الاستثناء منقطع لا اتصال له بما قبله ، وخبره : (فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ).
العجيب : الاستثناء متصل ، والمراد به ما يقيمه من الشهادة على
صِدْقهِ ، في رمي المحصنات ، ولهذا قال لهم : (شهادة) ، ولم يقل :
شهادتهم ، وهذا بعيد بالإجماع ، وإنما قال لهم "شهادة" بالتنكير ، أي
شهادتهم هذه ، وكل شهادة تأتي بعدها ، ولم يذهب أحد إلى أن الاستثناء من
قوله (فَاجْلِدُوهُمْ) وهذا يقوي القول الأول ، وقيل : (أُولَئِكَ) حال من الجملة
الأولى يتبع لها ، ولو كان كذلك لقال وهم الفاسقون ، لأن أولئك وذلك لا يقع حالاً.
الغريب : تقبل شهادته بعد الحد إذا تاب ولا تقبل قبل الحد ، وهو قول
إبراهبم النخعي.
ومن الغريب : لا تقبل شهادته بعد الحد ولا قبل الحد.
قوله : (إِلَّا أَنْفُسُهُمْ).
رفع بالبدل ، والمراد : إلا هم أنفسهم.
قوله : (فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ)
من رفع ، فمبتدأ وخبر ، ومن نصب جعله مفعول الشهادة ، والشهادة رفع بالخبر ، والمبتدأ محذوف ، أي فحكمه شهادة ، أي أن يشهد.

قوله : (بِاللَّهِ)
متصل بالشهادات فيمن نصب ، ويجوز أن ينتصب بقوله :
(فَشَهَادَةُ) ، ومن رفع علقه بالشهادات لا غير ، ولا يتعلق بقوله : (فَشَهَادَةُ)
لأنك قد أخبرت عنها بقوله : "أَرْبَعُ" ، والمصدر لا يعمل فيما بعد الخبر.
قوله : (إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ) مفعول الشهادة ، وهي معلقة لأنها بمعنى
العلم.
( وَالْخَامِسَةُ) : الأولى رفع بالإجماع.
(وَالْخَامِسَةَ) : الثانية رفع بالابتداء ، و (أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا) خبره.
الغريب : رفع بالعطف على أن يشهد ، وهو فاعل "يَدْرَأُ".
وقرىء الثانية - بالنصب - عطفاً على (أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ) ، وخفف نافع
"أنْ غضب" على تقدير أنه.
وجاز حذف الاسم من غير واسطة ، لأن ما بعدها دعاء ، ومثله : (نُودِيَ أَنْ بُورِكَ).
قال أبو علي في الحجة : ومثلهما : (وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى) ، وجاز لأن "لَيْسَ" تجري مجرى (ما) ، قال : ولا يجوز أن تحمل على الناصبة في الآية ، لأن الشهادة علم ، ولا تقع المخففة بعد العلم ، ومن خفف "أنْ لعنةُ الله" فاسم "إن" مقدر بعده ، أي أنه كما في قوله : (أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ) ، وكذلك من قرأ (أنْ غضِب الله ) ، وهي قراءة يعقوب وأبي حاتم.
قوله : (وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ).
جوابه محذوف ، أي لهلكتم ، وكذلك ما بعده.
والجواب محذوفاً أحسن منه مثبتاً ، لأن المستمع يحمله على أشد ما يخطر بباله.

قوله : (وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ (11).
نزلت في شأن عبدِ الله بن أبي ابن سلول - لعنه الله -.
الغريب : نزلت في حسان بن ثابت ، عذب في الدنيا بأن ذهب
بصره وشُلَّتْ يداه.
قال بعض المفسرين : نزلت في مِسْطَح بن أثاثة.
قال الضحاك : جلد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حسان بن ثابت ومسطح بن أثاثة وامرأة من قريش حتى نزلت براءتها ، وذكر أن حسان دخل على عائشة بعد ما كف بصره ، وأنشد :
حَصَانٌ رَزَانٌ ما تُزَنَّ برِيبَةٍ . . . وتُصبح غَرْثَى من لُحُوم الغَوافِلِ
قالت عائشة : لكنك لست كذلك.
قوله : (وَلَا يَأْتَلِ).
هو افتعل من الألية وهي القسم ، وقرأ أبو جعفر : ولا يتأل ، و "لا"
مضمر تقديره ، أن لا يؤتوا ، وقيل : افتعل من قوله : (لَا يَأْلُونَكُمْ) ، فلا
يحتاج إلى إضمار "لا".
قوله : (إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ).

هذا خاص في عائشة وفي أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وقيل : عام في المحصنات المؤمنات ، والحكم لعموم اللفظ ، لا لخصوص السبب ، وقوله : (لُعِنُوا)
أي إن لم يتوبوا.
ابن عباس : لا توبة لقاذف أزواج النبي - عليه السلام -.
الغريب : عنى به عبد الله بن أبي ، وكان منافقاً.
قوله : (يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ).
منصوب بمضمر ، أي يعذَبون يَوْمَ تَشْهَدُ ، ولا ينتصب بتشهد ، لأن اليوم
مضاف إليه ، والمضاف إليه لا يعمل في المضاف ، وشهادة الأعضاء بأن
يعيدها الله كاللسان في إمكان النطق بها.
الغريب : يبنهيا بنية أخرى محتملة للكلام.
العجيب : يتكلم فيها بكلام يجعله الله فيها ، ومن العجيب : تكون
هناك علامة تقوم مقام الشهادة.
قوله : (الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ).
ابن عباس في جماعة : الخبيثات من القول للخبيثين من الرجال.
وكل إناء يرشح بما فيه.
غيرهم : الخبيثات من النساء للخبيثين من الرجال ، وهذا الوجه أظهر ، وجاز حذف الموصوف ، وإقامة الصفة مقامه ، لأن جمع السلامة دل على الموصوف ، وكذلك جمع سلامة الإناث دل عليهم وعلى القول الأول دل عليها ما تقدم من ذكر الكلم ، وكذلك الكلام في الطيبات والطيبين.
الغريب : معناه ، من قذف عائشة فامرأته تستحق القذف ، فإنها كانت
طيبة ، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - طيب طاهر.

العجيب : هذه الآية كقوله : (الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً).
قوله : (أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ)
يعني عائشة ، وقيل : عائشة وصفوان ، وروى أن ابن عباس دخل على عائشة في مرضها الذي ماتت فيه ، فبكت وقالت : أخاف ما أقْدم عليه ، فقال ابن عباس : لا تخافي ، فوالذي أنزل الكتاب على محمد لا تَقْدَمي إلا على مغفرة ورزق كريم. فقالت : رحمك الله ، أهذا
شيء أنباك به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : بل شيء نبأنيه كتاب الله ، قالت : فاتل على ، فتلا : (وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ) ، فخرج من عندها ، فصيح عليها ، فقال ما لها ، فقالوا : غشى عليها فرحاً بما تلوتَ.
قوله : (مِمَّا يَقُولُونَ)
أي يقولون هم ، فهم لهم مغفرة يجوز أن يكون خبرا بعد خبر ، ويجوز أن يكون استئنافاً.
قوله : (حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا).
قيل : هو من قوله : (فَإِنْ آنَسْتُمْ) أي علمتم ، أي حتى تستعلموا.
وقيل : من قوله : (آنَسْتُ نَارًا).
الغريب : هو من الأنس ، أي حتى تجدوا أنساً ممن تدخلون عليه.
العجيب : ما روي عن ابن عباس وعن سعيد بن جبير ، أن الكاتب
أخطأ ، وإنما هو حتى تستأذنوا ، وبه قرأ ابن عباس ، وهذا القول بعيد
مردود على الراوي ، وأما القراءة بقوله : "تستأذنوا" فمن الشواذ.
قوله : (بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ).
قيل : هي الخانات للمسافرين ، وقيل : الخرابات للبول وغيره ، (فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ) ، أي استمتاع الناس.

الغريب : ابن زيد ، بيوت التجار فيها أمتعة الناس.
العجيب : ابن الحنفية : بيوت مكة.
قوله : (فِيهَا) صفة للبيوت ، (مَتَاعٌ) رفع بما تضمن من معنى الفعل.
ويجوز أن يرتفع بالابتداء "فيها" خبره ، والجملة صفة للبيوت.
الغريب : (فِيهَا) متصل بالبيوت ، (مَتَاعٌ) خبر مبتدأ محذوف ، أي
ذلك متاع لكم.
قوله : (يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ).
"مِنْ" اللتبعيض ، وهو ترك النظر إلى ما لا يَحل ، وقيل : في بعض
الأوقات والغض : أن يداني بين جفنيه من غير ملاقاة.
الغريب : أي إذا دخلتم بيوت غيركم فغضوا من أبصاركم ، فإن الله
(يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ).
قوله : (ييَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ).
ليس لهن أن ينظرن إلى الرجال. كما ليس للرجال أن ينظروا إليهن.
قوله : (أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ) ، لم يذكر في الآية العم والخال
لمكان أبنائهم.
قوله : (أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ) ، قيل : الصبي.
الشعبي : العنين. ابن جير : الابْلَه. وقيل : الشيخ الهرم وقيل : المجبوب.
وقيل : الخصي.
الغريب : عكرمة : المخنث الذي لا يقوم زبه.

قوله : (إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ).
هذا وعد من الله بالإغناء.
وعن النبي - عليه السلام - اطلبوا الغنى من هذه الآية.
وعن عمر : التمسوا الغنى في الباءة.
وقيل : (يُغْنِهِمُ اللَّهُ) بالقناعة ، وقيل : باجتماع الرزقين.
الغريب : يغنيهم الله عن الحرام
العجيب : إن يكونوا فقراء من الجماع ، يغنيهم الله من فضله.
قوله : (لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا).
أي أسبابه من المهر والنفقة ، وسمى ذلك نكاحاً كما سمى ما يتلحف به
لحافاً ، وما يتردى به رداء ، (حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ) أي يوسع عليهم.
الغريب : (يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ) بقلة الرغبة في النكاح.
قوله : (إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا) ، وكذلك قوله : (إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا) ، شرطان في الظاهر ، وليسا بشرطين.
الغريب : (إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا) متصل بقوله : (وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ).
وقيل : لأنها نزلت على سبب فوقع النهي على تلك الصفة.
قوله : (مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) ، أي لهن ، وفي مصحف ابن
مسعود ، من بعد إكراههن لهن غفور رحيم.
قوله : (اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ).
أي ذو نور ، فحذف المضاف ، وأقيم المضاف إليه مقامه ، كما تقول :
رجل عدل : ابن عباس : هادي من فيهما.
الحسن : مصدر وقع موقع

الفعل. أي الله نوّرَ السماوات ، وقد قرىء به.
أبَيُّ بن كعب : معناه ضياء السماوات.
مجاهد : مدبر السماوات. وقيل : مدلول السماوات ، وقيل :
معناه الأنوار كلها منه.
قال الشيخ الإمام : الغريب : يحتمل - والله أعلم - معنى آخر ، وهو أن
النور ما يَرَى وُيرَى به ، فوصف الله تعالى به ، لأنه يرى وترى مخلوقاته لأنه
خلقها وأوجدها.
العجيب : معناه المنزه عن كل عيب ، مصدر من قولهم : امرأة نوار
ونسوة نُور. حكاه الثعلبي ، والمعنى صحيح ، واللفظ في حق اللُه سبحانه
قبيح.
قوله : (نُورِهِ) (لِنُورِهِ) الهاء فيهما يعود إلى الله لا غير.
قوله : ( كَمِشْكَاةٍ) هي الكوَّة لا منفذ لها. والمصباح : القنديل ، وقيل : هي الأنبوبة في وسطِ القنديل ، والمصباح الفتيلة المشتعلة.
الغريب : المشكاة : القنديل. والمصباح : الضوء في وسطه.
العجيب : المشكاة : الحديدة : الذي علق عليها القنديل ، والمصباح
القنديل.
قوله (دُرِّيٌّ) ، قرىء بوجوه (1)
والغريب : منها : الضم والهمزة.
__________
(1) قال العلامة الدمياطي :
واختلف في ( دري ) الآية 35 فنافع وابن كثير وابن عامر وحفص وأبو جعفر ويعقوب وخلف عن نفسه بضم الدال وتشديد الياء من غير مد ولا همز نسبة إلى الدر لصفائها وافقهم الحسن وابن محيصن وقرأ أبو عمرو والكسائي بكسر الدال والراء بعدها همزة ممدودة صفة كوكب على المبالغة وهو بناء كثير في الأسماء نحو سكين وفي الأوصاف نحو سكير وافقهما اليزيدي وقرأ أبو بكر وحمزة بضم الدال ثم ياء ساكنة ثم همزة ممدودة من الدرء بمعنى الدفع أي يدفع بعضها بعضا أو يدفع ضوؤها خفاءها ووزنه فعيل وافقهما المطوعي والشنبوذي إلا أنه فتح الدال ويوقف عليه لحمزة بإبدال الهمزة ياء وإدغامه في الياء ويجوز الإشارة بالروم والإشمام. اهـ (إتحاف فضلاء البشر ص : 411).

ولا نظير له الا ئرً يق ، وهو العصفر ، والغليْة والسُرية عند بعضهم.
قوله : (تُوقَدُ)
التأنيث محمول على الزجاجة ، والمراد مصباح الزجاجة.
قوله : (لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ)
أي ليست من المشرق ولا من المغرب ، بل في الوسط منهما ، وهو الشام ، وقيل : معناه لا تقع الشمس عليها غدوة أو عشية ، بل تقع عليها طول النهار ، فزيتها أجود ما يكون ، وقيل : يصيبها الظل والشمس.
الغريب : الحسن : ليست من أشجار الأرض ، لأنها لو كانت منها
لكانت شرقية أو غربية ، لكنها من شجر الجنة.
قوله : (فِي بُيُوتٍ).
"في" متصل بقوله "يُذْكَرَ فِيهَا" ، فتكون "في" مكررة ، كما تقول : هو
في الدار جالس فيها.
وقيل : متصل بما قبلها ، أي كمشكاة في بيوت.
وقيل : مصباح في بيوت ، وقيل : زجاجة. وقيل : موقد.
الغرب : "رِجَالٌ" مبتدأ ، "في بيوت" خبره ، أو يرتفع "رِجَالٌ"
ب "في" عند من يرفع بالظرف ، أو يجعل "فِي بُيُوتٍ" صفة لشيء مما تقدم.
فيرتفع "رِجَالٌ" به بالإجماع.
ابن عباس : المساجد بيوت الله في الأرض تضيء لأهل السماء كما
تضيء النجوم لأهل الأرض ، وقيل : هي الكعبة وبيت المقدس ، ومسجد
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومسجد قباء.
__________
(1) قال العلامة الدمياطي :
واختلف في ( توقد ) الآية 35 فنافع وابن عامر وحفص بياء من تحت مضمومة مع إسكان الواو وتخفيف الفاء ورفع الدال على التذكير مبنيا للمفعول من أوقد أي المصباح وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب بتاء من فرق مفتوحة وفتح الواو والدال وتشديد القاف على وزن تفعل فعلا ماضيا فيه ضمير يعود على المصباح وافقهم اليزيدي وقرأ أبو بكر وحمزة والكسائي وخلف بالتاء من فوق مضمومة وإسكان الواو وتخفيف القاف ورفع الدال على التأنيث مضارع أوقد مبني للمفعول ونائب الفاعل ضمير يعود زجاجة على حد أوقدت القنديل وافقهم الأعمش وعن ابن محيصن والحسن بتاء من فوق مفتوحة وضم الدال وفتح الواو والقاف مشددة والأصل تتوقد بتاءين حذفت إحداهما كتذكر والزجاجة القنديل والمصباح السراج والمشكاة الطاقة غير النافذة أي الأنبوبة في القنديل. اهـ (إتحاف فضلاء البشر ص : 411).

الغريب : السدي : بيوت المدينة.
قوله : (أَنْ تُرْفَعَ) أي تبْنى ، من قوله : (يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ).
الغريب : ترفع فيها الحوائج إلى الله ، وقيل : يرفع قدرها وتطهر عن
الأنجاس.
قال الشيخ الإمام : ويحتمل ترفع الأصوات تلاوة القرآن وذكر
الله ، يقوله قوله : (وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ) ، أي يتلى كتابه ، وقيل : هو قول : لا
إله إلا الله ، وذكر أسمائه الحسنى.
قوله : (رِجَالٌ).
مرفوع ب "يُسَبِّحُ" إذا كسرت الباء ، ومن فتح الباء ، جاز أن يرتفع بفعل
مضمر دل عليه "يُسَبِّحُ" ، أي يسبحه رِجَالٌ ، وإليه ذهب أبو علي.
وأنشد :
لِيُبْكَ يَزِيدُ ضارعٌ لخصومة . . . ومُخْتَبِط مما تُطيح الطّوائحُ
الغريب : يرتفع بالابتداء أو بالظرف ، كما سبق.
وقيل : هم رجال ، وخص الرجال بالذكر ، لأن النساء لا يحضرن الجمعة
والجماعات.
قوله : (تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ) ، التجارة في السفر ، والبيع في الحضر.
الغريب : التجارة : الشراء ومثله : ( وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً).
والمعنى : لا يلهيهم شراء ولا بيع.
قوله : (وَإِقَامِ الصَّلَاةِ) ، أي إقامة الصلاة ، فحذف الهاء ، لأن الإضافة
تنوب عنه ، ومثله : ليتَ شعري أي شعري ، وقولهم : والمرأة لا تنسى أبا عذرها ، أي عذرتها.

قوله : (بِغَيْرِ حِسَابٍ).
يجوز أن يكون وصفاً للرزق ، أي كثيراً لا يأتي عليه العد والحساب.
ويجوز أن يكون عائداً إلى الله ، أي لا يحاسب العبد بذلك ، ويجوز أن يكون
عائداً إلى العبد ، أي لا يحاسبه عليه.
الغريب : "بِغَيْرِ حِسَابٍ" بغير كفاية بل فوق الكفاية ، ومن الغريب : "بِغَيْرِ حِسَابٍ" من حيث لا يحتسب.
قوله : (حَتَّى إِذَا جَاءَهُ).
أي جاء ما ظن أنه ماء ، وقيل : إلى موضع ذلك (لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا) أي لم يجد ماء ، توهم كما توهم.
وقيل : لم يجد الموضع وجوداً ، و "شَيْئًا" نصب على المصدر ، والأحسن لم يجد ما توهم وجوداً.
قوله : (وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ)
رجع الكلام إلى ذكر الكفار ، ووجد حملاً على كل واحد من الكفار ، والمعنى : وجد الكافر جزاء الله عنده ، أي عند الكافر ، و "الهاء" تعود إلى الكافر (فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ) : أعطاه جزاءه كاملا.
قوله : (وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ)
إذا حاسب فحسابه سريع.
الغريب : هو تقريب زمان الحساب ، وهو القيامة.
قوله : (لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا).
أي لا يراها ولا يقرب من رؤيتها.
الغريب : الفراء : يراها بعد أن كاد لا يراها وقيل : إذا كان مع
الماضي فهو إثبات ، وإذا كان مع المستقل فهو نفي
قوله : (كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ).

أي لكل واحد من الطير والبهائم والحشرات تسبيح وصلاة تليق به ، لا نقف
نحن على ذلك ، وقيل : تسبيحه وصلاته حمل على غيره على التسبيح والصلاة بدلالته على الوحدانية ، والمطيعون لهم تسبيح عمل وتسبيح دلالة.
الغريب : صوت كل شيء : تسبيحه ، وحركته : صلاته.
وفاعل "عَلِمَ" مضمر ، يعود إلى كل ، و "الهاء" تعود إلى "كُلٌّ" أيضاً ، وقيل
تعود إلى الله ، وقيل : "عَلِمَ" يعود إلى الله سبحانه ، و "الهاء" تعود إلى "كُلٌّ".
قوله : (سَحَابًا).
جمع سحابة ، وقوله : (بَيْنَهُ) يعود إلى السحاب ، وهو جمع فلم يحتج
إلى ذكر شيء آخر.
قوله : (الْوَدْقَ) هو المطر ، وهو المصدر أيضاً ، تقول :
وَدقَ - يدِق وَدْقاً.
الغريب : الْوَدْقَ ، الماء ومنه استودقت الفرس.
العجيب : الْوَدْقَ : البرق.
قوله : (وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ)
"مِن" الأولى لابتداء الغاية بإجماع ، والسماء سماء الملائكة ، وقيل : السحاب ، وقيل : جانب السماء ، ومحل (مِنَ السَّمَاءِ) نصب على الظرف ، و "مِنْ " الثانية مختلف فيه ، فذهب بعضهم إلى أنه لابتداء الغاية أيضاً.
"جبال" بدل من السماء بدل البعض من الكل ، فيكون
الضمير من قوله : "فيها" يعود إلى السماء ، و "مِنْ " الثالثة للتبيين ، أي الجبال التي فيها من البرد لا من الحجر.
قال الشيخ الإمام : ويحتمل أن يكون من زيادة و "بَرَدٍ" هو

المفعول به ، أي ينزل من جبال السماء بردا ، وذهب بعضهم إلى أن الثانية للتبعيض في موضع المفعول به ، كما قلت في الثالثة ، والثالثة للتبعيض.
و "فيها" يعود إلى الجبال ، و "برد" في محل رفع بالظرف ، فعلى هذا يحتمل أن تكون الجبال هي السحاب.
ابن عيسى : الأول لابتداء الغاية ، والثانية للتبعيض ، والثالثة للتبيين.
ويشكل على هذا ذكر العائد من "فيها" ، وذهب جماعة إلى أن المراد بالجبال التكثير ، كما قال الشاعر :
بطونُ جبالِ الشعرِ حتى تيسرا
العجيب : ابن بحر : الجبال : ما جبله الله من البَرَد ، أي خلقه ، وكل
جسم شديد ، جبل ، ومنه الجبلة. والبَرد هو المعروف.
ابن عيسى : الثلج.
قوله : (خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ)
قيل : من النطفة.
الغريب : أن الله خلق الماء أولاً ، ثم قلب الماء ناراً ، وخلق منها
الجن. وقلبه ريحاً ، وخلق منها الملائكة ، ثم أحاله طينا وخلق منه آدم.
وعن النبي - عليه السلام - أنه قال : (خلق الخلق كله من الماء".
قوله : (فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي)
غلب العاقل على غيره لما اجتمع مع

غيره ، فجمع جمع العقلاء. فقال "فمنهم" ، ثم لما فصل ذكره بلفظ العقلاء.
"من يمشي" ليوافق التفصيل الجملة.
الغريب : في مصحف أبي ، "وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أكثر" ، من
ذلك.
وقيل : لما ذكر عقيبه (يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ) اندرج فيه ما يمشي على
أكثر من أربع.
العجيب : ما زاد رجله على أربع ، فاعتماده في مشيه على أربع.
قوله : (إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ).
الغريب : (والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم)
متصل به ، أي : من يشاء منهم.
وقوله : (لَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ) اعتراض.
سؤال : لِمَ قال في هذه الآية : "لَقَدْ" بغير واو ، وحذف منها "إليكم".
وقال في الآية قبلها : (وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ) ؟
الجواب : لأن اتصال الآية الأولى بما قبلها أشد ، فإن قوله :
"وَمَوْعِظَةً" يعود إلى المأمورين بقوله : "وَلْيَسْتَعْفِفِ" وقوله : "وَلَا تُكْرِهُوا"
وقوله : (فَكَاتِبُوهُمْ) ، فاقتضى الواو ، ليعلم أنه عطف على الأول ، واقتضى
بيانه بقوله "إِلَيْكُمْ" ليعلم أنه خطاب للمخاطين ، والمخاطبون بالثانية هم
المخاطبون بالأول ، وأما الثانية ، فاستئناف كلام.
قوله : (طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ).
أفضل من هذا القسم ، وقيل : هذه طاعة معروفة منكم ، أي إنها بالقول
دون الاعتفاد. وهذا غريب.

وقيل : لتكن منكم طاعة.
قوله : (وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ).
إنما زاد "منكم" لأنهم المهاجرون.
قوله : (لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ).
قرىء - بالتاء - وهو خطاب للنبي ، و" الذين كفروا" المفعول الأول.
و "مُعْجِزِينَ" المفعول الثاني ، وقرىء - بالياء - ، فيكون" الذين كفروا".
الفاعل والمفعول الأول مضمر ، أي أنفسهم ، و "مُعْجِزِينَ" المفعول الثاني.
قال الشيخ الإمام : يحتمل أن "الياء" للنبي - عليه السلام - عدل من
الخطاب إلى الغيبة ، وله نظائر.
العجيب : قول من زعم أن "مُعْجِزِينَ" المفعول الأول و "فِي الْأَرْضِ"
المفعول الثاني ، كما تقول : حسبت زيداً في الدار ، وهذا خطأ ، لأن "في"
متصل ب "مُعْجِزِينَ".
ومعنى ، عجزه ، جعله عاجزاً ، و نسبه إلى العجز.
قوله : (مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ).
تفسير قوله : "ثَلَاثَ مَرَّاتٍ" و "ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ" بدل منها ، ومن رفع أي
هي ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ ، قوله : "بعدهن" أي سواهن ، وليس ها هنا لظرف مكان
ولا زمان.
قوله : (لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ).
الغريب : ليس في الأعمى ، أي المواكلة معهم ، لأن الناس كانوا

يتقون العميان والعرجان والمرضى ، وقيل كرهوا مواكلتهم لأنهم لا ينالون من الطعام مثل مناولة الصحيح ، فيكون في ذلك نوع من الحيف.
العجيب : تم الكلام على قوله : " ولا على المريض حرج".
والمعنى : ليس عليهم حرج في القعود عن الغزو ، ثم استأنف فقال : "ولا
على أنفسكم - حرج - أن تأكلوا " الآية.
قوله : "أَوْ صَدِيقِكُمْ" يريد الأصدقاء.
قال الشاعر :
دعها فما النَّحويُّ مِنْ صَديقها
أي من أصدقائها ، والصديق : هو الذي صدقك في مودته ، ويوافقك
في ظاهره وباطنه.
ابن عباس : الصديق : أكبر من الوالدين ، ألا ترى أن
أهل النار لم يستغيثوا بالآباء والأمهات بل قالوا : (فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ (100) وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ (101).
وقال - عليه السلام - : "قد جعل في الصديق البار عوضا من الرحم المذمومة).
قوله : (تَحِيَّةً) - بالنصب - على المصدر ، أي وحيوا تَحِيَّةً ، ويجوز أن يكون مصدراً ، كقوله : "سَلِّمُوا" ، وإن لم يكن من لفظه.
قوله : (لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا).
أي لا تقولوا : يا محمد ، ولكن عظموه ، وقيل : لا تتعرضوا لسخطه.
فإن دعاءه عليكم موجب ليس كدعاء غيره.
الغريب : معناه : إذا دعاكم لأمر فعجلوا الإجابة.
قوله : (اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا).
صفة خاصة للقواعد لا للنساء ليصير المبتدأ موصوفاً بموصول ، فيحسن

دخول الفاء في الخبر ، كقوله : (قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ).
قوله : (يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا).
التسلل والانسلال : الخروج من الشيء ، (لِوَاذًا) ، ملاوذين ، حال.
وهو الاعتصام بالشيء بالدور معه.
الغريب : (يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ) "عَنْ" زائدة ، أي يخالفون أمره.
وقيل : في المخالفة معنى الاعتراض ، فعدَّاه بـ "عَنْ".
الغريب : "عَنْ" بمعنى "بعد" أي بعد أمره.
روي عن الأعمش عن شقيق بن سلمة ، قال : شهدت ابن عباس.
وَلِيَ الموسم ، فقرأ سورة النور على المنبر وفسرها ، فلو سمعت
الروم - - لأسلمت - والله أعلم.

سورة الفرقان
قوله : (تَبَارَكَ).
هذه لفظة لا تستعمل إلا لله ، ولا تستعمل إلا بلفظ الماضي ، وأصله
من الدوام والمواظبة والبركة.
قوله : (الْفُرْقَانَ) هو القرآن الفارق بين الحق والباطل.
الغريب : قيل : الفرقان ها هنا اسم لجميع كتب الله ، وهذا على أن
يجعل القرآن مشتملا على معاني جميع ما في سائر كتب الله أو يجعل قوله
"على عبده" - وهو محمد - عليه السلام - ، واقعا موقع الجمع ، كقوله :
(وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ).
قوله : (لِيَكُونَ) الضمير فيه يعود إلى "عَبْدِهِ" وهو الظاهر ، وقيل : ليكون
الفرقان نذيراً لأهل كل زمان.
الغريب : يعود إلى الذي نزل القرآن ، وقد جاء في
وصفه - سبحانه - "المنذر" في قوله : (إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ) ، فيكون
(الفرقان) جميع الكتب و "عَبْدِهِ" جميع الرسل.
قوله : (وَاتَّخَذُوا).

- الواو ضمير الكفار أو النصارى ، ولم يتقدم ذكرهم على الانفراد ، بل
لفظ العالمين اشتمل عليهم.
الغريب : لفظ "نذير" دل على المنذرين وهم هم.
قوله : (وَهُمْ يُخْلَقُونَ) ، بعود إلى الآلهة.
الغريب : يعود إلى الكفار والنصارى.
قوله : (ضَرًّا وَلَا نَفْعًا) ، قدم - الضر موافقة لقوله : (مَوْتًا وَلَا حَيَاةً) ، وقدم في السورة أيضاً النفع في قوله : (مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ) موافقة لـ (هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ).
قوله : (وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ).
قيل : هم جبر ويسار وأبو فكيهة. وقد سبق ، وقيل : هم اليهود.
أي هم يلقون أخبار الأمم إليه ، وهو يكسوها عبارته.
الغريب : المبرد : عَنَوا المؤمنين ، لأن "آخر" لا يكون إلا من جنس
الأول.
قوله : (فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا) ، هذا رد من الله عليهم. -
الغريب : هو من تمام كلام الكفار.
قوله : (اكْتَتَبَهَا).
أمر بكتبها ، وقيل : جمعها ، وأصل الكتب : الجمع.
الغريب : كتبها بيده ، فتكون من جملة كذبهم عليه.

قوله : (مَسْحُورًا).
قيل : مخدوع ، وقيل : سُحِر فجُن ، وقيل : سحر بالطعام والشراب.
أي تَغَذى وقيل : له سَحْر.
الغريب : قال الشيخ : يحتمل ضرب سحْره بعله كما تقول : رأسْته
ورجَلْته ، أي أصبتهما.
العجيب : الماوردي : سَحَر لكم فيما تقوَّله. وهذا بعيد لأن من
سحَر يكون ساحراً لا مسحوراً.
قوله : (ويجعلُ لك).
من جزم ، جعل الجنات في الدنيا ، وعطفه على محل "جعل" وهو جزم
بجواب الشرط ، ومن رفع ، في الجنة ويكون استئافاً.
قوله : (إِذَا رَأَتْهُمْ).
وصف جهنم بالرؤية كما وصفها بالكلام في قوله (نقول لجهنم)
الآية. وقد أثبت لها عينين في قوله - عليه السلام - " من كذب علي
متعمداً فليتبوأ بين عيني جهنم مقعداً". فقيل : يا رسول الله ، وهل لها من
عينين ، قال : نعم ، ألم تسمعوا قول الله : (إِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ).
وذهب بعضهم إلى أن هذا عبارة عن المقابلة والمحاذاة ، نحو : داري تنظر
إلى دارك ، وداري ترى دارك.
الغريب : هذا من المقلوب ، أي إذا رأوها من مكان بعيد ، وقيل :
المضاف محذوف ، أي رآهم خزنتها ، فحذف المضاف وأسند الفعل إلى
ضمير جهنم.

العجيب : النار اسم لحيوان ناري يتكلم ويرى ويسمع ويتغيظ ويزفر.
قوله : (مَكَانٍ بَعِيدٍ) مسيرة عام ، وقيل : خمسمائة عام.
قوله : (سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا)
هو الهمهمة وغليان الغيظ ، وقيل : صوت تغيظ.
فحذف المضاف ، وقيل : سمعوا لها زفيراً ، ورأوا لها تغيظاً ، أي لما رأتهم.
قوله : (هُنَالِكَ)
صالح للمكان والزمان ، أي حينئذٍ ، وفي ذلك المكان.
قوله : (ثُبُورًا) أي يقولون : ثبرنا ثُبُورًا ، وهو الهلاك ، وقيل : هو
دعاؤهم يا ثبوراه يا ويلتاه ، وقيل : يا انصرافاه عن طاعة الله ، وهو الغريب ، حكاه : ابن عيسى من قولهم ما ثبرك عن هذا الأمر ، أي ما صرفك.
وقوله : (ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا).
حمله بعضهم على العدد ، أي مرة بل مرات ، فيكون نصباً على
المصدر ، وحمله بعضهم على الواحد والجمع ، كما تقول : لا تدع رجلاً
وادع رجالًا.
والثبور : مصدر يصلح للواحد والجمع ، فيكون نصباً مفعولاً به.
قوله : (وَعْدًا مَسْئُولًا).
أي كانت الجنة لهم جزاء.
قوله : (خَالِدِينَ).
حال ، وذو الحال الضمير في "مَا يَشَاءُونَ " ، أو في "لَهُمْ".
قوله : (وَعْدًا مَسْئُولًا)
يجوز أن يكون خبراً لـ "كَانَ" ، ويجوز أن يكون "عَلَى رَبِّكَ" خبر كَانَ، و "وَعْدًا" متصل بما قبله تأكيداً.
قوله : "مَسْئُولًا" هو ما سألوه في الدنيا من قوله : (رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ).

وقيل : سأل لهم الملائكة ، وقيل : مطلوبا ، وقيل : واجباً على الكريم إجابة
السؤال.
الغريب : ابن عباس : وعدهم بالجزاء ، فسألوه الوفاء ، ابن عيسى :
متى سألوا شيئاً فهو لهم ، من قوله : (وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ) وأما المعاصي فتصرف عن شهواتهم.
قوله : (أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ).
"اتخذ" ها هنا متعد إلى مفعول واحد ، وهو قوله : "أَوْلِيَاءَ" ، ودخله
"مِنْ" للنفي في قوله : "ما كان" كما دخل في قوله : (مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ). وقوله : (مِنْ دُونِكَ) ظرف ، كما في قوله : (وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ) وقراءة أبي جعفر في جماعة : (أن نُتَخَذَ) ضعيف (1) ، لأن اتخذ على قراءته متعد إلى مفعولين ، أحدهما : ضمير المتكلمين ، وهو الذي قام مقام اسم ما لم يسم فاعله ، والثاني : "أولياء" وأدخل عليه من ، وليس هي في موضعه ، لأن "من" إنما يزاد في المفعول الأول ، إذا كان الفعل متعديا إلى مفعولين ، تقول : ما أعطيت من أحد درهما ، ولا تقول : ما أعطيت أحدا من درهم ، ووجه قراءته : أن الفعل لما بني للمجهول صار كالفعل المتعدي إلى مفعول واحد ، فجاز دخول "من" عليه ، كما تقول : ما أعطيت من حبة ، كذلك : ما اتخذت من ولي.
قوله : (بُورًا) ، هالكين ، وقيل : فاسدين ، وقيل : لا خير فيهم ، مصدر
لا يثنى ولا يجمع.
__________
(1) القراءة متواترة ، فكيف يحكم عليها بالضعف ؟!!
قال الشهاب الدمياطي :
واختلف في ( ) أن نتخذ ( الآية 18 فأبو جعفر بضم النون وفتح الخاء مبنيا للمفعول وهو يتعدى تارة لواحد نحو أم اتخذوا آلهة من الأرض وتارة لاثنين من اتخذ إلهه هويه فقيل ما هنا منه فالأول ضمير نتخذ النائب عن الفاعل والثاني من أولياء ومن تبعيضية أي بعض أولياء أو زائدة لكن تعقب بأنها لا تزاد في المفعول الثاني والأحسن ما قاله ابن جنى وغيره أن من أولياء حال ومن مزيدة لتأكيد النفي والمعنى ما كان لنا أن نعبد من دونك ولا نستحق الولاية وافقه الحسن والباقون بفتح النون وكسر الخاء على البناء للفاعل ومن أولياء مفعوله ومن مزيدة وحسن زيادتها انسحاب النفي على نتخذ لأنه معمول لينبغي وإذا انتفى الابتغاء انتفى متعلقه وهو اتخاذ الأولياء. ا هـ (إتحاف فضلاء البشر. ص : 416).

الغريب : (بُورًا) جمع باير. كحايل وحُول.
قوله : (إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ).
"إنَّ" في الآية زائدة ، والتقدير : إلا هم ، وقيل : القول مضمر تقديره إلا
قيل لهم إنهم ليأكلون الطعام كما قيل لك.
الغريب : إلا رسلاً إنهم ليأكلون ، فهو صفة موصوف محذوف.
العجيب : إلا من إنهم ليأكلون ، فحذف الموصول ، وبقيت الصلة.
وهذا لا يجوز عند البصريين.
قوله : (يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَى).
هو يوم البعث ، وقيل : هو يوم الموت ، وهو منصوب بفعل مضمر ، أي
اذكر يوم ، وقيل : ينتصب بفعل دل عليه " لا بُشْرَى" ، أي يحزنون يومئذ ، ولا ينتصب بقوله : "يَرَوْنَ" لأن المضاف إليه لا يعمل في المضاف ، ولا ينتصب بـ "بُشْرَى" لأن ما بنى مع "لا" لا يعمل فيما قبله ، ولأن المصدر أيضاً لا يعمل فيما قبله.
قوله : (حِجْرًا مَحْجُورًا)
هذا من كلام الملائكة ، أي ويقول الملائكة للمجرمين : جعل الله البشرى عليكم حراماً محرماً.
الغريب : هذا من قول المجرمين ، إذا قيل لهم : لا بشرى ، قالوا :
حِجْرًا مَحْجُورًا ، أي منعنا عن كل خير.
العجيب : "حِجْرًا" من كلام الملائكة ، و "مَحْجُورًا" من كلام الله.
فيحسن الوقف على "حجراً".
قوله : (وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا).
هذا كقول العرب : قام يشتمني ، وليس ثَم قيام ، وقيل : قصدنا
وعمدنا ، وقيل : هو كقوله : (فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ).

الغريب : هو قد قدم الملائكة ، وقيل : قَدِم أمرنا.
قوله : " هباء" هو وهج الغبار ، وقيل : ما ذرته الرياح من يابس الورق.
وقيل : الرماد ، وقيل : الذرة في الكوَّة.
الغريب : ابن عباس : ماء مهراقاً.
قوله : (خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا).
منزلاً وموضع قرار ، وقيل : المستقر : الجنة ، والمقيل : القبر ، وقيل :
المقيل : المنزل أيضاً ، وهو الاستكنان نصف النهار. خوطبوا بما كانوا
يعرفونه.
وفي قوله : (خَيْرٌ) و "أَحْسَنُ" أقوال :
أحدها : هذا للمبالغة وليس ثم مشاركة ، وقيل : الجنة والنار لما دخلا من باب المنازل جاز استعمال لفظ التفضيل.
وقيل : خير من مقيلهم في الدنيا ، وقيل : خير وأحسن من مستقر
الكفار في الدنيا.
الغريب : خير مستقر وأحسن مقيلاً ممن في مقره خير وحُسْن.
العجيب : كلاهما خير وحسن ، لأن حكمة الله اقتضت ذلك ، وما
للمسلمين أفضل.
قوله : (تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ).
هو السحاب ، و "الباء" أي متغيمة ، وقيل : على الغمام ، وقيل : مع
الغمام.
الغريب : عن الغمام ، وهو ما في البقرة : (فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ)
أي تتشقق لنزول الرب - سبحانه - والملائكة ، وعن ابن عمر : يهبط
الله - سبحانه - حين يهبط وبينه وبين خلقه سبعون ألف حجاب ، منها النور
والظلمة والماء ، فيصوت الله في ملك الظلمة صوتاً تنخلع له القلوب.

العجيب : الحسن : الغمام سترة بين السماء والأرض ، تعرج الملائكة
في ذلك الغمام ، تنسخ أعمال بني آدم ليحاسبوا في الأرض - والله أعلم -.
قوله : (الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ).
قوله : "يَوْمَئِذٍ" يجوز أن يكون مفعولًا به على الحقيقة أو على الاتساع.
ويجوز أن يكون ظرفاً له ، ويجوز أن يكون ظرفاً للمضمر في "لِلرَّحْمَنِ".
و "لِلرَّحْمَنِ" خبر المبتدأ ، و "الْحَقُّ" صفة للمبتدأ ، ويجوز أن يكون "الْحَقُّ"
الخبر ، أي المستحق من غير منازع في تسمية " الملك ).
قوله : (وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا (27) يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا (28).
الجمهور : على أن الظَّالِمُ في الآية : عقبة بن أبي معيط.
والرسول محمد - عليه السلام - ، و"فلان" أبي بن خلف ، الشعبي : أمية بن
خلف ، وقيل : "الظَّالِمُ" عام ، و "فلان" كناية عن إبيلس ، لقوله بعده : "وكان الشيطان " ، وقيل : الظالم عام ، و"فلان " كناية عن المضل الذي أضله.
الغريب : إنما ذكر بلفظ الكناية ليصير اللفظ عاماً لكل ظالم اتخذ
خليلاً مفصلاً.
العجيب : ما حكاه القُتَبي والجاحظ : أن الرافضة - لعنهم الله -
زعموا أن هذا التغيير من الكاتب ، ولم يكن في القرآن الظالم ، وفلان
بالكتابة ، بل كانا اسمين صريحين يعنون الصديق والفاروق - رضي الله عنهما
وكرم وجوههما -.
قوله : (وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ).

أي هَلا أنزل القرآن على محمد - عليه السلام - دفعة واحدة كالتوراة
والإنجيل أي تنزيلًا ، " كذلك " ، وأجاب الله - سبحانه - فقال : (لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ) أي أنزلناه متفرقاً لنُثَبِّتَ بِهِ.
الغريب : يحتمل أن "اللام " متصل بقوله : (ورتلناه ترتيلًا) ، أي
جعلناه بين إنزاله فرَجاً شيئاً بعد شيء ، زمانا ليس بالكثير.
العجيب : قال سهل : "اللام" لام القسم على ما سبق.
وذهب جماعة إلى أن "كذلك" متصل بالكلام الباقي ، أي أنزلناه كذلك لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ.
ومن العجيب : قول الحسن : تقديره ، ورتلناه ترتيلًا لكيلا يأتونك بمثل إلا
أجبنا عنك وجئناك بِالْحَقِّ وأحسنَ تفسيراً من مثلهم.
قوله : (الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ).
متصل بقوله : (أصحاب) وإنَّ معنى "يُحْشَرُونَ" يجرون ، وجاء في
الخبر أن الذي أمشاهم على أقدامهم قادر أن يمشيهم على وجوههم.
الغريب : هو من قولك : مشى فلان على وجهه ، إذا لم يدر أين ذهب.
فهو كقوله : (يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ) ، لا يتجه بجهة
واحدة.
قوله : (فَدَمَّرْنَاهُمْ).
أي فذهبا إلى القوم ، فلم يؤمنوا بهما ، فدمرناهم.
وقرئ في الغريب : "فَدَمِّرَانِّهِمْ" ، على الأمر ونون التوكيد.
(وَقَوْمَ نُوحٍ).
منصوب بفعل مضمر دل عليه "أَغْرَقْنَاهُمْ" ، وقيل : عطف

على دمرناهم" ، وقيل : (أهلكنا قوم نوح ).
قوله : (وأصحابَ الرَّسِّ).
الجمهور : على أنه البئر : وقيل : هو ما بين نجران إلى اليمن إلى
حضرموت ، وقيل : الرَّسِّ ماء ونخل لبني أسد ، حكاه القفال.
الغريب : الرَّسِّ : اسم عجمي.
وقد أطنب المفسرون في ذكر أصحاب الرس إطناباً.
والغريب : من ذلك ، سعيد بن جبير ، قال : كان لأهل الرس نبي يقال
له : حنظلة بن صفوان ، وكان بأرضهم جبل يقال له : دمخ ، مصعده في
السماء ميل ، وكان عليه من الطير ما شاء الله ، ثم ظهر طير كأعظم ما يكون
من الطير ، وفيه من كل لون ، وسموها عنقاء ، لطول عنقها ، وكانت تنقض
على الطير تأكلها ، فجاعت يوماً ، فأعوزتها الطير ، فانقضت على صبي.
فذهبت به ، فسميت عنقاء مغْرب ، لأنها أغربت بما أخذته ، فذهبت به ، ثم
إنها انقضت على جارية ترعرعت ، فأخذتها ، فضمتها إلى جناحين لها
صغيرين سوى الجناحين الكبيرين ، فطارت ، فشكوا إلى بيهم ، فقال : اللهم
خذها واقطع نسلها فأصابتها صاعقة ، فاحترقت ، ولم ير لها أثر ، فضربتها
العرب مثلاً ، ثم إنهم قتلوا نبيهم ، فأهلكهم الله.
قتادة : الرَّسِّ : بئر بفلْج اليمامة ، وقيل : هم قوم شعيب ، سوى أهل مدين ، وقيل : هم أهل مدين. محمد بن مروان : كان أصحاب الرس قوماً.
نساؤهم ساحقات.

قوله : (وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ).
"كُلًّا" منصوب بمضمر ، أي أنذرنا ، ويجوز أن ينتصب بالمضروب له.
لأن الفعل إذا اتصل به الجار ، ثم حذف نصب الاسم ، نحو : زيداً مررت
به ، تريد : مررت به ، فلما حذفت الأول نصبت.
الغريب : "الهاء" في "له" يعود إلى محمد - عليه السلام - ، أي ضربنا
كلهم أمثالًا له - عليه السلام -.
قوله : (أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا).
متصل بمضمر ، أي يقولون أهذا الذي بعث الله رسولا ، أي بعثه الله
رسولًا.
قوله : (إِنْ كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا).
أي يصرفنا بحلاوة كلامه عن عبادة الأصنام ، و"إنْ" ، هي المخففة من
الثقيلة. و"اللام" للفرق ، و "كاد" للتقريب.
الغريب : "كاد" من الكيد.
قوله : "لولا" جوابه محذوف ، أي لَثَمرَ كيده.
قوله : (أَضَلُّ سَبِيلًا)
وصف السبيل بالضلال ، والمراد سالكوها.
قوله : (إِلَهَهُ هَوَاهُ).
أي بهواه ، أي بما يقتضي هواه.
الغريب : تقديره ، اتخذ هواه إِلَهَهُ ، فهو المفعول الأول ، و "إِلَهَهُ"
المفعول الثاني.
قوله : (أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ).

ألم تنظر إلى صنع ربك ، كيف ، وقيل : ألم تر إلى مد الله الظل.
وقيل : إلى الظل كيف مده الله.
قوله : (ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا)
ذكَّرَ الدليل ، لأنه أعم صريح ، وقيل : لأنه مصدر ، وقيل : شذ ، كقريب وبعيد ورميم وكثير.
(ثُمَّ قَبَضْنَاهُ).
أي الشمس ، أو الدليل.
قوله : (وَالنَّوْمَ سُبَاتًا).
قطعاً لأعمالكم وراحة لأبدانكم.
الغريب : "سُبَاتًا" من قولهم : سبت المريض : إذا غشى عليه ، فهو
مسبوت.
قوله : (وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا)
أي ذا نشور ، وهو الانتشار في طلب المعاش.
الغريب : لما جعل الليل للنوم ، وقد جعل النوم وفاة في قوله تعالى :
(اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ) ، جعل النهار نشوراً من قولك : نُشِر الميت.
قوله : (مَاءً طَهُورًا).
أي طاهراً ، وبناه على فَعول للمبالغة ، أي لا ينجس قط ، والماء
النجس في الشرع ، ما وقع فيه نجاسة ، وبنى فَعول للمبالغة ، فإن كان
الفعل لازماً فهو لازم ، وإن كان متعديا فمتعد ، نحو : نَؤوم ، وأكول.
الغريب : يطهر الأرض من الجدب ، لأن الجدب ميتة ، فكأنها نجسة.
قوله : (وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا).

لم يطلق ، إذ ليس كل الناس يعيش بماء المطر ، و "أناسيً" جمع
إنسي ، وقيل : جمع إنسان ، قلب النون ياء ، ثم أدغم.
قوله : (وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ).
الجمهور : على أن "الهاء" تعود إلى المطر ، وعن ابن مسعود ، وقيل :
عن ابن عباس - رضي الله عنهم - ليس عام بأكثر مطراً من عام ، ولكن الله
يصرفه بين خلقه.
وقوله : (فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا)
اي نسبوا المطر إلى الأنواء ، وذهب جماعة إلى : أن "الهاء" تعود
إلى القرآن ، وقيل : إلى جميع ما تقدم ، والكفور : الكفر.
قوله (مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ) : فسرهما بقوله : (هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ).
الغريب : البحر اسم للملح دون العذب ، وثنى كالعمرين والقمربن.
قوله : (نَسَبًا وَصِهْرًا).
النسب : ما لا يحل نكاحه ، والصهر : ما يحل من القرابة ، وغير ذلك.
وقيل : النسب : البنون ، والصهر : البنات ، لأن من قِبَلهِن يكون الإصهار.
الغريب : النسب ، السبع المذكور في قوله : (حُرِّمَتْ) ، والصهر
الخمس المذكور بعدها من قوله : (وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ) إلى قوله
(مِنْ أَصْلَابِكُمْ).
العجيب : النسب آدم والصهر حواء.

قوله : (عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا).
(رَبِّهِ) هو الله - عز وجل - ، أي معينا لأعدائه ، وقيل : المضاف
محذوف ، أي على أوليائه ، وقيل : على معصية ربه ، وقيل : "ربه" الصنم.
أي قوياً يعمل به ما يشاء من الصوغ وتغيير الشكل.
الغريب : "على" بمعنى "الباء" ، أي يتقوى به بزعمه.
العجيب : "عَلَى رَبِّهِ" أي على الله باطلاً من قوله : (وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا) ، وظهر بحاجته ، نَبَذَها وراء ظهره.
قوله : (إلا من شاء أن يتخذَ).
قيل : الاستثناء منقطع ، أي لكن من شاء أن يتخذ إلى ربه سببلاً
فليتخذ.
الغريب : هو متصل ، والتقدير ، ألا أجر ما شاء ، أي ما يحصل لي من
الثواب بسبب إيمانه.
قوله : (الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ).
يجوز أن يكون في محل جر بدلًا من "الذي لا يموت " ، أو وصفاً له.
ويجوز أن يكون نصباً على المدح بإضمار أعني ، ويجوز أن يكون خبر مبتدأ.
أي هو الذي ، ويجوز أن يكون مبتدأ ، "الرحمن" خبره ، ويجوز أن يكون صفة
له ، "فمئل" خبره ، ويجوز أن يكون الكلام تاماً على قوله "أيام" فيرتفع
الرحمن بقوله : (استوى).
الغريب : " الرحمن" رفع بالابتداء " فا سأل " خبره ، و" الفاء" زيادة.
قوله : (فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا)
أي خبيراً به ، وقيل : "به" متصل بقوله : "فَاسْأَلْ" أي عنه.
الغريب : السؤال : بمعنى الطلب ، أي فاطلب باللهِ ما تطلب.

وقوله (خبيرا) " يجوز أن يكون حالاً من الرحمن أو من "الهاء".
قوله : (فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا) ، أي خبيراً به ، وقيل "به" متصل بقوله :
وكفى به" ، ويجوز أن يكون مفعولًا به ، لقوله : (فَاسْأَلْ) ، و "به" يعود إلى
الرحمن).
الغريب : يجوز أن يعود إلى الاستواء ، ويجوز أن يعود إلى الخلق.
قوله : (لِمَا تَأْمُرُنَا).
أي لأمرك ، ف "مَا" للمصدر ، ويجوز أن يكون بمعنى الذي ، والضمير
محذوف ، أي "به".
قوله : (بُرُوجًا).
هي البروج الاثنا عشر ، وقيل : قصوراً ، وقيل : نجوما كباراً.
قوله : (خلفةً).
أي يختلفان إلى الخلق ، هذا حينا ، وهذا حينا ، وقيل : مختلفين في
اللون ، وقيل : (خلفةً) ، يخلف كل واحد منهما عن صاحبه.
الغريب : (خلفةً) النهار يخلف عن نهار ، والليل يخلف عن ليل.
العجيب : خلفة في الزيادة والنقصان. حكاه القفال.
قوله : (وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ).
جمع عبد.
الغريب : ابن بحر : العباد : ها هنا جمع عابد ، كصاحب وصحاب.
وراجل ورجال.
قوله : (الَّذِينَ يَمْشُونَ) خبره.
الغريب : صفة للمبتدأ ، وكذلك ما بعده "أولئك" خبره.

قوله : (قَالُوا سَلَامًا) ، أي قولا سلاماً ، ومعناه : ذا سلام يَسْلمون من
عقباه ، وقيل : سَلَّموا سلاماً.
الغريب : "سَلَامًا" براءة منكم بريئا من خيركم وشركم ، لا خير بيننا ولا
شر ، هذا قول سيبويه : والآية منسوخة ، وليس في سيبويه ذكر الناسخ
والمنسوخ إلا هذا ، قال : لأن الآية مكية ، ولم يؤمر المسلمون يومئذ أن
يسلموا على المشركين.
قال المبرد : أخطا سيبويه في هذا ، وأساء العبارة ، لأنه لا معنى لقوله : ولم يؤمر المسلمون يومئذ أن يسلموا على المشركين ، وإنما كان ينبغي أن يقول : ولم يؤمر المسلمون يومئذٍ أن يحاربوا المشركين ، ثم أمروا بحربهم. وهذا تجني من المبرد - كعادته معه في مواضع من الكتاب - وإنما معنى كلام سيبويه : لم يؤمر المسلمون يومئذ أن يسلموا على المشركين ، بل أمروا أن يتسلموا ويتبرأو" ، ثم نسخ ذلك بالأمر بالحرب.
وقد سلم المبرد أن الآية منسوخة - والله أعلم -.
قوله : (سُجَّدًا وَقِيَامًا).
أخر القيام لروي الآية ، وليعلم أن القيام في الصلاة.
قوله : (غَرَامًا).
هو مصدر غرم غرما وغراماً ، ومعناه لازماً ملحاً. والحسن : كل
غريم يفارق غريمه إلا جهنم. وقيل : بلاء وثقلاً وهلاكا.
الغريب : محمد بن كعب : سأل الله الكفار ثمن نعمته ، فلم يؤدوا
إليه ، فأغرمهم ، فأدخلهم النار.

قوله : "أثاما".
عقوبة ، تقول : أثم - با لكسر - أذنب ، وأثَم - بالفتح - جازاه.
قال الشاعر :
وهل يأثمني الله في أن ذكرتها . . . وعللت أصحابي بها ليلة النفر
والأثام جزاء للإثم ، وقيل : "أثاما" إثما. وقيل : اسم واد في جهنم فيه
الزناة.
وعن النبي - صلى الله عليه وسلم - (الأثام والغى بئران في النار".
قوله : (فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ).
ذهب جماعة إلى : أن المعنى : يمحو السيئات ، ويجعل مكانها
الحسنات في الآخرة ، وقيل : إنما هي في الدنيا ، أي يبدل بالشرك إيماناً.
وبالزنا إحصاناً ، وبالعصيان طاعة.
الغريب : السيئات عين العقاب ، والحسنات عين الثواب. أي يجعل
مكان العقاب ثواباً.
قوله : (فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا).
أي إلى ثوابه وإحسانه.
الغريب : من تاب فليتب لله لا لغيره ، كما قال الشاعر :
فَما لله تابَ ابو كبير . . . ولكن تابَ خوفَ سعيدِ زيرِ
ومن الغريب : من تاب فلا يهتم لما سبق ، فإنه يتوب إلى من يقبل
التوبة ويعفو عن السيئة.

قوله : (لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا).
الشرك والصنم والكذب وشهادة الزور والغناء والنوح ، كلها أقوال.
الغريب : أعياد النصارى ، وقيل : لعبة كانت في الجاهلية.
قوله : (مَرُّوا كِرَامًا)
أي معرضين عنه ، وذكر أن أصله من قول العرب
شاة كريمة إذا كانت تعرض عن الحالب بوجهها عند حلبها ، فاستعير
للصفح عن الذنب.
الغريب : إذا ذكروا الفروج أو النكاح كفوا عنه.
قوله : (واجعلنا للمتقينَ إماماً).
يقتدى بنا في أمر الدين.
الغريب : اجعلنا نَؤم المقتدين.
قال القفال وغيره من المفسرين : في الآية دليل على أن طلب الرئاسة
في الدين واجب.
العجيب : "إماماً" مثالاً ، وقيل : رِضى ، والإمام مصدر أمه ، وقيل :
جمع آم كرِعَاء وتجار.
قوله : (مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ).
قيل : "مَا" للنفي ، أي لا وزن لكم عنده لولا تضرعكم.
الغريب : لولا دعاؤه إياكم ، فيكون المصدر مضافاً إلى المفعول.
وقيل : "مَا" للاستفهام ، أي ما يصنع بكم. من عبأت الجيش ، هيأته للقتال ، "لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ)" قولكم (فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ) الآية ، والأول

من العبء وهو الحمل الثقيل. ومن الغريب : ما يعبؤ لمغفرته لكم لولا
دعاؤكم الأصنام وعبادتكم إياها.
قوله : (فَقَدْ كَذَّبْتُمْ) ، أي الرسول.
الغريب : قصرتم في العبادة من قوله (كذب القتال).
قوله : (يَكُونُ لِزَامًا)
أي جزاء التكذيب ملازماً ، وقيل : هو القتل يوم بدر ، وقيل : هو القتال ، وقيل : هو العذاب يوم القيامة ، وقيل : هو الموت ، وقيل : حتماً مقضيا ، وقيل : قضاءً وفيصلًا لما ينزل بهم.
قال ابن مسعود - رضي الله عنه - خمس مضين : الدخان واللزام
والبطشة وانشقاق القمر والردم. والله أعلم -.

سورة الشعراء
قوله : (لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ).
أي ، قاتل نفسك ومهلكها.
(أَلَّا يَكُونُوا) أي لئلا يكونوا.
ومحله نصب ، لأنه مفعول له.
قوله : (فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ).
أي فتظل ، قوله : (خَاضِعِينَ) جُمِعَ جَمْع السلامة ، وله وجوه.
إحداها : أن الخضوع من أوصاف العقلاء ، فلما وصف غيرهم به ، أجراه
مجراهم.
وقيل : المضاف محذوف ، وتقديره : أصحاب الأعناق.
وقيل : أعناقهم ، جماعاتهم.
والعنق : الجماعة ، قال الشاعر :
إنَّ العراقَ وأهلَه . . . عُنُقٌ إليك فَهَيْتَ هَيْتا
وقيل : أعناقهم ، رؤساؤهم ، تقول : هو عُنُقُ القوم ، أي رئيسهم.
وقيل : محمول على المعنى ، لأن الأعناق إذا خضعت ، خضعت أصحابها لا
محالة.
وقيل : العنق زايد ، والتقدير فظلوا لها خاضعين.

الغريب : المضاف يكتسي من المضاف إليه كسوته من التعريف
والتنكير والتأنيث والشرط والاستفهام والإعراب والبناء ، كذلك العقل
والتمييز.
العجيب ، قال الفراء ، هو إخبار عن المضاف إليهم. وهذا بعيد.
لأنه يستدعي إيجاز الضمير.
قوله : (كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ).
هو النبات وأصنافه.
الغريب : الشعبي ، أراد بالنبات الإنسان ، كقوله : (أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا). والكريم : هو الذي يدخل الجنة ، واللئيم : هو الذي يدخل النار.
قوله : (أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ)
أي أولم ينظروا ، ولهذا عُدِّيَ ب "إلى".
قوله : (أَلَا يَتَّقُونَ).
أي ما كان لهم أن يتقوا.
الغريب : قل لهم : أَلَا يَتَّقُونَ ، فلما أضمرَ "قل" عاد إلى الغيبة.
قوله : (فَأَرْسِلْ إِلَى هَارُونَ).
أي أرسل جبريل إلى هارون ، وقيل : معناه ادعه.
وقيل : أرسلني منضما إلى هارون ، فيكون إلى هارون حالاً.
وقيل : وأرسلني إلى هارون لآمرَة عَنكَ أن يذهب معي.
وليس هذا استعفاء ، بل طلب منه.

العجيب : النقاش : "إلى" ها هنا بمعنى "مع" ، كقولهم : الذود إلى
الذودِ أبل. ، أي أرسل معي هارون ، وهذا من النقاش سهو لأن ذلك يقتضي إليَّ وليس في القرآن كذلك ، ولكن إذا جعلت إلى بمعنى مع ، فتقديره
أرسلني مع هارون فحذف المفعول الأول.
أقوله : (وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ).
أي ، دعوى ذنب. وقيل : عقوبة ذنب. وقيل : عندي ذنب ، وهو قتل
القبطي.
(فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ)
قصاصاً أو عدوانا.
قوله : (مُسْتَمِعُونَ).
أي ، سامعون ، لأن الاستماع : الإصغاء إلى المسموع ، وذلك مجاز
في حق الله تعالى.
قوله : (إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ).
"رَسُولُ" مصدر ، وقع موقع التثنية ذوا رسول.
الغريب : كانت الرسالة واحدة ، فجاز توحيد الرسول ، نظرًا إلى
الرسالة ، وجاز التثنية ، نظرًا إلى الرسول.
العجيب : إنا كل واحدٍ منا رسول.
قوله : (وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ).
حيث تدعي أن لك إلها غيري.
وقيل : من الكافرين النعمة.
الغريب : من القوم الذي يزعم الآن أنهم كافرون.
العجيب : من الكافرين بالله حيث قتلت نفسا بغير حقها ، وفيه بعد.
لأن فرعون لم يكن مقرا باللهِ سبحانه.

قوله : (وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ).
أي من الساهين. وقيل : من الضالين عن النبوة وأحكام الشريعة.
وقيل : من الجاهلين أنها تأتي على النفس.
الغريب : أي إذا كان كما قلت فقد (فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ) ، " وإذا" يدل على هذا المعنى لأنه يقع في الجواب.
قوله : (وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ).
عَبَّد وأعبد واستعبد : اتخذ عبدا ، ومحل "أَنْ عَبَّدْتَ" ، رفع على البدل
من المبتدأ وقيل : من الخبر. وقيل : نصب ، أي بأن عبدت ، واختلفوا في
المعنى ، فحمله بعضهم على الإقرار ، أي هي نعمة إذ ربيتني ولم تُعَبِّدني
كما "عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ".
وقيل : تمنُّ عليَّ بإحسانك إليَّ وتنسى إساءتك إلى بَنِي إِسْرَائِيلَ.
الحسن : أخذت من بَنِي إِسْرَائِيلَ أموالهم ، وربيتني بها.
وحمله بعضهم على الإنكار على وجه الاستفهام ، أي أو تلك نعمة.
الغريب : ابن بحر : أضرب موسى عن كلام فرعون ، وعاد إلى كلامه.
وقوله : (تِلْكَ) إشارة إلى تخلية بني إسرائيل في قوله : (أن أرسِل مَعنا بَني
(صرائيل ) ، أي تخلية سبيلهم ، كما أمر الله نعمة تمنها عليَّ أن عبدتني.
وذكر بني إسرائيل ، لأنه كان واحداً منهم.
قوله : (وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ).
أي وما حقيقة ذاته ، ومن أي جنس ونوع هو ، فلم يشتغل موسى
بجوابه ، بل ذكر الدلائل على الله بمخلوقاته.
فقال فرعون لمن حوله : ألا تستمعون كلامه ، أساله عن الماهية ويجيبني عن الكمية ، فزاد موسى ، فقال (رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ).
قال فرعون : (إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ) - أي بزعمه - لَمَجْنُونٌ ، أسأله عن شَيءٍ ويجيبُني عن شيءٍ آخر ، وليس جوابه بمطابق.
الغريب : كان جوابه مطابقاً ، لأن "مَا" معناه "منا كقوله (أَوْ مَا مَلَكَتْ)

وقيل : كان مطابقاً لأنه سأله عن مقدار ملكه وسلطانه ، فأجابه عما
اقتضاه هذا السؤال.
وقوله : (لَمَجْنُونٌ) حيث يزعم أن في الوجود إلهاً غيري.
قوله : (قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكَ).
لَمَجْنُونٌ (27) قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ (28) قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ (29) قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُبِينٍ (30) قَالَ فَأْتِ بِهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (31) فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ (32) وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ (33) قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ (34) يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ (35) قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَابْعَثْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ (36) يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمٍ (37)
جواب "لَوْ" مضمر ، وهو تحبسني أو تسجنني.
ويحتمل ، تؤمن ، لله وبنبوتي.
قوله : (فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ) ، وفي غيرها (جَانٌّ) و (حَيَّةٌ).
والحية : اسم لجنسها ، فصارت مرة جاناً ومرة ثعباناً.
الزجاج : خلقها خلقة الثعبان ، واهتزازها اهتزاز الجان.
الغريب : إذا ألقاها في الخلوة صارت حية وجاناً ، وإذا ألقاها بين يدي
فرعون صارت ثعباناً ، ولفظ القرآن يدل على هذا.
ابن عباس : ألقاها فغرزت ذنبها في الأرض ونصبت رأسها نحو ميل
إلى السماء ، ثم انحطت فجعلت رأس فرعون بين نابيها ، وقالت : مرني بما
شئت ، فناداه فرعون : أسالك بالذي أرسلك لما أخذتها (1).
العجيب : لم يلقَ فرعون موسى بحد ذلك إلا بال في ثيابه كما تبول
الدواب من رؤية الأسد.
قوله : (يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمٍ).
أي فعل ما أشاروا به فجمع.
الغريب : يحتمل أن في الآيات تقديماً وتأخيرا ، والتقدير : يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمٍ ، فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ.
قوله : (نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ).
أي ، فنقهر موسى وهارون.
الغريب : نتبع السحرة ، أي : موسى وهارون وأشياعهما ، إن كانوا هم
__________
(1) لا يخفى مافيه من بعد.

الغالبين ، قالوها استهزاء ، حكاه القفال.
قوله : (أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ).
قالها موسى تهديداً ، لا إباحة للسحر.
قوله : (بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ).
قسم غير مبرور فيه.
قوله : (قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ).
بدل من "أُلْقِيَ". وقيل : عطف ، وحرف العطف مقدر. وقيل : حال.
و " قد" مضمر. وقوله : (رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ) بدل من (رَبِّ الْعَالَمِينَ) ، لأن فرعون قال لهم : إياي عنيتم.
قوله : (أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ).
وحد ، لأن التقدير أول فريق. وقيل : "من" مقدر معه ، أي أول من
غير ، و "أفعل مِن" لا يثنى ولا يجمع ، سواء كان "مَن" ملفوظا به أو مقدراً.
ومعنى "أَنْ كُنَّا" : لأجل أن كنا.
قوله : (قَلِيلُونَ).
محمول على الأسباط ، أي كل سبط قليل.
قوله : (لَجَمِيعٌ).
أي مجتَمع ، كقوله : (تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا).
قوله : (وَكُنُوزٍ).
أموال كثيرة ، ودفائن.
الغريب : الضحاك : "وكنوز" أنهار.
قوله : (وَمَقَامٍ كَرِيمٍ) مجالس حِسَان.
الغريب : المنابر التي يخطب عليها الخطباء ، عن ابن عباس.

العجيب : مرابط الخيل ، حكاه الماوردي. وهذا بعيد ، لعل القائل أراد
ظهر المركوب.
قوله : (مُشْرِقِينَ).
أي في ضياء ونور ، وكان أصحاب موسى في ضياء ، وآل فرعون في
ظلمة ، فيكون حالاً من المفعولين.
قوله : (كُلُّ فِرْقٍ).
أي كل مفروق من الماء.
والفرق المصدر كالذبح والذبح ، والطحن والطحن.
العجيب : الراء بدل من اللام كقوله : (فَانْفَلَقَ). وهذا بعيد ، لأن كل
واحد من الأصلين موجود في الكلام.
قوله : (وَأَزْلَفْنَا).
أي ، قربنا آل فرعون من الفرق ، وقيل : من آجالهم. الحسن : قربناهم
من قوم موسى ليشرعوا في الماء اقتداء بهم.
الغريب : قربنا بقية قوم موسى من موسى ومن تقدمهم.
العجيب : قرىء في الشواذ (وَأَزْلَقْنَا) بالقاف من زلقت رجله.
قوله : (وَقَوْمِهِ).
أى ، وقوم إبراهيم.
الغريب : وقوم أبيه.
قوله : (مَا تَعْبُدُونَ).
وفي الصافات : (مَاذَا تَعْبُدُونَ). لأن "مَا" لمجرد الخطاب ، فأجابوه
(قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا) ، و "مَاذَا" فيه مبالغة وتوبيخ ، لم يجيبوه ، فزاد فقال :
(أَئِفْكًا آلِهَةً) الآية.

قوله : (هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ).
أحد مفعوليه محذوف ، تقديره يسمعونكم تدعون إذ تدعون. ويجوز
أن يضمر المضاف على تقدير يسمعون دعاءكم ، فاقتصر على أحد المفعولين
إذا كان مما يسمع قوله.
قوله : (فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي).
أي أعداء ، وفَعول من صيغة المبالغة ، فقام مَقام الجمع ، وقيل : هو
مصدر في الأصل. وقيل : فإن كل واحد منهم.
الغريب : (إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ)
الجمهور على أنه استثناء منقطع ، أي ، لكن رب العالمين ليس بعدوِّي. وقيل : الاستثناء صحيح ، فإن في آبائهم عن عَبد اللهَ.
الغريب : أنْ يكونوا ينكرون مع عبادتهم الأصنام ، أن الله خالقهم.
فصح الاستثناء.
قوله : (الَّذِي خَلَقَنِي).
يجوز أن يكون في محل نصب ، وكذلك ما بعده صفة لرب العالمين.
ويجوز أن يكون مبتدأ (فَهُوَ يَهْدِينِ) خبره ، ودخل الفاء ، لما كانت صلته
جملة فعلية.
وقوله : (وَالَّذِي) مبتدأ خبره محذوف ، أي : فهو يهديني.
ويجوز أن يكون (فهو يهديني) خبراً عن الكل فقدم عليه. لإعادة "الذي".
وإدخال " الواو: وكله لله جائز ، كما يعطف بعض الأوصاف على بعض ، وزادَ في الإطعام والسقاء) لأنهما مما يدعى الإنسان أن يفعله ، فنبه على أن ذلك منه سبحانه لا من غيره.
وأما الخلق والإحياء والإماتة ، فلا يدعيها مدع ، فأطلق.
قوله : (بِقَلْبٍ سَلِيمٍ).
أي ، مسلم. وقيل : سليم من الشك والشرك والمعاصي.
ابن عباس : سلامة القلب : شهادة أن لا إله إلا الله.

الغريب : لديغ ، من خيفة الله ، وقيل : صحيح ضد مريض.
قوله : (صَدِيقٍ حَمِيمٍ)
أي قريب : من قولهم حم الشيء ، إذا قرب.
وقيل : هو من قولهم دعينا في الحامة لا في العامة" ، أي صديق مختص.
الغريب : ابن عيسى : الحميم ، من يغضب لحميمِهِ ، ومنه الحمى ، والماء
الحميم.
قوله : (فَنَكُونَ).
منصوب حملاً على المعنى ، لأن المعنى ، لو أن لنا أن نَكُرَّ فنكون.
قوله : (الْأَرْذَلُونَ).
ابن عباس : الحاكة ، عكرمة : الحاكة والأساكفة. وقيل : الحجامون
وأهل الصنعة والخساسة.
الغريب : المتكبرون.
العجيب : الذين يسألون ولا يقنعون.
قوله : (آيَةً تَعْبَثُونَ).
أي ، بنياناً ، وقيل : علامة للعبث يجتمعون إليها.
الغريب : هي بروج الحمام ، ونصبها على المفعول به.
العجيب : المفعول محذوف ، أي أبنية. و "آيَةً" مفعول له.
قوله : (طَلعُها هَضيم).
فيه أقوال ، ابن عباس : هضيم : أينع وبلغ ، وقيل : هضيم هاضم.
القفال : هو العذق المتدلي.

قوله : (صَالِحٌ).
الغريب : أتاهم صالح بالمعجزات فآمنوا به. فلما مات ارتدوا ، ثم
أحياه الله وبعثه ثانيا إليهم ، فأتاهم بالناقة.
قوله : (وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ).
أي من خلفهن لكم من النساء.
الغريب : "مَا" كناية عن الفروج. وكانوا يأتون النساء في أدبارهن.
قال الزجاج : وسمى هذا الفعل التمحيص.
قوله : (في الغابرين).
في الهالكين. وقيل : في الباقين.
الغريب : ابن عيسى ، الغابر ، الباقي قلة كالتراب يبقى غباره.
قوله : (أصحاب الأيكةِ).
هي الغيضة تنبت ناعم الشجر كالسدر والأراك. وقيل : كان شجرهم
الدوم ، وهو المقل و "الأيكةِ" اسم علم لها.
الغريب : أرسل الله شعيباً إلى أمتين ، أهل مدين ، وأصحاب الأيكة.
ولهذا لم يقل أخوهم ، لأنه لم يكن من نسب هؤلاء ، وكان من نسب أهل
مدين. وقيل : مدين كالحضر لهم ، والأيكة كالبادية..
قوله : (وَالْجِبِلَّةَ).
هي الخلق ، من جَبلَهُ الله. وقيل : الخَلْق الغليظ من الجبل.
الغريب : الضحاك ، عن ابن عباس : الجبلة عشرة آلاف.
قوله : (يَوْمِ الظُّلَّةِ).
الظُّلَّةِ : سحَابة أظلتهم ، فاجتمعوا تحتها مستجيرين من شدة الحر ،

وكان قد أصابهم الحر سبعة أيام ولياليها.
وقيل : ارتفع لهم جبل تحته ماء بارد ، فاستظلوا به فسقط عليهم ، وكان من أعظم يوم في الدنيا.
الغريب : ابن عباس : من حدثك ما عذاب يوم الظلة فكذبه ، أراد
لم ينج منهم أحد فيخبر به.
قوله : (أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ).
أي علمه علماء بني إسرائيل عبد الله بن سلام ، ومن آمن منهم علامة
للعرب في صدق محمد عليه السلام ونبوته. و "آيَةً" خبر كان تقدم على
اسمها ، و "أن يعلمه" اسمها.
وقرأ ابن عامر "تكن" بالتاء ، "آيَةً" نصب على تقدير تكن القصة كما في قوله : (تَكُ تَأْتِيكُمْ).
الغريب : "آيَةً" اسم كان و "لهم" خبره ، كما في قوله : (قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ) ، وكما في قوله : (قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ) ، فيكون
(أَنْ يَعْلَمَهُ) بدلاً من الآية ، او علم علماء بني إسرائيل ، ويجوز أن نجعل آية
اسم كان بعد أن وصفت بقوله (لهم).
وقرىء في الشواذ "تكن" بالتاء ، "آية" بالنصب ، قياساً على قوله : (لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا).
قوله : (وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ).
أصله ، أعجميين ، ولهذا جمع جمع السلامة. وقرىء في الشاذ
"الأعجميين" بالتشديد".
والمعنى : ولو نزلنا القرآن بلغة العجم على رجل

أعجمي فقرأه على العرب لم يؤمنوا ، لأنهم لم يفهموه ، واستنكفوا من اتباع
من لم يكن منهم.
وقيل : لو أنزلنا القرآن كما هو الآن على رجل أعجمي.
فقرأه عليهم ، لم يؤمنوا استنكافاً من اتبَاعِهِ.
الغريب : قيل : لو أنزلنا القرآن على بعض العُجْم من الدواب ، فقرأه
عليهم ، لم يؤمنوا ، لعنادهم ، كقوله : (وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا) الآية. وجمعه على
هذا القول جمع السلامة لما وصفة بالقراءة.
العجيب : لو أنزلنا القرآن على بعض الأعجمين من البهائم فقرأه عليهم
محمدي ، لم تؤمن البهائم ، كذلك هؤلاء ، لأنهم كالأنعام ، (بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا).
قوله : (لَهَا مُنْذِرُونَ).
جمع ، لأن المقصود من القرية العموم ، ولهذا دخل عليه "من".
وقيل : المراد به : النبي عليه السلام وأتباعه.
قوله : (ذِكرى).
يجوز أن يكون نصباً على المصدر ، وفعله مضمر ، أي : يذكرونهم
ذكرى ويجوز أن يكون منصوباً بقوله : (منذرون) ، كقولهم : رجع القهقرى.
ويجوز أن يكون رفعاً ، أي هي ذكرى ، وما قصصناه وأنذرنا به ذكرى.
قوله : (وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ).
مع المصلين. وقيل : حين تقوم وتقعد مع أهل الصلاة ، لا مع أهل
الكهنة والسحرة.
الغريب : (فِي السَّاجِدِينَ) من نبي إلى نبي ، حتى أخرجك نبيا.
يريد من صُلب إلى صُلب.

العجيب : مجاهد : ترى بقلبك في صلاتك من خلفك كما ترى
بعينيك من قدامك. وهذا ضعيف ليس في ظاهر القرآن ما يدل عليه.
قوله : (فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ).
أي ، في كل وادٍ من الكلام ، يأخذون ، كما تقول : أنا في واد وأنت
في واد.
(وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ).
وصفهم بالكذب في القول ، والخلف في الوعد ، وأنهم لا يبالون مِن
صدْق. ومِن كَذِب.
الغريب : روي أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه - مر
بـ "أمج" ، موضع بين مكة والمدينة حرسها الله ، فإذا هو برجل ، فقال له من أنت ؟
فقال :
حُميدُ الذي دارُه أمجُ . . . أخو الخمر والشيبةِ الأصلعِ
علاه المشيب على غيِّها . . . وكان كريماً فلم يقلعِ
فقال عمر : أتقر عندي بشرب الخمر لأحُدَنَّك ، فقال : لقد حال الله
بينك وبين ذلك بقوله : (وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ) ، فلم يرَ عمر ذلك
إقراراً.
ئم استثنى المؤمنين ، فقال : (إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ)
أي مدحوا رسول الله ، وهم حسان وعبد الله بن رواحة وكعب بن زهير.
(وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا) في شعرهم.
وقيل : في كلامهم.

قوله : (وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا)
ردوا على المشركين ما كانوا يهجون به المؤمنين.
وعن البراء بن عازب ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
لحسان : "اهج المشركين ، فإن جبريل معك".
وعن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال له : "أجب عنى ، اللهم أيده بروح القدس".
قوله : (وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا) أي من هجا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقيل : عام.
(أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ)
أي مصيرهم إلى النار ، وهي شر مصير.
و "أَيَّ" نصب على المصدر ، يريد ينقلبون أي انقلاب. و "سَيَعْلَمُ" معلق بالاستفهام. والله أعلم.

سورة النمل
قوله : (تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَقُرْآنٍ) في الحجر ، وفي هذه السورة
(آيَاتُ الْقُرْآنِ وَكِتَابٍ).
الجواب : هما اسمان صالحان للعَلَم والوصف ، لأنه يقرأ
ويكتب ، فأجراهما مرة على العَلَم ، فعرفهما. ومرة على الوصف. فنكرهما.
ويجوز أن يكونا في الحالين اسمَى علم ، كما تقول : العباس ، وعباس.
والتقدير ، آيات القرآن ، وآيات كتاب.
وأدخل الواو وإن كان شيئاً واحداً ، أي جمع الوصفين.
قوله : (هدىً وبشرى).
نصب على الحال ، وذو الحال الآيات أو القرآن ، والعامل ما في "تلك"
من الِإشارة كقوله : (وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا) ، ويجوز أن يكون رفعاً بالخبر
بعد الخبر ، أو خبر مبتدأ محذوف.
قوله : (وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ).
أي يعلمونها علماً بالاستدلال.
الغريب : معناه : إذا علموا جزاءهم ، كانوا أنشط له وأحرص عليه.
والباء متعلق بقوله : "يوقنون".

قوله : (وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ).
إذ تفوت المثوبة. وأفعل : للمبالغة لا للمشاركة. و " في" متعلق
بمضمر ، أي ، وهم خاسرون في الآخرة. ولا يتعلق بقوله : "الْأَخْسَرُونَ"
وقيل : هو للبيان ، أي في الآخرة. وقيل : إذا كان الألف واللام للتعريف دون أن يكونا بمعنى الذي ، جاز أن يتقدم عليه معموله.
قوله : (بِشِهَابٍ قَبَسٍ).
مَن نَوَّنَ جعله وصفا لـ "شِهَابٍ" ، أو بدلاً ، ومن أضاف ، جعله بمنزلة.
ثوب خزٍ وخاتم حديد.
قوله : (نُودِي).
أي نودي موسى ، (أَنْ بُورِكَ) بأن بورك.
وقيل : ليس في نودي ضمير.
وهو مسند إلى قوله : (أَنْ بُورِكَ) ، وأصله : "أنه" مخفف أن ، وحذف
الاسم ، وجاز أن يليه الفعل من غير واسطة ، لأنه دعاء.
وقوله : (مَنْ فِي النَّارِ) ، أي في ظلها وفي شعاعها ، كما تقول : فلان في الشمس ، وهو موسى والملائكة.
العجيب : من في النار هو الله سبحانه وتعالى أي في النار نوره
وقدرته ، والجمهور : على أنه كان نوراً.
قال سعيد بن جبير : كانت النار بعينها ، وهي إحدى حجب الله
سبحانه.
الثعلبي : هو على معنى أنه نادى موسى منها فأسمعه كلامه من
جهتها ، وهو كما روى أنه مكتوب في التوراة ، جاء الله مِن سيناء ، وأشرق من ساعير ، واستعلن من جبال فاران ، قال : فمجيئه من سيناء بعثته موسى منها ،

ومن ساعير بعثته المسيح بها ، واستعلانه من جبال فاران ، بعثته النبي - صلى الله عليه وسلم - من مكة ، وفاران : مكة.
العجيب : "مَن" صلة في الآية.
وقرىء في الشواذ "أن بوركت النار ومن حولها" وقيل : "مَن" بمعنى
"مَا" ، أي ما في النار من أمر الله ، وفي "بارك" أربع لغات : باركك الله.
وبارك فيك ، وبارك عليك ، وبارك لك.
قوله : (وَسُبْحَانَ اللَّهِ) متصل بـ "نُودِيَ".
الغريب : هو من كلام موسى.
قوله : (يَا مُوسَى إِنَّهُ) : أي الأمر والشأن.
الغريب : أن المنادي أنا الله.
قوله : (لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ).
أي ، في الموضع الذي يوحي فيه إليهم ، لأن المرسلين أخوف من الله
من غيرهم.
قوله : (إِلَّا مَنْ ظَلَمَ).
استثناء منقطع. والتقدير ، (لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ) ، إنما يخاف
الظالمون. ثم استثى ، فقال : (إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ).
وقيل : الاستثناء متصل.
وتقديره : إلا من ظلم من الأنبياء قبل النبوة.
وقيل : بالصغائر.
الحسن : قال الله لموسى : "إني أخفتك لقتلك القبطي".
الغريب : (إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ) الآية اعتراض بين المعطوف والمعطوف
عليه.
وتقديره : (لدي المرسلون وأدخل يدك في جيبك ).

قوله : (يَدَكَ) ، أي إحدى يديك.
الغريب : كلتا يديه بَيضَاوَان من غير مرض.
(فِي تِسْعِ آيَاتٍ) ، أي (مِنْ غَيْرِ سُوءٍ) آية (فِي تِسْعِ آيَاتٍ) صفة للآية
المضمرة.
وقيل : مع تسع آيات تعطى تمامها. وعلى هذا تكون اليد والعصا
غير التسع.
قوله : (إِلَى فِرْعَوْنَ)
متصل بمضمر تقديره مرسلاً (إِلَى فِرْعَوْنَ) ، وذو الحال ضمير موسى في قوله : (وَأَدْخِلْ).
قوله : (مُبْصِرَةً).
تجعلهم بصراء. وقيل : مضيئة ، من أبصر النهار ، إذا أضاء.
الغريب : مبصراً بها ، كماء دافق ، أي : مدفوق ، وعيشة راضية ، أي :
مرضية.
قوله : (وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ).
أي : أنكروها ، والباء أزائدة.
الغريب : (وَجَحَدُوا) أزالوا الخير عنهم بها ، بسبب ردها.
(ظُلْمًا وَعُلُوًّا) مفعول له. والعامل "وَجَحَدُوا" ، و "اسْتَيْقَنَتْهَا" حال ، وقد
مقدر ، أي : وقد استيقنوها.
قوله : (وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا).
أي ، علم الدين والحُكْم.
وقيل : علم منطق الطير وفهمه.
الغريب : هو بسم الله الرحمن الرحيم.
العجيب : علم الكيمياء. وهو ضعيف. حكاه الماوردي.
قوله : (مَنْطِقَ الطَّيْرِ).

لما فهم سليمان عليه السلام معنى صوت الطير ، سمى منطقاً.
الثعلبي : كانت النملة التي فهم سليمان كلامها ذات جناحين ، فكانت من
الطير ، فلذلك علم منطقها.
قوله : (وَجُنُودُهُ) ، جمع جند.
الغريب : المبرد : لا يجمع الجند ، وإنما قال : الجنود ، لاختلاف
عساكره من الجن والإنس والطير.
قوله : (قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ).
لما وصفها بالمخاطبة التي تجري من العقلاء ، أجراها مجراهم.
قرئ في الشواذ "ادخلن مساكنكن لا يحطمنكن سليمان بجنوده وهم لا
يشعرون".
قوله : (لَا يَحْطِمَنَّكُمْ)
نهي لسليمان عن الحطم في الظاهر ، وفي الحقيقة نهي لهن عن البروز والوقوف.
العجيب : قال الفراء : فيه معنى الجزاء ، وهذا بعيد ، لأن النون لا
يدخل جواب الأمر إلا في ضرورة الشعر.
وعن كعب ، قال : صاح ورشان عند سليمان ، فقال سليمان : أتدرون
ما يقول ، قالوا : لا ، قال : إنه يقول : لدوا للموت وابنوا للخراب. وصاح طاووس. فقال : يقول : كما تدين تدان. والهدهد يقول : من لا يرحم لا يرحم والقطا تقول : من سكت سلم. والحمامة تقول : سبحان ربي الأعلى ملْءَ سمائه وأرضه.

وعن فرقد السنحى ، قال : مر سليمان ببلبل يحرك رأسه ويمل ذنبه.
فقال إنه يقول : أكلت نصف ثمرة فعلى الدنيا العفاء.
وعن الحسن ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، أنه قال : الديك إذا صاح ، يقول : " اذكروا الله يا غافلين" وهاج صرد ، فقال : يقول : استغفروا الله يا مذنبين.
فنهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن قتله.
وعن جعفر الصادق ، عن أبيه ، عن جده ، قال : " تقول النسر : يا ابن
آدم ، عش ما شئت آخره الموت " ، قال : "إذا صاح العقاب يقول : في البعد عن الإنس أنس" ، قال : "وإذا صاح الخطاف يقرأ الحمد للّه رب
العالمين ، فإذا بلغ الضالين ، مد كما يمد القارئ".
وهذه حكم رواها المفسرون ، فرويتها ، والله أعلم كيفية ذلك.
قوله : (فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا).
التبسم أوله ، والضحك آخره ، فيكون قوله : (ضَاحِكًا) حالًا مقدرة.
قال المازني : (ضَاحِكًا) حال ، ليعلم أنه تبسم ضحك ، لا تبسم غضب.
قوله : (وَالِدَيَّ) هما داود عليه السلام.
قوله : (مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ).
تقديره : أزاغ بصري عنه ، أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ ، وقيل : تقديره ، أحاضر
أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ ، وقيل : "أم" بمعنى "بل". وقيل : "أم" بمعنى ألف
الاستفهام ، وقوله : (كَانَ) ، قيل : هو بمعى صار ، وقيل : زيادة.
الغريب : (أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ) قبل هذا ولم أشعر به.
ويحتمل أن هذا من المقلوب ، وتقديره : ما للهدهد لا أراه.

قوله : (لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا).
أي تعذيباً.
الغريب : بعذاب ، فهو المفعول الثاني.
العجيب : أجمعه مع من ليس من جنسه.
(فَمَكَثَ) ، أي ، الهدهد. (غَيْرَ بَعِيدٍ). زماناً غير طويل.
الغريب : فمكث سليمان بعد تفقده غير طويل حتى رجع الهدهد.
العجيب : عاد الهدهد ، فمكث ، أي وقف مكاناً غير بعيد من سليمان.
قوله : (مِنْ كُلِّ شَيْءٍ).
احتاجت إليه في ملكها.
قوله : (عَرْشٌ عَظِيمٌ) أي كرسي كبير.
العجيب : العرش : الملْك ، وهذا يدفعه قوله : (أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا) ، أي ، سريرها.
ومن العجيب : زعم بعضهم أن الوقف جائز على قوله (عَرْشٌ) ثم
قوله (عَظِيمٌ) خبر مبتدأ ، أي ، هذا أمر عظيم. وهذا تعسف.
وذهب جماعة ، إلى أن قوله : (اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ)
من تمام كلام الهدهد ، وأنه استدرك بذلك قوله : (وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ).
وذهب جماعة ، إلى أن ذلك استئناف كلام من الله سبحانه.
الغريب : هو من كلام سليمان.
قوله : (أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ).
متصل بقوله : (فَصَدَّهُمْ ) ، وقيل متصل بقوله : (لَا يَهْتَدُونَ) فيكون

الغريب : هو بدل من قوله : (أَعْمَالَهُمْ) ، وقيل : تقديره ، فصدهم
لأن لا يسجدوا ، فيكون "لا" غير زائدة في هذين القولين.
وقراءة الكسائي بالتخفيف محمول على ابتداء الكلام من الله ، على
تقدير ألا يا قوم اسجدوا فحذف المنادى من اللفظ ، وحذف الألفان من
الخط ولا يجوز تعمد الوقف عليه ، لأنه مخالف للإمام ، ولا سبيل إلى مخالفة
الإمام.
قوله : (يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ).
قيل : من السماوات.
الغريب : "في" متعلق بـ الْخَبْء ، أي المَخبوء في السماوات.
العجيب : الْخَبْء ، الذي في السماوات ، فحذف الموصول ، فصار ما
بعده حالاً.
العجيب ، معناه يعلم غيب السماوات.
قوله : (ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ.
أي ، تنح عن ذلك المكان ، وكن قريباً منهم ، (فَانْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ)
يجيبون ويردون ويقولون بينهم.
الغريب : فيه تقديم وتأخير ، أي فألقه إليهم ، فانظر ماذا يرجعون ثم
تول عنهم ، أي ، أسرع الانصراف.
قوله : (كِتَابٌ كَرِيمٌ).
أي كتاب ملِك ، لأن الملوك كانوا يختمون ، وقيل : كريم مضمونه.
وقيل كريم حيث أتى به طير.
وقيل مختوم ، لقوله - صلى الله عليه وسلم - : " كرم الكتاب ختمه"
قوله : (إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ).

الهاء تعود إلى الكتاب ، أي : إن الكتاب من سُلَيْمَانَ.
"وَإِنَّهُ" أي ، وأن المكتوب : "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ".
وقوله : "إِنَّهُ" و "وَإِنَّهُ" من كلام بلقش.
قوله : (أَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ (31).
"أن" هي المفسرة.
الغريب : "لا تعلوا" محله رفع ، أي ، ألقى إلي أن لا تعلوا.
وقيل : نصب ، أى كتاب بأن لا تعلوا. والوجه هو الأول.
العجيب : قرىء في الشاذ "تغلوا" بالغين.
قوله : (وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ).
من كلام الله ، صدقها الله.
وقيل : هو من تمام كلامها ، والمعنى : وكذلك يفعل سليمان وجنوده.
الغريب : ابن بحر : وكذلك يفعل جندي إن قصدت سليمان.
ومعنى : (دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا) أي ، إذا دخلوا قرية غلبة وعَنوة أفسدوها.
قوله : (فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ).
قيل : جاء الرسول ، واسمه منذر.
الغريب : قال الفراء : بعثت امرأة رسولًا ، فيكون الفاعل الرسول ، أو
ما أهدت.
قوله : (بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ).
خطاب للرسول والمرسل ، والمعنى " بهديكم" بما يهدى إليكم.
الغريب ، "بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ" إعظاما منكم لها.

قوله : (ارْجِعْ إِلَيْهِمْ)
خطاب للرسول.
الغريب : المخاطب ها هنا الهدهد ، أي ارجع إليهم قائلًا لهم
"فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ" حكاه أقضى القضاة.
وعلى هذا يجوز أن يكون فلما جاء سليمان الهدهد أيضاً على تقدير قال قل لهم أتمدونني بمال.
قوله : (مِنْهَا) أي من المملكة. وقيل : من القرية.
قوله : (قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا).
أراد أن يكون ذلك معجزة له. وقيل : أعجبه وصفه ، فأراد أخذه ، قبل
أن يحرم عليه بإسلامها (1).
الغريب : قال القفال : كان هذا قبل الكتاب ، وإنما جرب بذلك صدق
الهدهد ولولا ذلك كان محالاً أن يكتب كتاباً إلى من لا يدري هل هو في
الدنيا أم لا.
قوله : (قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ).
ذهب جماعة إلى أنه آصف ، وكان يعلم كتب الله المنزلة على
الرسل. وقيل ، هو جبريل. وقيل : ملك أيد الله به سليمان.
و "الكتاب" ، اللوح المحفوظ.
الغريب : هو سليمان عليه السلام ، و "الكتاب" كتب الله.
ْالعجيب : المبرد : الأكثر أنه صفة أبو القبيلة. وقيل : رجل زاهد اسمه
مليخا ، وقيل : اسطوس. وقيل : هو ذو النون.
ومن العجيب : ابن لهيعة : هو الخضر عليه السلام.
ومن الغريب : "الكتاب" كتاب سليمان إلى بلقيس.
وعلم ما صار إليه أمر الكتاب ، والذي عنده علم من الكتاب ذلك هو جبريل لا غير.
__________
(1) كلام سخيف في غاية البعد ، يتنزه عنه الفضلاء فضلا عن الأنبياء.

قوله : (قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ).
أي بصرك من الشيء تنظر إليه كرؤية الهلال. وقيل : مطروفك.
أي من تنظر إليه من منتهى بصرك.
الغريب : قبل الوقت الذي ينتظر فيه وروده ، من قولهم : أنا ممتد
الطرف إليك ، أي منتظرك.
العجيب : الماوردي ، قبل أن ينقبض طرفك بالموت ، يريد : سيأتيه به قبل
موته ، وهذا تأويل قبيح ، بل المعنى آتيك به سريعا ، فقد يقول الإنسان.
أفعل هذا في لحظة وطرفة عين ، وهو يريد السرعة. وقيل غير ذلك.
قوله : (آتِيكَ) في الآيتين فعل مستقبل ، ويحتمل أنه اسم الفاعل.
بدليل الإمالة.
قوله : (فَلَمَّا رَآهُ) أي العرش. (مُسْتَقِرًّا) حاصلًا عنده بين يديه.
قال " سليمان. "هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي" الآية ، "هذا" إشارة إلى حصول
العرش في مدة ارتداد الطرف.
الغريب : لما رآه حاصلا بين يديه ، وسوس إليه الشيطان : أن صار
عندك من أمتك أعلم منك ، وأقدر على بعض الأمور.
فقال سليمان - عليه السلام - : (هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي).
ومن الغريب : ما رواه الثعلبي : قال : قال محمد بن المنكدر : إن
الذي عنده علم من الكتاب كان رجلاً عالما فقيها.
فقال : أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك ، فقال له سليمان : هات ، فقال : أنت النبي ابن النبي وليس

فوقك خير منك ، فإن دعوت الله وطلبته كان عندك. قال : صدقت ، فدعا
الله ، فجيء بالعرش في الوقت من الهواء. وقيل : نبع من الأرض.
قوله : (قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ).
شبهوا عليها بقولهم : (أَهَكَذَا عَرْشُكِ) فشبهت عليهم بقولها (كَأَنَّهُ هُوَ) وهذا أحسن جواب لم تثبت ولم تنكر لاحتمال الأمرين.
قوله : (وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ)
من كلامها ، أي من قبل هذه المعجزة بوصول الكتاب على يدي طير ورجوع الرسول بالهدية ، وقيل : هو من كلام سليمان.
الغريب : من كلام قوم سليمان.
قوله : (وَصَدَّهَا) : فاعله ، (مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ) أي عبادتها ، ويجوز ، ما كانت تعبد ، فيكون كناية عن الشمس ، وقيل : "ما كانت تعبد" مفعول ، والفاعل هو الله سبحانه. وقيل : سليمان ، والتقدير عما كانت.
الغريب : وصدها متصل بقوله ، (أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ)
(وَصَدَّهَا) ، أي وقد صدها. والواو للحال ، وقد مضمر
وآية (فلما جاءت) اعتراض.
قوله : (قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ).
لما ذكرِ عند سليمان أن رجلها تشبه رجل الحمار ، أراد أن ينظر إلى
قدميها ، أمر فبني صرحٌ ، وهو الصحن على الأصح من الأقوال من الزجاج
وتحته الماء والسمك ودواب الماء ، ثم جلس سليمان وسطه على كرسي
وكان طريق بلقيس في الوصول إلى سليمان على الصرح ، (فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا) ماءً غَمْرا ، كذا ذكر في التفاسير ، وفيه بعد ، لأن
كشف الساق للخوض في الماء إذا كان الماء غَمْرا لا يكفي كشف الساق.
فالأصح أن يقال لجة ضحضاحاً من الماء (1).
__________
(1) ولأن هذا الفعل يتنافى مع عصمة الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.

الغريب : ذكر في بعض التفاسير : أنها لما رأت الصرح قالت : ما وجد
ابن داود عذاباً يقتلني به إلا الغرق ، فكشفت عن ساقيها على عادة من يريد
الخوض في الماء ، فإذا هي أحسن ساق لكنها كانت شعراء ، قال سليمان : إن الذي تزعمين أنه ماء ، صرح بسيط منكشف ممرد مملس من قوارير من
الزجاج.
و "صَرْحٌ" من قوله : "صرَّح الأمرَ" إذا كشفه وأظهره.
قوله : (ظَلَمْتُ نَفْسِي) أي في عبادتي الشمس.
الغريب : في ظني أنه قصد إغراقي.
واختلف المفسرون ، فمنهم من قال : تزوجها سليمان واتخذ لها حَمَّاما
ونورة ، وهو أول من أمر باتخاذ الحمَّام.
ومنهم من قال : زوجها من ذي تبع ملك يمن ، ومنهم من قال آخر عهدي بهما ، قوله سبحانه : (وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) فلا خوض
فيما لم يذكر الله ولم يبينه (1) ، والله أعلم.
قوله : (صَالِحًا) : بدل من قوله (أَخَاهُمْ).
(أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ) بأن اعبدوا الله.
قوله : (فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ) أي آمن فريق ، وكفر فريق ، وجمع : قوله :
(يَخْتَصِمُونَ) حملًا على المعنى ، كما قال : (خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا).
و (وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا) و "إذا" ها هنا للمفاجاة. وهو
ظرف مكان ، و "هم" مبتدأ.
"فريقان" خبره. و "إذا" محله رفع خبر آخر.
كما تقول : في الدار زيد قائم.
وقوله : (يَخْتَصِمُونَ) صفة لفريقين ، ويجوز
__________
(1) لله درُّ قائله فهذا أصل مهم ونفيس من أصول التفسير التى يجب الالتزام بها. والله أعلم.

أن يكون حالًا من الضمير في "فريقين" ، ويجوز أن يكون خبراً آخر ، وعلى
هدا يجوز أن يكون محل "إذا" نصباً بـ "يختصمون" ، وعلى الوصف لا يجوز.
لأن الصفة لا تعمل فيما قبل الموصوف.
قوله : (تِسْعَةُ رَهْطٍ)
الرهط اسم لجماعة تبلغ عشرة. وهو مفرد في اللفظ ، وأصله من
الترهيط وهو تعظيم اللقم ، وشدة الأكل. تقول : أحد عشر رهطا ، حملاً على اللفظ ، لأنه مفرد ، وعشَرة رهطٍ حملًا على المعنى لأنه جمع.
قوله : (تَقَاسَمُوا).
أمر ، وهو من ألفاظ القَسَم ، واللام ، ونون التوكيد يدلان عليه.
والقراءاتان النون والتاء ، يحسن وقوع كل واحد منهما بعدها ، أما التاء.
فلا كلام فيه ، وأما النون ، فعلى أن المتكلمين أدخلوا أنفسهم في جملة
المخاطبين ، كما في قوله تعالى : (تَعَالَوْا نَدْعُ)..
الغريب : (تَقَاسَمُوا) فعل ماض ، وهو حال من القوم ، و "قد" مقدّر
معه ، أي ، قالوا متقاسمين ، وعلى هذا يقع بعده النون ، وقرىء في الغريب :
بالياء فيقع بعده أيضاً ، ولا يقع بعده التاء.
(لِوَلِيِّهِ) أي ولي دمه.
قوله : (مَهْلِكَ أَهْلِهِ).
الغريب : هلك يأتي متعديا ، قال :
ومَهْمَهٍ هالكِ من تعرجا . . . 

العجيب (مَهْلِكَ) بالكسر ، مصدر ، مثل قوله : " مرجعكم ". ذكره
أبو علي في الحجة.
قوله : (كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ).
لـ "كان" في الآية وجهان :
أحدهما : أنه بمعنى وقع ، و "عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ" الفاعل ، و "كيف" حال من الفاعل ، أي أحَسَناً وَقَعَ عاقبةُ أمرهم أم د سيئاً.
وفي "كيف" ضمير يعود إلى ذى الحال ، وإن جعلت كيف ظرفاً له "كان" ، لم
يحتج إلى الضمير.
والثاني : أنه المفتقرة إلى الخبر ، و "عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ" اسمه.
و "كيف" خبره ، وفيه ضمير الاسم ، ومن كسر "إِنَّا دَمَّرْنَاهُمْ" جعله استئنافا
وتفسيرا للعاقبة ، كما في قوله : (لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ) نفسير للوعد.
ومن فتح ، "أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ" جاز أن يكون بدلًا من عاقبة أمرهم ، أي كيف كان
تدميرهم. وجاز أن يكون خبر كان أي كيف كان عاقبة أمرهم تدميرهم.
و "كيف" متعلق بكان كتعلق الناس به في قوله : (أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا).
وقيل : تقديره : لأنا دمرناهم. وقيل : هو إنا دمرناهم.
قوله : (فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً).
أي ، ساقطة متهدمة ، من قول العرب : "خَوَى النجم" إذا سقط.
وقيل : خَاوِيَةً، خالية ، من الخوَى ، وهو خلو البطن.
وهو نصب على الحال.
قوله : (وَلُوطًا).
قيل : عطف على (الذين آمنوا) ، وقيل : وأرسنا وَلُوطًا. وقيل : واذكر
وَلُوطًا.
قوله : (قَوْمٌ تَجْهَلُونَ).
أي ، ليس ذلك لمعنى سوى الجهل بما يحب ، فإن الطباع الصحيحة

لا تتوجه في ذلك إلا في النساء ، وإنما يعدِل عنهن لسوء العادة.
قوله : (قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ).
خطاب للنبي عليه السلام.
الغريب : قل يا لوط الْحَمْدُ لِلَّهِ على هلاك كفار قومك.
(وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى) الأنبياء والمرسلين والأولياء
والمؤمنين.
قوله : (قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ).
"مَنْ" في الآية موصولة ، وما بعدها صلتهَا ، وقيل : نكرة وما بعدها
صفتها.
قوله : (بَلِ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ).
"في" بمعنى الباء ، والمضاف محذوف ، أي ، بحدوث الآخرة. "بل
هم في شك" من حدوثها. وقيل : العلم ها هنا بمعنى القول والحكم ، أي
تتابع منهم القول في الآخرة. وقيل : هو استفهام لمعنى النفي.
الغريب : الماضي ها هنا بمعنى المستقبل ، أي يتدارك علمهم في
الآخرة.
قال الفراء : هذا على وجه الاستهزاء ، كما تقول لمن يدعي علم
شيء ، وهو جاهل به ، نعم قد عرفته حق المعرفة استهزاءً به.
قوله : (أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا).
العامل فيه مضمر ، أي ، أنخرج إذا كُنا تراباً ، ولا يعمل
فيه "مُخْرَجُونَ" ، لأن ما بعد إن لا يعمل فيما قبله.
قوله : (سِيرُوا فِي الْأَرْضِ).

أي ، جولوا في الأرض ذات الطول والعرض ، "فانظروا" ما حل بمن
كذب الرسل ، فاحذروا ولا تُكَذِّبوا فيحلَّ بكم مثله.
الغريب : معنى (سِيرُوا فِي الْأَرْضِ)
اقرؤا القرآن ، فإن أحوالهم مذكورة فيه ، يغنكم عن التطواف في البلاد والديار.
قوله : (رَدِفَ لَكُمْ).
قيل : ردفه وردف له ، لغتان. وقيل : "اللام " زيادة ، كما في قوله :
(لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ) ، وقيل : محمول على المعنى ، أي ، دنا لكم ، وقيل :
بمعنى من ، أي قرب منكم ، وقيل : محمول على المصدر ، أي الرادفة لكم.
وقيل : المفعول محذوف ، أي ، ردف الخلق لأجلكم.
الغريب : في ردف ضمير يعود إلى الوعد ، ثم ابتدأ فقال : (لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ) ، فيحسن الوقف على ردف.
قوله : (وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ).
يعني ، الأصم إذا كان مقبلاً يفهم بالرمز والإشارة ، إذا ولى وأدبر لا
يسمع ولا يفهم.
قوله : (دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ).
قيل : من الكلام ، وقيل : َ بفعل من الكَلْم. ودابة الأرض على ما قال
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " دابة طولها ستون ذراعاً ، لا يدركها طالب ، ولا يفوتها هارب ، تَسِم المؤمن بين عينيه مؤمن ، وتَسِم الكافرَ بين عينيه كافر ، ومعها عصا موسى وخاتم سليمان ، فتجلو وجه المؤمن بالعصا ، وتحطم أنف الكافر بالخاتم ، حتى أن أهل الخوان ليجتمعون ، فتقول هذا يا مؤمن وتقول هذا يا كافر" (1).
__________
(1) مسند الفردوس. برقم : 3066

وعن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - "والله مالها ذنب ، وإن لها
لحياةً. وهذا إشارة إلى أنها آدمي.
الغريب : ابن عباس : لها زغب وريش وأربع قواثم.
وهب : وجهها وجه رجل ، وسائر خلقها خلْق الطير ، وقيل : على صورة فرس.
العجيب : عن ابن الزبير : إنها دابة رأسها رأس ثور ، وعينها عين
خنزير ، وأذنها أذن فيل ، وقرنها قرن أيل ، وعنقها عنق نعامة وصدرها صدر
أسد ، ولونها لون نِمَر ، وخاصرتها خاصرة بَقَرٍ ، وذنبها ذنب كبش ، وقوائمها قوائم بعير ، بين كل مفصلين اثنا عشر ذراعاً ، تخرج من بين الصفا والمروة ، وقيل : تخرج من أجياد ، وقيل من صَدْع في الصفا.
العجيب : تخرج من بَحرِ سدوم ، حكاه الماوردي (1).
قوله : (أَكَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا).
أي كذبتم بها ولم تعرفوها حق معرفتها ، أم ماذا كنتم تعملون حين لم
تتفكروا فيها.
الغريب : هذا إثبات للعلم ، وألف الاستفهام مؤخر في المعنى.
والتقدير : كذبتم بآياتي ، أو لم تحيطوا بها علماً ، حكاه القفال.
قال : ومثله : (أَفَإِنْ مِتَّ) ، أو مثل ، انقلبتم ، الاستفهام واقع على الانقلاب لا على الموت.
قوله : (وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ).
__________
(1) الأولى تفويض علم ذلك وحقيقته إلى الله تعالى.

هو القرن ينفخ فيه إسرافيل.
الغريب : جمع صورة ، أي ينفخ الأرواح في الأجسام.
العجيب : هذا مثل لأحياء الموتى في وقت واحد لخروجهم كخروج
الجيش إذا أنذروا بنفخ البوق. والقول هو الأول.
قوله : (فَفَزِعَ) بلفظ الماضي ، لأن "يَوْمَ يُنْفَخُ" محمول على معنى إذا
نفخ ، وكذلك ما قبله ، "ويوم نحشر" ، ولهذا دخل "الفاء" في قوله : (فَهُمْ يُوزَعُونَ) : وكذلك في هذه الآية يمكن حمل الفاء على الجواب.
فيكون "يوم" منصوبا بـ (فَزِعَ).
وقيل : العامل ، مضمر تقديره : قامت القيامة
وقيل : ذلك يوم ينفخ ، فيكون ذلك إشارة إلى ما تقدم.
الغريب : العامل فيه (من جاء بالحسنة) ، وقيل : اذكر يوم ، فيكون
مفعولًا به.
قوله : (فَزِعَ) قيل : مات ، والمستثنون : هم الشهداء. وقيل : فزع :
خاف ، وهي النفخة الثانية للبعث ، والمستثنى ، الملائكة والشهداء
والمؤمنون.
الغريب : فزع بمعنى أجاب وأسرع إلى النداء.
قوله : (مَرَّ السَّحَابِ).
أي مسرعة ، وقيل : سيراً وسطا ، قال :
كأنّ مِشيتَها من بيت جارتِها . . . مرُّ السحابةِ لا رَيْثٌ ولا عَجَلُ
قوله : (أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ).
أحكم خلقه ، وهو مشتق من قولهم : تَقَنوا أرضهم ، إذا أرسلوا إليها

الماء الخاثر لتجود ، والتقن : رسابة الماء في الحوض والغدير يجيء به الماء
من الخثورة.
قوله : (مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا).
بالواحدة عشر ، وسبعون ، وسبعمائة ، وفوق ذلك.
ابن عباس : الحسنة هي لا إله إلا الله ، فيكون منها من جهتها وسببها ، لا للتفضيل.
قوله : (وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ) ، من نوّن جاز أن ينتصب "يَوْمَئِذٍ"
بفزع ، وجاز أن ينتصب بقوله : آمِنُونَ) لا "يَوْمَئِذٍ" ، ويكون الفزع عاماً ، ومن أضاف ، فكسر فهو مجرور بالإضافة ، ومن فتح فهو مبني لإضافته إلى مبني.
قوله : (هَذِهِ الْبَلْدَةِ).يريد مكة
"الَّذِي حَرَّمَهَا" صفة للرب سبحانه.
وقرئ في الغريب : " التي حرمها" صفة للبلدة.
قوله : (وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا).
يعني يوم بدر ، وقيل : انشقاق القمر.
وقيل - خروج الدابة ، ولو بعد حين - والله أعلم -.

سورة القصص
قوله : (مِنْ نَبَإِ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ).
أي ، نَقص ذلك ، فالمفعول محذوف ، وعند الأخفش "مِنْ" زائدة.
والتقدير ، نقص عليك نَبَإِ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ.
قوله : (فِي الْأَرْضِ).
أي أرض مصر.
الغريب : العرب تسمي مصر الأرض ، وبعض نواحيها الصعيد.
قوله : (وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ ) سبق.
قوله : (الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا).
هم بنر إسرائيل.
الغريب : هم يوسف وولده ، حكاه الماوردي.
وقال : هو قول علي - رضي الله عنه.
قوله : (وَنُرِيَ).
من قرأ " بالياء" جاز أن يكون عطفاً على ما قبله ، ومحله نصب.
وجاز أن يكون استئنافاً.

قوله : (مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ)
أي من بني إسرائيل.
الزجاج : عجبا من حُمْق فرعون في قتله بني إسرائيل ، إن كان الكاهن صادقا ما ينفعه القتل ، وإن كان كاذبا فما معنى القتل.
قوله : (وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى).
هو وحي إلهام ، وقيل : وحي رؤيا.
وقيل أتاها ملك كما أتى مريم ، حيث قال : (وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ).
قوله : (فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ)
أن يسمع صوته الجيران ، وقيل : خفت عليه القتل من جهة فرعون.
قوله : (وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ)
يدل على أنه كان رؤيا أو كلام ملك ، وفي هذه الآية أمران ونهيان وخبران وبشارتان.
قوله : (لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا).
أجمعوا على أنه لام العاقة والصيرورة.
الغريب : يحتمل أنه متصل بقوله : (وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ) لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا.
قوله : (فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ) : اعتراض.
قوله : (كَانُوا خَاطِئِينَ)
أي آثمين بكفرهم.
العجيب : المبرد : أي مخطئين على أنفسهم بالتقاطه.
وقيل : كَانُوا خَاطِئِينَ بقتل أولاد بني إسرائيل.
الثعلبي وغيره : ذبح فرعون في طلب موسى سبعين ألف وليد.

الغريب : النقاش : جميع ما قله ستة عشر طفلاً.
قوله : (قُرَّتُ عَيْنٍ لِي وَلَكَ).
روي عن ابن عباس : الوقف على قوله : (وَلَكَ لَا) وهو - رضي الله
عنه - ذهب إلى ذلك المعنى ، لأن مآل أمره إلى النار والهلاك ، ومآل أمرها إلى الثواب والجنة.
أما من حيث الإعراب ، ففاسد لا يمكن الابتداء بما بعده ، وأيضاً فإنها ما كانت تتجاسر على أن تخاطب فرعون بمثل هذا ، كيف وهي تستميل قلبه بقولها (عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا) ، وروي عن نافع
الوقف على قوله : "لِي" والابتداء بقوله : (وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ) على تقدير ولك أن لا تقتلوه ، أو ولك أن تقول لا تقتلوه. وفيه أيضاً ضعف.
قوله : (وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ)
يجوز أن يكون من كلامها ، أي يشعر القبط ويجوز أن يكون من كلام الله ، أي لَا يَشْعُرُونَ أنه المطلوب للذبح.
وأن هلاكك على يدبه.
قوله : (فَارِغًا).
الأكثرون على أنه فارغ من كل شيء ، إلا من ذكر موسى.
الأخفش :فَارِغًا لا حزن فيه ثقة بوعد الله.
الغريب : ابن بحر : فراغ القلب ، خوفه ، من قوله : (وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ) ، ويسمى الجبان يراعة أي لا قلب له.
الحسن : أي نسِيَ الوحيَ والعهدَ لعظيم البلاء.
قوله : "بِهِ"
"الباء " زائدة ، أي تبديه ، وقيل : المفعول محذوف ، أي تبدي القول بسببه.
قوله : (فَبَصُرَتْ بِهِ). أي أبعدته.

الغريب : صارت بعيدة بموضعه ، فإن بصر ، لا يتعدى.
(وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ) أنها أخته ، وقيل : أنها تقتص.
قوله : (الْمَرَاضِعَ).
جمع مرضع بالفتح ، وقيل : مرضع بالكسر على تقدير لبن المراضع.
قوله : (مِنْ قَبْلُ) ، أي ، قبل مجيء أمه.
العجيب : (وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ) أن يرضعنه ، وذلك بأن لا يقبل
رضاعهن. حكاه القفال.
قوله : (وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ)
أي لا يقصرون في تربيته وإرضاعه.
الغريب : ذكر ، أن هامان لما سمع قولها (وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ) ، قال :
خذوها حتى تخبر بقصة هذا الغلام ، فألهمها الله ، فقالت : إنما ذكرت له
ناصحون لفرعون لا لغيره. فقال : صدقت.
وذكر ، أن فرعون قال لأم موسى : ما باله لم يقبل لبن غيرك وقبل لبنك ، قالت : لأني امرأة طيبة الريح طيبة اللبن ، لا أوتى بصبي إلا ارتضع مني ، فسكت فرعون ، وذكر ، أن أم موسى قالت لامرأة فرعون : إن طابت نفسك أن تعطينيه فأذهب به إلى بيتي فعلت ، وإلا فإني غير تاركة منزلي وأولادي ، فرضيت امرأة فرعون ، فرجعت
أم موسى بابنها إلى بيتها من يومها ، وهو قوله : (فَرَدَدْنَاهُ إِلَى أُمِّهِ) الآية.
قوله : (هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ).
هذه حكاية الحال ، والعرب ، قد تشير بهذا إلى الغائب ، وأنشد :
هذا ابنُ عَمِّي في دمشقَ خليفةً . . . لو شِئْتُ ساقَكُمُ إليَّ قَطِينا
قوله : (فَوَكَزَهُ مُوسَى)
ضربه بجمْع كفه ، وقيل : عقد بيمينه عقد تسع وتسعين فضربه.

الغريب : ضربه بعصاه.
قوله : (فَقَضَى عَلَيْهِ)
أماته وقتله ، وفاعل قضى موسى.
الغريب : الفاعل هو الله عز وجل. ويحتمل أن الفاعل : الوكز.
قوله : (هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ)
أي هو الذي حملني عليه.
الغريب : هو كقولك ، هذا من فعل الفاسقين لا الصالحين.
قوله : (بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ)
بالمغفرة ، وقيل : بتخليصك إياي ، وقيل : بالنبوة ، قيل : خبر. وقيل :
دعاء. و "لَنْ" بمعنى "لا" ، وقيل : قسم.
العجيب : الكسائي في جماعة ، لا أكون بالمغفرة والرحمة معيناً
للمجرمين ، فأقول لهم رحمك الله وغفر الله لك. حكاه القفال.
قوله : (فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ).
مبتدأ "يَسْتَصْرِخُهُ" خبره ، وهو العامل في "إِذَا" ، أي فاجأه الذي
بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ.
قوله : (قَالَ يَا مُوسَى أَتُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ).
قيل : هو من كلام الإسرائيلي ، لأن موسى لما أراد أن يثب على
القبطِي ليمنعه من الإسرائيلي، توهم الإسرائيلي أن موسى قصده ، وقد كان
سبق منه (إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ).
وقيل : من كلام القبطي ، وكان قد اشتهر أن إسرائيلياً قتل قبطياً.
قوله : (إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ).
أي ناصح لك من الناصحين ، وقد سبق.
قوله : (يَتَرَقَّبُ).

أي يتوقع وقوع مكروه به.
قوله : (وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ).
أي قصد مدين.
الغريب : لم يقصد مدين ، فاتفق ذهابه إلى مدين لأمر قدره الله.
الغريب : أتاه جبريل بالعصا وأمره بالمسير إلى مدين.
قوله : (تَذُودَانِ) ، غنم الناس عن غنمهما كي لا يختلطا.
قوله : (حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ) ، ينصرف ، والصدر : الانصراف.
ومن ضم ، فالمفعول محذوف ، أي يصدِر الرعاء مواشيهم. والرعاء :
جمع راع ، وهو للمواشي. والرُعاة للولاة.
قوله : (فَسَقَى لَهُمَا).
أي سقى مواشيهما لأجلهما.
قيل : أتى بئرا عيها صخرة لا يحملها إلا عشرة ، وقيل إلا أربعون ، فحملها وسألهم أن يعطوه دلوا ، فناولوه دلوا لا ينزحها إلا عشرة ، فنزحها وحده ، وسقى أغنامهما.
الغريب : زاحم القوم على الماء فأخرجهم عنه ثم سقى لهما.
قوله : (إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ).
قيل : أنزلت بمعنى تنزل ، والمعنى إني فقير محتاج إلى شَبْعة من
طعام.
الغريب : يحتمل إني إلى مثل ما أنزلت إلي قبل فقير محتاج.
العجيب : ابن جبير ، شبعة يومين ، ومن العجيب : الحسن ، سأل
الله الزيادة في العلم والحكمة.

قوله : (عَلَى اسْتِحْيَاءٍ).
متصل ب "تَمْشِي" ، وقيل : متصل بما بعده ، وهو القول ، لأن
الاستحياء في القول هو أكثر منه في المشي.
قوله : (أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا) أي أجر سقيك إيانا ، فأجابها موسى.
قتادة ، عن مطرف ، قال : أما والله لو كان عند نيي الله موسى شيء ما
اتبع مَذْقتها ولكن حمله على ذلك الجهد.
وجمهور المفسرين ، على أن أباها شعيب النبي عليه السلام.
الغريب : هو ابن أخي شعيب ، وكان شعيب قد مات ، واسمه نيرون.
قوله : (تَأْجُرَنِي).
قيل : المفعول محذوف ، أي تَأْجُرَنِي نفسك.
الغريب : تكون أجيراً لي.
و (ثَمَانِيَ) نصب على الظرف ، أي ، مدة ثماني حجج ، أي تثيبني من تزويجي إياك رعي ماشيتي ثماني حجج.
من قولك : أجرك الله ، أي أثابك. وهذا شرط الأب وليس بصداق.
وقيل : صداق ، والوجه هو الأول ، لقوله : (تَأْجُرَنِي) ولو كان صداقا
لقال تأجرها.
قوله : (ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ).
أي ذلك شرط بيننا ، وعلينا الوفاء.
قوله : (أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ)
أي الثماني أو العشر قَضَيْت ، فلا يعتدى علي فأطلَب بأكثر.
و "قَضَيْتُ" مجزوم المحل بقوله (أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ) ، و"أَيَّمَا" نصب ب "قَضَيْتُ".
"فَلَا عُدْوَانَ" جزاء الشرط ، و "الْأَجَلَيْنِ" جر بالإضافة و "مَا" زائدة.

قوله : (وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ).
أي اشتدْ في الأمر ، والجناح : اليد. واليد عبارة عن البدن ، وقيل :
طَيرهُ الفزع ، وآلة الطيران الجناح. فأمر بضم منثور جناحه.
الفراء : الجناح : العصا.
الزجاج : الجناح العضد ها هنا.
الغريب : المبرد : ضم إليك جناحك ، أي يديك ، فإذا فعلته زال
رهبك.
من الغريب : من عادة الإنسان أن يبسط يديه كالمتقي بهما من الشيء
يخافه ، فقيل له : ضم ما بسطه من يديك خوفاً على نفسك.
العجيب : الجناح ، جيب مدرعته.
ومن العجيب : الرهب ، الكم.
ومن العجب أيضاً : (مِنَ الرَّهْبِ) متصل بقوله : (إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ)
بالرهب ، واسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء واضمم إليك جناحك ، أي
عصاك.
قوله : (فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ) مرسلاً (إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ).
قوله : (وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا).
حجةً وبرهاناً. (فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا) ، بمكروه ، (بِآيَاتِنَا).
قوله : (أَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغَالِبُونَ)
"الباء" في (بِآيَاتِنَا) متصل بقوله : (وَنَجْعَلُ لَكُمَا) أي سلطانا بآياتا.
الغريب : ذهب جماعة إلى أنه متصل بما بعده ، أي : الْغَالِبُونَ بِآيَاتِنَا
، وفيه ضعف ، لأن "مَا" في الصلة لا تتقدم على الموصول.
ومن الغريب : يحتمل أنه حال ، كما تقول : خرج بسلاحه ، أي

مسلحا ، فيكون التقدير ، مُستصحَبِينَ بآياتنا.
ويجوز أن يكون على هذا أيضا حال من قوله : (الْغَالِبُونَ).
قوله : (فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَلْ لِي صَرْحًا).
هامان ، كان وزيراً له ، وأمره أن يطبخ الطين بنار يوقدها على الطين.
ليصلب ويصير آجراً ، وكان أول من اتخذ له الآجر ، وابن لي بناء عاليا.
واجعل لي درجا أصعد إليه بها ، (لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ) ، يعني موسى.
(كاذبا) : ناقض ببن قوله : (مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي).
وبين قوله (وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ) لأن الظن شك - فزعم بعضهم أنه بناه له وعلاه فرعون ، فرمى بسهم ، فسقط عليه ملطخا ، وهذا بعيد ، وليس من صنع الله.
العجيب : ابن بحر : أوهم ضعفة قومه ، أن الذي يدعو إليه موسى
موصول إليهِ ومقدور عليه.
الغريب : كان فرعون يتعاطى مذهب الصابئين ، وإنهم يعبدون
النجوم ، ويزعمون أن لهم طرقا من العبادات إلى استجابة الكواكب ، وكان
فرعون يعبد الشمس ، وإن من ظفر باستجابة الشمس له ملكته وصيَّرته من
أعظم من في عصره بزعمهم ، وأراد بناء الصرح رصدا يصعد إليه ، ويعلم
كيفية أحوالها ، وهل تجدد حكم من أحكامها.
قوله : (وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً).
أي كل من ذكرهم لعنهم ، والله أمر بذلك.
الغريب : لعنة عذاباً ، ويوم القيامة ، أي ولعنه يوم القيامة ، فحذف
المضاف ونصب يوم على المفعول به.
الغريب : هو عطف على محل هذه الدنيا ، كما قال :
إذا ما تلاقينا من اليوم أو غدا

العجيب : ظرف للمقبوحين ، وفيه بعد.
قوله : (تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا).
أي ، على أهل مدين آياتنا ، وإنما أرسلناك في آخر الزمان.
الغريب : الفراء : ما كنت ثاوياً في أهل مدين ، وما أنت تتلو على
أمتك آياتنا ، أي القرآن. فهو منقطع.
قوله : (سِحْرَانِ).
أراد وقالوا فحذف الواو هو يراد ، ثم كرر فقال : (سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلٍّ كَافِرُونَ) لأن الأول كلام بعض ، والثاني كلام بعض ، وقيل : قالوا : مرة هذا ومرة ذاك.
قوله : (وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا).
أي وكم من قرية أهلكنا. و "كم" نصب ب "أهلكنا".
(بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا) أي في معيشتها.
العجيب : نصب على التمييز ، والتمييز لا يكون معرفة ، فهو بعيد.
قوله : (كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ).
مفعولاه محذوفان ، أي تزعمونهم شركائي.
(قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ).
وجب لهم العذاب ، وصدق إخبار الله فيهم أنهم لا يؤمنون.
الغريب : معنى (حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ) أي وقع عليهم هذا الخطاب.
وهو قوله : (أَيْنَ شُرَكَائِيَ) قالوا ، يعني المعبودون ، (رَبَّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا)

أقروا بالإضلال والدعاء إلى الشرك.
وأنكروا عبادتهم إياهم على استحقاق وسلطان وبرهان.
الغريب : كذبوا.
العجيب : المراد بالشركاء ، الملائكة وعيسى.
وقوله : (أَغْوَيْنَا) ، محمول على الشرط ، أي هؤلاء الذين إن
أغويناهم. أغويناهم كما غوينا ، كما في قوله : (إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ) ، وتقدير الآية ، هؤلاء هم الذين أغوينا ، وأغويناهم كما غوينا ، فالذين خبر مبتدأ ، محذوف ، وواو العطف محذوف ، وليس قوله :
(أَغْوَيْنَاهُمْ) خبر هؤلاء ، لأن من شرط الخبر أن يفيد ما لم يفده المبتدأ.
وقد سبق ذكر ، غوينا في صلة الصفة.
ومن النحاة من أجاز وقال قد أفاد أكثر مما أفاد الأول ، لأنه قال : (أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا) ، وهذه زيادة لم تكن مع الأول.
قوله : (تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ) ، "مَا" للنفي.
الغريب : "مما" بحذف" مِن".
ومن العجيب : على ما كانوا إيانا يعبدون.
قوله : (لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ).
جوابه ، محذوف ، أي لما رأوا العذاب.
الغريب : هذا تمنٍّ ، أي ودوا لو أنهم كانوا يهتدون. وفيه بعد.
قوله : (شُرَكَاءَكُمْ)
أضاف إليهم لأنهم ادعوا أنها شركاء الله ، وحيث قال شُرَكَائِيَ - وهو الأكثر في القرآن - أي بزعمكم.
قوله : (وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ).

"مَا" للنفي عند الجمهور.
الغريب : "مَا" بمعنى الذي ، والتقدير ، ما كان لهم الخيرة فيه.
والوجه : الأول.
قوله : (لِتَسْكُنُوا فِيهِ).
الظاهر ، أنه يعود إلى الليل ، بدليل قوله : (يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ).
الفراء : يعود إلى الليل والنهار.
الزجاج : يعود إلى الزمان.
والجمهور : على أن التقدير ، جعل لكم الليل والنهار تسكنوا في الليل
وتبتغوا من فضله بالنهار.
قال :
كأنَّ قلوبَ الطيرِ رَطْباً ويابِساً . . . لدى وكرِها العُنَّابُ والحَشَفُ البالي
قوله : (إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ).
كان ابن عمه لَحا ، وكان من الذين اختارهم في قوله : (وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا) ، ومن الذين جاوزوا البحر ، وكان من
القراء وعلماء التوراة ، فبغى عليهم طلبا للفضل عليهم ، وأن يكونوا تحت
يده.
ابن عباس : بغى عليهم موسى ، وقصد إفساد أمره ، وكان من
إفساده ، أن امرأة بغياً كانت مشهورة في بني إسرائيل ، فوجه إليها قارون
يأمرها أن تصير إليه ، وهو في ملأ من الناس ، فتكذب على موسى.
وتقول : إن موسى طلبني للفساد والزنية ، وضمن لها أن يعطيها على ذلك.
عطاء كثيراً ويخلطها بنسائه.
فجاءته المرأة ، وقارون جالس مع أصحابه ، فرزقها الله التوبة ، - وقالت في نفسها : مالي مقام للتوبةِ مثل هذا ، فأقبلت على أهل المجلس وقالت - وقارون حاضر - : إن قارون وجّه إلي بأمرٍ

ويسألني أن أكذب على موسى وأقول : إنه أراد بي الفساد ، وإن قارون
كاذب في ذلك ، فلما سمع كلامها تحير قارون وأيس ، واتصل الخبر
بموسى ، وقيل : هو كان من الحاضرين ، فجعل الله أمر قارون إلى موسى
وأمر الأرض أن تطيعه فيه.
قوله : (وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ) ، جمع مِفْتَح أي مفتاح.
الغريب : جمع مَفتح - بالفتح - وهو الخزانة.
العجيب : " مَفَاتِحَهُ" أوعيتة.
ابن بحر : "مَفَاتِحَهُ" من قوله : (مفاتح الغيب) أي علمه.
و " ما" هي الموصولة ، وما بعدها صلتها.
العجيب : "مَا" للتعميم. وما بعده ابتداءُ إخبار ، وهو تعسف.
قوله : (لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ)
"الباء" للتعدية ، أي تثقلها.
الغريب : هذا من باب القلب ، أي تنوء العصبة بها.
وما قيل : إن معناه يجعل العصبة تنوء بها ، فهو القول الأول ، كما جاء (ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ). أي يجعل نورهم يذهب.
قوله : (وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا).
أي ، اطلب بدنياك آخرتك ، فإن ذلك حظ المؤمن منها.
الغريب : نصيك من الدنيا الكفن.
قوله : (إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي).
أي بعلمي بالتوراة وفضلي آتاني الله ذلك ، قيل : على علمي بوجوه
المكاسب.
الغريب : آتانن الله على علمه بأني أهل لذلك.
ومعنى (عِنْدِي) : معتقدي.

العجيب : أراد علم الكيمياء ، وهذا لا يرتضيه المحققون ، لأن
الكيمياء اسم لا مسمى له كالعنقاء.
وقيل ، وجد قارون كنزاً من كنوزِ يوسف.
(فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ).
أي متزينا. (قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا).
العجيب : " فلما) مضمر ، تقديره : فلما خرج قال الذين.
الغريب : وقال فحذف الواو. وقيل : استئناف.
قوله : (يَا لَيْتَ لَنَا) يريد يا قوم ليت لنا.
الغريب : يا متمنايَ تعالَ.
العجيب : قالوا يا محمد ليت لنا ، ويا محمد اعتراض من كلام الله
تعالى.
قوله : (مَا أُوتِيَ قَارُونُ)
اسم ما لم يسم فاعله ، والعائد إلى "مَا" محذوف ، وهو المفعول ، أي ما أوتيته. تقول زيد أعطى درهماً - بالنصب ، والدرهم أعطى زيد بالرفع ، لأنه المفعول الأول ، وهو بالرفع أولى.
قوله : (وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ).
المراد بقوله : (أَصْبَحَ) صار ، فكذلك قوله : (بِالْأَمْسِ) المراد منه الزمان القريب.
قوله : (وَيْكَأَنَّ اللَّهَ).
سيبويه : "وي" كلمة ندم ، وهي منفصلة عن كان ، قال الشاعر :

وَيْ كأنْ مَنْ يكنْ له نَشَبٌ يُحْ . . . بَبْ ومَنْ يَفْتَقِرْ يَعِشْ عيشَ ضُرِّ
الأخفش : أصله ، ويك وما بعده مفتوح بإضمار أعلم ، قال
الأوائل : المسرة لا تدوم ، ولا يبقى على البؤس النعيم.
الغرب أصله ويلك. قال :
. . . . . . . . . . . . . . . . ويك عنتر أقدم
وهذا مرضي عند النحاة.
العجيب : الضحاك ، الياء والكاف صلة ، وتقديره ، وأنَّ الله. وهذا
كلام جد عجيب.
ابن جرير : (وَيْكَأَنَّ) بمجموعهما كلمة تعني ألم تعلم ، وهذا
قريب من الأول ، أو لعله أراد كلمة واحدة في الخط ، وأما المعنى فهو قول
الأخفش.
قوله : (إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ).
مكة ، وقيل ، القيامة. وقيل : الجنة ، واشتقاقه قيل من العادة.
وقيل : من العود.
قوله : (أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ "مَنْ" منصوب بفعل مضمر ، أي : يعلم
من جاء ، ويجوز أن يكون رفعا ، ويعلم المضمر معلق ، ولا يجوز أن يكون جزاه.
قوله : (ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ).
معينا لهم لما ترى من ضعفك في الحال وقوتهم.

الغريب : لا تكن بين ظهرانيهم. وهذا أمر بالهجرة.
قوله : (كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ).
أي إلا هو والوجه قبله. وقيل : إلا ما أريد به وجهه.
قال :
أسْتَغْفِرُ اللهَ ذَنْباً لسْتُ مُحْصِيَه . . . ربُّ العبادِ إليه الوجهُ والعَمَلُ
الغريب : مجاهد والسدي : كل شيء هالك بالموت إلا العلماء ، فإن
علمهم باقٍ.
الضحاك : كل شيء هالك إلا الله والعرش والجنة والنار.
(وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ)
إلى ثوابه أو عقابه . . . والله خير المجازين.

سورة العنكبوت
قوله تعالى : (الم (1) أَحَسِبَ النَّاسُ).
الاستفهام يدل على انقطاع الحروف عما بعدها في هذه السورة
وغيرها ، (أَحَسِبَ النَّاسُ) ، وبابه يستعمل بعده أن المخففة والمثقلة.
وكذلك المخففة من المثقلة ، نحو : (أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ) (أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ). ونحوه. (وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ).
وقوله : (أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا)
منصوب المحل واقع موقع مفعوليه.
وقوله : (أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا)
منصوب بواسطة الجار ، أي بأن ولأن.
الغريب : الزجاج : "أَنْ يَقُولُوا" بدل من أَنْ يُتْرَكُوا ، وزيَّفَه أبو علي
في إصلاح الإغفال مع أن لم يكن من الزجاج القول بذلك صريحا.
ومن الغريب : المبرد : (أَنْ يُتْرَكُوا) نصب بحسب ، و (أَنْ يَقُولُوا) نصب بـ (أَنْ يُتْرَكُوا) ، والمفعول الثاني محذوف.
قوله : (مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ).
أي ، في القيامة ، فيكون (يَرْجُو) بمعنى يتمنى.

الغريب : " لقاء الله" الموت ، ومعنى "يرجو" يخاف.
(فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ) الموت ، وعلى الأول ، (أَجَلَ اللَّهِ) وقت
الجزاء ، (لَآتٍ) لا محالة.
قوله : (أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ).
أي بأحسن أعمالهم.
الغريب : أحسن من الذين كانوا يعملون.
قوله : (مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ).
أي ليس لك به علم ، أنه لي شريك.
والعجيب : أبو مسلم "مَا" للمدة ، أي مدة ما لم تعلم له شريكاً.
قوله : (وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ).
اللفظ أمر ، والمعنى جزاء ، أي اتبعوا سبيلنا نحمل خطاياكم.
قوله : (أرسلنا نوحاً).
الغريب : أنس ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : " إنه كانَ أول نبي ".
قوله : (أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا) ، هذه جملة عمره عند أكثرهم.
ثلاثمائة سنة قبل النبوة ، ودعاهم إلى الإيمان ثلاثمائة سنة ، وعاش بعد
الطوفان ثلاثمائة وخمسين.
العجيب : كان عمرُة ألفَ سنة ، فَوَهب منها خمسين لابنٍ لَه ، فذكر
الله ألفَ سنةٍ تنبيها على أن النقيصة كانت من جهته ، حكاه الماوردي. وهذا
من الترهات ، وإنما ذكر سبحانه ألف سنةٍ تفخيماً وتعظيماً ، لأن الألف في
كل شيء كثير ، ثم استثنى ليقع الصدق في المدة ، وقيل : لأن الرجل إذا

قال لي تسعة دراهم احتمل أنه يكون فيها نقص ، وإذا قال : لي عشرة
دراهم إلا واحداً لم يحتمل النقص.
قوله : (وَإِنْ تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ).
هذا خطاب لأمة محمد - صلى الله عليه وسلم - ، وهو اعتراض بين كلام إبراهبم وجواب قومه.
الغريب : كله من كلام إبراهيم لقومِهِ.
قوله : (أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ).
الأحسن أن نقف على قوله : (الْخَلْقَ) لأن الإعادة لم يَرَوا بعد.
ومثله ، (كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ) ، والوقف ها هنا رواه بعض القراء ، ئم
يبتدىء فيقول : (ثُمَّ اللَّهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ) ، وكذلك يبتدىء ثم يعيده.
قوله : (وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ).
قال الفراء : هذا من غوامض العربية ، وتقديرهُ ، ولا من في السماء بمعجزين في السماء. وأنشد :
فمن يهجو رسول الله منكم . . . ويَمدحُهُ وينصرهُ سواء
أي ومن ينصره. وقيل : وَلَا فِي السَّمَاءِ لو كنتم فيها.
الغريب : بِمُعْجِزِينَ هرباً في الأرض أو فراراً إلى السماء ، وقع موقع
إلى.
العجيب : مَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ من في الأرض من الجن والإنس ،

ولا من في السماء من الملائكة ، فكيف تعجزون الله. وفيه بعد ، لأن الصلة لا تقوم مقام الموصول.
قوله : (إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا).
"مَا" في الآية على وجهين ، أحدهما : أنها الكافة ، فيكون قوله :
"أَوْثَانًا" ، مفعول "اتَّخَذْتُمْ" و (مودةَ) مفعوله الثاني ، يكون الذي
يتعدى إلى مفعولين ، ويجوز أن تنصب (مودةَ) على أنها مصدر وقع موقع
الحالين ، أي متوادين ، ويجوز أن تنصب على أنها مفعول له ، أي للمودة.
فيكون الذي يتعدى إلى مفعول واحد ، وجوز بعضهم أن تكون (مودة)
بدلاً من الأوثان ، وكأنه جعل الأوثان المودة على السعة ، والثاني : أن تكون
الموصولة ، وهي اسم إن ، وقوله : (اتَّخَذْتُمْ) صلته ، أي اتخذتموه.
فحذف العائد وهو المفعول الأول ، و "أَوْثَانًا" المفعول الثاني ، ويكون
"اتَّخَذْتُمْ" المتعدي إلى مفعولين لا غير ، و "مودةٌ" رفع خبر إن.
وقيل : خبر مبتدأ محذوف ، أي هي مودة بينكم.
الغريب : أجاز الفراء أن ترتفع (مودةٌ) بالابتداء "فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا" خبره.
"بينكم" مَنْ جَره ، جعله اسما ، وأضاف إليه (مودةٌ) ، كقوله :
(شهادةُ بينكم) ، ومن نَوَّنَ نصب بينكم على الظرف ، و (فِي الْحَيَاةِ)
متعلق بمودة ، في الحالين ، نص عليه أبو علي في الحجة.
قوله : (مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي).
أي إلى حيث أمرني. وقيل : إلى حيث لا أمنع عن العبادة.

الغريب. " مُهَاجِرٌ" من خالفني من قومي تقربا إلى ربي.
قولي : (وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا).
قيل : الثناء الحسن ، والولد الصالح.
الغريب : قال بعض المفسرين : هذا دليل على أن الله قد يعطي
الأجر في الدنيا.
العجيب : الماوردي : وهو بقاء ضيافته عند قبره وليس ذلك لغيره من
الأنبياء.
قوله : (وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ).
أي الطرق بالقتل وأخذ المال ، وقيل : سبيل الولد بإتيان أدبار الرجال
والنساء ، وتعطيل الفروج.
الغريب : وقيل "وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ" باللواطِ بالغرباءِ ، حتى
انقطعت الطرق خوفاً منكم.
(وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ)
أي في مجالسكم ، ناديته جالسته.
وقيل : كانوا يجامعون في المحافل فعل الحمير. وعن عائشة - رضي الله
عنها - : هو المضارطة. مجاهد : لعب الحمام والصفير والجُلاهِق
والحذف والسؤال في المجلس ، ومضغ العلك ، وحل أزار القباء. وعن
النبي - صلى الله عليه وسلم - : " إنَّ قومَ لوطٍ كانوا يجلسون في مجالِسهم ، وعند كل رجل منهم قصعة فيها حصى ، فإذا مر بهم عابر سبيل حذفوه ، فأيهم أصاب كان أولى به ، وذلك قوله : ((وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ). وعنه عليه السلام :

"إياكم والحذف ، فإنه لا ينكىء عدوا ولا يقبل صيداً ، ولكن يفقؤ العين
ويكسر السن.
قوله : (هذهِ القريةِ).
يعني سدوم ، ولقربِها قالوا هذه.
قوله : (وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا).
أي ضاق ذرع لوط بسبب ضيفه ، حين خاف عليهم قومه.
(وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ) من تمكنهم منا ، ولا لهلاكهم.
(إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ) الكاف مجرور المحل بالإضافة ، منصوب في
المعنى ، لأنه مفعول ، فعطف على معناه "أهلك" ، على تقدير وننجي أهلك.
و"الكافا عند الأخفش ، منصوب ، و (أَهْلَكَ) عطف عليه.
قوله : (آيَةً بَيِّنَةً).
أي قصتها مثهورة معروفة ، وقيل : الآية البينة : الحجارة التي عذبوا
بها ، وهي بعد باقه ، يراها المارة بها ، وكذلك اسوداد مائها.
قوله : (وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ).
هو عطف على قوله : (ولقد أرسلنا نوحاً) ، ولِمواققَةِ قوله :
(فَلبِثَ) ، زاد للفاء في قوله : (فَقَالَ يَا قَوْمِ) دَون غيرِهِ.
قوله : (وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ) أي ، اعبدوا الله على رجاء ثواب
الآخرة.
الغريب : يونس النحوي : معناه : واخشوا اليومَ الآخر.
قوله : (حاصِباً).

حجارة. وقيل : ريحاً ذاتَ حصْباء.
الغريب : ملكاً رماهم بالحَصْباء.
قوله : (وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (41).
المحققون : على أن التقدير ، مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء لو
كانوا يعلمون كمثل العنكبوت ، ليست إنهم لا يعلمون أن بيت العنكبوت
الغريب : عن يزيد بن ميسرة : " أن العنكبوت شيطان مسخَهُ اللْهُ ".
وعن علي رضي الله عنه "طهروا بيوتكم من نسج العنكبوت ، فإن تركه في
البيت يورثُ الفَقر).
قوله : (إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ).
ملك ، أوجن ، أو إنس ، أو صنم ، وغير ذلك. ومحل "مَا" نصب
بـ "يدعون" ، و "يعلم" معلق ، ويجوز أن يكون مفعول "يعلم" ، والتقدير.
يدعونه ، والضمير الذي هو مفعول "يدعون " محذوف ، فعلى الأول "مَا"
استفهام ، وعلى الثاني ، "مَا" هي الموصولة.
قوله : (الصَّلَاةَ).
هي المفروضة ، أي دم على إقامتها.
الغريب : الصلاة : القرآن.
العجيب : ابن بحر : الصَّلَاةَ : الدعاء إلى أمر الله.
قوله : (وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ)
هو مصدر مضاف إلى المفعول ، أي ولذكر
الله أكبر من الصلاِة ، وقيل : ولذكر الله في الصلاة أكبر من خارج الصلاة.

وقيل : ولذكر الله أكبر من سائر أركان الصلاة. وقيل : مضاف إلى الفاعل.
أي ذكر الله سبحانه إياكم أكبر من ذكركم إياهُ.
الغريب : الذكر : القرآن. وقيل : ولذكر الله أكبر من كل العبادات.
العجيب : ولذكر الله أكبر من الفاحشة والمنكر ، فيكون الذكر الصلاة
في هذا القول : ضعيف.
قوله : (وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ).
الكاف متصل بأنزلنا ، والتقدير ، كما أنزلنا الكتاب على من قبلك.
أنزلنا إليك القرآن.
الغريب" متصل بقوله : (وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ).
قوله : (وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ).
نفي ، أي : إنك أُمِّي لا تكتب ولا تقرأ من الكتاب.
الغريب : نهي ، وحُرِّكَ بالضم نحو مدٌّ. وقرىء في الشواذ "ولا تَخَطَّه بيمينك " ، بالفتح على النهي ، وعن الشعبي : (ما مات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى كتب " والقول هو الأول ، وخص اليمين بالذكر ، لأن الكتابة به تكون.
العجيب : المراد باليمين اليد ، كما المراد باليد اليمنى في آية السارق
وا لسارقة.
قوله : (بَلْ هُوَ آيَاتٌ).

أي القرآن آيات ، وأعطى هذه الأمة حفظ القرآن ، ومن كان قبلهم لا
يقرؤون الكتاب إلا نَظَراً.
الغريب : (بَلْ هُوَ) يعود إلى أمر النبي عليه السلام.
العجيب : يعود إلى كونه يكتب ولا يقرأ من كتاب.
قوله : (وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا)
كرر ، لأن الأول متعلق بالتوحيد ، والثاني بالرسالة.
قوله : (أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا).
أن مع الاسم ، والخبر فاعِلُه.
قوله : (كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا).
الجار مع المجرور فاعلُه ، وقد سبق.
قوله : (آمَنُوا بِالْبَاطِلِ) أي بإبليس. (وكَفروا بِاللهِ ) أي أتوا
بضد ما وَجبَ عليهم.
قوله : (مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ).
أي من جميع الجهات الست.
قوله : (أَرْضِي وَاسِعَةٌ).
فهاجروا فيها وجاهدوا واطلبوا الرزقَ.
الغريب : أرض الجنة واسعة : "فَاعْبُدُونِ" أعطكم.
قوله : (ذَائِقَةُ الْمَوْتِ).
أنث "كُلُّ" بالإضافة إلى النفس.
قوله : (نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ).

الممدوح محذوف ، أي الجنة ، أو جزاؤهم.
الغريب : الممدوح هو قوله : (الذينَ صبروا) على حذف
المضاف ، كما جاء في قوله : (بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ).
قوله : (وَكَأَيِّنْ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا)
ابن عباس : لا يَدَّخِر شيء مما خلق اللهُ إلا الآدمي والنمل والفأرةُ
وأجناسُ العَقْعَقِ. وقيل : لا تحمل رزقَها ، لعجزها عن ذلك ، بل تأكل
حاجتها.
الغريب : ابن بحر ، والنقاش : (وَكَأَيِّنْ مِنْ دَابَّةٍ) يريد محمداً - صلى الله عليه وسلم -. وهذا ضعيف ، لأن اسم الدابة لا يقع على الآدمي مطلقاً إلا
شتماً. ولعلهما أرادا أن الآية نزلت في النبي - صلى الله عليه وسلم - فَإن سبب نزولها ، ما روي عن ابن عمر قال : خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى دخل بعض حيطان الأنصار ، فجعل يلتقط التمر ويأكل ، فقال : "يا ابن عمر ، مالك لا تأكل.
فقلت : لا أشتهيه يا رسول الله. قال : لكني أشتهيه ، وهذا صبح رابعة لم أذقْ طعاماً ، ولو شئت لدعوت الله سبحانه فأعطاني مثل ملك كسرى وقيصر.
وكيف بك يا ابن عمر إذا بقيت في قوم يخبئون رزق سنتهم ، ويضعف
اليقين.
قال : فوالله ما برحنا حتى نزلت : (وَكَأَيِّنْ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ) ، وقوله : (وَإِيَّاكُمْ) يشعر أن الدابة للعموم ، لا للنبي
عليه السلام.
"وَكَأَيِّنْ" مبتدأ ، والخبر جملة اسمية ، وهي قوله : "اللَّهُ يَرْزُقُهَا" لا يحسن الوقف بينهما. وقوله : "لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا" ، هي جملة فعلية ، وهي صفة لدابة.

قوله : (وَيَقْدِرُ لَهُ).
"الهاء" ، تعود إلى غير مذكور ، أي يبسط لمن يشاء ، أي ويقدر عليه.
الغريب : يعود إلى من يبسط لمن يشاء ويقدر له ذلك ، ويضيق على
من يشاء ، ويقدر له ذلك ، فاكتفى بذكر أحد الضدين.
قوله : (وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ).
لا بد من أحد الوجهين ، وهو أن تضمر مع المصدر الذي هو الحيوان
مضافاً ، فتقول : لهي دار الحيوان ، أو تضمر مع الدار ، فتقول ، وإن حياة
الدار الآخرة لهي الحيوان.
الغريب : الحيوان ، الحي ، وجعل الدار الآخرة حياً على المبالغة
بالوصف في الحياة.
قوله : (لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ)
جوابه محذوف ، أي لرغبوا فيها.
قوله : (لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ).
اللام لام العاقبة ، وقيل : لام الأمر على التهديد.
الغريب : لام كي.
قوله : (وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا).
لنوفقنهم ، وقيل لنعصمنهم.
الغريب : فيه تقديم وتأخير ، أي ، والذين هديناهم سبلنا جاهدوا فينا.
ومن الغريب : لنهدينهم إلى الجنة.
العجيب : أي من يعملون بما يعلمون لنهدينهم إلى ما لا يعلمون.
(وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ (69)) - والله أعلم -.

سورة الروم
قوله تعالى : (الم (1) غُلِبَتِ الرُّومُ (2).
هذه إحدى آيات نبوة النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فإنه لما بلغ كفارَ مكة غلبة
فارس الرومَ ، فرحوا وقالوا للمسلمين : إنكم أهل كتاب ، والنصارى أهل
كتاب ، ونحن أميون ، وقد ظهر إخواننا من أهل فارس على إخوانكم من
الروم ، وإنكم إن قاتلتمونا لنظهرن عليكم ، فأنزل الله هذه الآية ، فخرج أبو بكر الصديق رضي الله عنه - ، إلى الكفار ، وقال : ليظهرن الروم عن قريب.
فقام إليه أبي بن خلف فقال : كذبت ، فقال له أبو بكر : أنت أكذب خلق الله يا عدو الله ، فراهَنا على عشر قلاص ، وجعَلا للأجل ثلاث سنين ، فجاء أبو بكر إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبره ذلك ، فقال عليه السلام : " إنما البِضع ما بين الثلاث إلى التسع ، فزايده في الخطر وماده في الأجل ، وكان ذلك قبل تحريم القمار ، فخرِجه أبو بكر فلقي أبَيّا ، فقال أبي : لعلك ندمت ، قال : لا.
فقال : أزايدك في الخطَر وأمادُّك في الأجل ، فجعلا القُلُص مائة من كل واحد
والمدة تسع سنين ، فلما أراد أبو بكر الخروج من مكة ، آتاه أبي ، فقال : أقم
لي كفيلاً ، فكفل له ابنه عبد الله بن أبي بكر ، ثم لما أراد أبي أن يخرج إلى
أحد ، أتاه عبد الله بن أبي بكر ، فطلب منه - كفيلا ، فأعطاه كفيلاً ، وخرج إلى

أحد ، ثم رجع أبيّ فمات بمكة من جراحته التي جرحه النبي - صلى الله عليه وسلم - حين بارزه ، وظهرت الروم عند رأس سبع سنين من مراهنتهم ، فقمر أبو بكر.
وأخذ مال الخطَر من ورثة أبيّ ، وجاء به إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال النبي :
"تصدًق به"
وقرأ الحسن : "غَلَبت الرومُ في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون " ، ووافقه على ذلك جماعة ، فعلى هذا يكون نزوله يوم
غلبت الروم فارس. والمصدر مضاف إلى الفاعل ، وعلى الأول مضاف إلى
المفعول ، والغلبة والغلب لغات.
الغريب : الفراء : (مِنْ بَعدِ غلبتهم) فحذف الهاء كما حذف من
قوله (وأقام الصلاة).
طلحة بن مصرف : (فِي أَدْنَى الْأَرْضِ) أي أدانيها من أرض العرب.
وهي الشام.
قوله : (مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ) أي من قبل الغلبة وبعد الغلبة ، وقيل :
في كل شيء وبعد كل شيء ، وهما مبنيان على المضمر ، لأن الإضافة
منوية ، والظرفية مقدرة.
قوله : (وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ (4) بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ
نصب بـ يَفْرَحُ ، وقوله : "بِنَصْرِ اللَّهِ" متصل بـ يَفْرَحُ.
الغريب : متصل بقوله : "يَنْصُرُ" ، أي يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ بنصر الله.
العجيب : "وَيَوْمَئِذٍ" متصل بقوله : "للهِ" ، أي : للهِ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ
ويومئذٍ ، أي قبل الغلبة وبعد الغلبة ويوم الغلبة. ثم استأنف ، فقال : (يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ (4) بِنَصْرِ اللَّهِ).
(وَعْدَ اللهِ).

أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُسَمًّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ (8) أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ
نصب على المصدر ، ودل قوله : (وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ)
على وعد ، وقيل : دل عليه (يفرح المؤمنون).
قوله : (فِي أَنْفُسِهِمْ).
متصل بقوله : (يَتَفَكَّرُوا) ، أي يتفكروا إلى خلق أنفسهم ليخرجوا
من الغفلة ، وليعلموا أنهم يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا.
الغريب : "في" بمعنى الباء ، أي أولم يتفكروا بأنفسهم وبقلوبهم.
فيعلموا ما خلق الله ، فيكون على هذا الوجه كالمعلق ، و "مَا" للنفي في
الوجهين.
قوله : (وَأَجَلٍ مُسَمًّى) أي إذا انتَهَيا إليه أفناهما.
الغريب : الأجل المسمى ، الوقت الذي عينه لخلقهما قبل خلقهما.
قوله : (وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا).
هو من العمارة.
الغريب : هو من العمر ، أي بقوا فيها.
والعجيب : هو من العُمْرَى أي سكنوا فيها. وعلى هذين الوجهين "في"
مقدز ، وبين الضميرين على هذه الأوجه تغاير الأول للسابقين ، والثاني
لِلاحِقينِ.
ومن الغريب : الضميران يعودان إلى السابقين ، والفعل الأول من
العمارة ، والثاني من العُمُر والعُمْرَى ، أي عمروها وماتوا وهي عامرة بعد
موتهم.
قوله : (أَنْ كَذَّبُوا).
أي ، لأن كذبوا ، وقيل : بأن كذبوا. وقيل : هو أن كذبوا ، والكناية
راجعة إلى مصدر "أساؤوا".

العجيب : بدل من خبر كان.
قوله : (فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ).
ابن عباس : ما ذكر الله الصلوات الخمس جملة إلا في هذه الآية.
وقيل : كلها داخلة إلا العشاء الآخرة فإنها مذكورة في النور في قوله : (ومن
بعدِ صلاةِ العشاء).
الغريب : قرن سبحان بالإمساء والإصباح ، والحمد بالعشي والإظهار.
لأن الأولين مما يرفع الصوت بقراءة القرآن فيهما ، وأصل التسيح من رفع
الصوت ، والأخريين مما يخافت بالقراءة فيهما ، والحمد لا ينبىء عن
الصوت.
قوله : (خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ).
إذا كان الأصل هو آدم عليه السلام من تراب ، فالكل من التراب.
وقيل : المضاف محذوف ، أي خلق أباكم من تراب.
قوله : (ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ) كقوله : (وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً).
الغريب : (ثُمَّ) في الآية يدل على تقريب بين كونه تراباً وكونهم بشراً
تَنْتَشِرُونَ ، وليس هو للتراخي.
قوله : (خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا).
أي من جنسكم ومثلكم وبعضكم.
قوله : (وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً) يود كل واحد من الزوجين
الآخر ويعطف عليه.

الزجاج : المودة : والرحمة بين الزوجين من الله ، والفِرْك من
الشيطان. وقيل : هي المصاهرة والمخاتنة.
الغريب : المودة للكبير ، والرحمة على الصغير.
العجيب : الحسن : المودة ، الجماع ، والرحمة ، الولد.
قوله : (وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ).
هو اختلاف اللغات.
وهب : جميع الألسنة اثنان وسبعون لسانا.
والألوان هي البياض والسواد والأدمة والشقرة.
الغريب : اختلاف الألسنة هي النغمات والأصوات ، الذي يمتاز صوت
كل واحد من صوت الآخر ، واختلافُ الألوان هي اللطائف التي خص الله
سبحانه كل واحد بشيء منها ، فامتازَ عن غيره ، ولا يقف أحد على كُنْة ذلكَ.
قوله : (مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ).
الجمهور : على أن التقدير مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ بِالنَّهَارِ.
وقالوا : لو اتفق نوم بالنهار وابتغاء فضل بالليل كان نادراً. وذهب جماعة إلى
أن التقدير منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله بالليل والنهار ، فاكتفى
بذكرِ الأول عن الآخر.
قوله : (وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ).
أي ومن آياته أنه يريكم البرق بها. وقيل : أن يريكم ، وكذلك هو في
مصحف ابن مسعود.
الغريب : فيه تقديم وتأخير ، أي ويريكم البرق من آياته.
ومن الغريب : يحتمل أن الكلام كاف على قوله : (وَمِنْ آيَاتِهِ) ثم

استأنف ، فقال : (يُرِيكُمُ الْبَرْقَ) ، كما تقول : عند فلان نعم كبيرة منها
الذهب ومنها الفضة ، ومنها الخيل ومنها ومنها ، وتسكت ، أي في تفصيلها
تطويل.
قوله : (خَوْفًا وَطَمَعًا) أي خوفاً أن يكون خُلَّباً ، وَطَمَعًا أن يكون
ماطراً. قال :
لا يكن برقك برقاً خُلَّباً . . . إنَّ خيرَ البرقِ ما الغيث معه
والعرب تقول : إذا توالت أربعون برقة ، مطرت. ومنه قول المتنبي :
وقد أردُ المياهَ بغَير هادٍ . . . سوى عَدِّي لها برقَ الغمام
وذهب جماعة إلى أن نصبهما على المفعول له ، وذلك ممتنع في باب
الإعراب لأن من شرط المفعول له إذا كان مصدراً أن يكون فاعله وفاعل
الفعل السابق واحداً ، والإراءة في الآية من الله ، والخوف والطمع من العباد ، والوجه في ذلك أن يقال تقديره إخافة وإطماعاً ، ويحتمل أنهما مصدران وقعا موقع الحال من المخاطبين ، أي خائفين وطامعين.
قوله : (مِنَ الأرضِ).
حال من المخاطبينَ ، وقيل : صفة لقوله : (دَعْوَةً).
الغريب : ذهب جماعة من المفسرين إلى أنه متصل بقوله :
(تَخْرُجُونَ) ، أي إذا أنتم تخرجون من الأرضِ ، وهذا ممتنع ، لأن ما بعد
"إذا" لا يتقدم عليه نص في الآية.

المبرد. قوله : (أهوَنُ عليْهِ ) أي أسرع. وقيل : على الخلق. وقيل :
أهون بمعنى هين. وقيل : أهون مما تزعمون. وقيل : أهون مثلاً.
قوله : (وَلَهُ المثلُ الأعلى). وقيل : أفعل يذكر للمبالغة لا للمشاركة.
قوله : (مُنِيبِينَ إِلَيْهِ).
حال من المخاطين في قوله : (وأقم وجهك) وجمع كما جمع (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ).
وقيل : حال من القوم المخاطين.
الغريب : يجوز أن يكون حالاً من الضمير في قوله : (واتقوه) تقدم عليه.
قوله : (مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا)
بدل من المشركين.
الغريب : مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا ، فحذف الواو.
العجيب : فيه تقديم وتقديره : كل حزب من الذين فرقوا.
قوله : (فَتَمَتَّعُوا).
أمر نهديدٍ.
الغريب : (فَتَمَتَّعُوا) ماض ، وفيه بعد ، إلا على من قرأ "يعلمون"
بالياء - ، وذلك شاذ.
قوله : (سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ).
قيل : رسولاً. وقيل : برهاناً فهو مجاز كقول الشاعر :
وَعظتْكَ أحداثٌ صُمُتْ . . . ونَعتك أزمنةٌ خُفُتْ
وأرتك قبرَك في القبو . . . رِ وأنت حي لم تَمُتْ.

